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مـن  الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،و           
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
فقد كتب الإمام البيهقي رحمه االله كتابا حافلا عن شعب الإيمان ، وقد اختصره القـزويني ، وهـذا                   

 .كتاب مختصر حول معظم شعب الإيمان
 .الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، وكتاب المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرةوقد أفدت من 

  .مت بشرح الآيات والأحاديث بما يجليهاوقد ق
 وقد خرجت الأحاديث من مصادرها الأساسية ،مع بيان ذكر الحكم على الحديث

 :بحثينلم وقد قسمته
   تمهيد حول شعب الإيمان= الأول بحث الم
 شعب الإيمان الواردة في القرآن والسنة=  الثاني بحثلما

 .امعه وقارئه وناشره في الدارينسائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به ج
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لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِـي       إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم        {: قَالَ تعالَى 

 ١ ]١٥: الحجرات[} سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ
          رقَرذِهِ الآيةِ فَيانَ في هاسِ الإِيمالى للنعااللهُ ت فرعقوا االلهَ          : يـدالـذين ص ـمقّاً هإيماناً ح مِنينإنَّ المُؤ 

ورسوله ولَم يشكُّوا ، ولَم يتزلْزلُوا ، ولم يترددوا ، وبذَلَوا أنفُسهم وأموالَهم لِلْجِهادِ في سـبيلِ االلهِ ،                   
 انِهمادِقُونَ في إِيمونَ الصمِنالمُؤ مؤلاء ههلامِ ، وأْنِ الإِسرِفْعةِ شو. 

، ا الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آَياته زادتهم إِيمانا               إِنم{: وقَالَ تعالَى 
لَهم ، مِنونَ حقا أُولَئِك هم الْمؤ  ، الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    

كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجر٤ - ٢/الأنفال[} د[ 
    مهبِأَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت فرعي :        افَتخو مهقُلُوب تااللهُ فَزِع إِذَا ذُكِر الذِين)جِلَتـا    ) وبِم مِلَتعو ،

  رتااللهُ، و رأَم   هنى عها نم كَت .         مقِيلَ لَهوا، وظْلِمي ةٍ أَوصِيعوا بِممهوا أَنْ يادونَ إِذَا أَرمِنقُوا االلهَ،  : فَالمُؤات
وزاد فِيهِ، وهـم  وإِذَا قُرِئ القُرآنُ علَيهِم رسخ الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم   . ارتدعوا عما هموا بِهِ خوفاً مِن االلهِ      

هرأَلُونَ غَيسلاَ يناَبِهِ، ولُوذُونَ إِلاَّ بِجلاَ يو ،اهونَ سِوجرلَى االلهِ، لاَ يكَّلُونَ عوتي. 
هم يؤدونَ الصلاَةَ حق    إِن:  وبعد أَنْ بين تعالَى إِيمانَ المُؤمِنِين واعتِقَادهم، أَشار هنا إلَى أعمالِهِم، فَقَالَ           

أَدائِها، بِخشوعٍ وحضورِ قُلُوبٍ، وينفِقُونَ مِما رزقَهم االلهُ فِيما أَمرهم بِهِ ربهم مِن جِهادٍ، وزكَـاةٍ،                
 . وصدقَاتٍ، ويفْعلُونَ الخَيراتِ كُلَّها

 هم المُؤمِنونَ حق الإِيمانِ، لَهم درجات مِن الكَرامةِ والزلْفَى عِنـد ربهِـم،              والمُتصِفُونَ بِهذِهِ الصفَاتِ  
ولَهم منازِلُ ومقَامات فِي الجَناتِ، ويغفِر االلهُ سيئَاتِهِم، ويشكُر لَهم حسناتِهِم، ويرزقُهم رِزقاً طَيبـاً               

 ٢. كَرِيماًوافِراً
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى               { :وقال تعالى   

      سرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسفَـأْذَنْ  ي أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اس
 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت ن٦٢: النور[} لِم[ 

 علـى أمـر   �إنما المؤمنون حقًا هم الذين صدقوا االله ورسوله، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا مع النبي          
 أيها النبي   -في مصلحة المسلمين، لم ينصرف أحد منهم حتى يستأذنه، إن الذين يستأذنونك             جمعهم له   

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١
 )لة آليا، بترقيم الشام١١٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢



 ٣

 هم الذين يؤمنون باالله ورسوله حقًا، فإذا استأذنوك لبعض حاجتهم فَأْذَن لمن شئت ممـن طلـب                  -
حـيم  إن االله غفور لذنوب عباده التـائبين، ر       . الإذن في الانصراف لعذر، واطلب لهم المغفرة من االله        

 ٣.م
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي             { : وقَالَ تعالَى 

  ]١٥: الحجرات[} سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ 
الله وبرسوله وعملوا بشرعه، ثم لم يرتابوا في إيمام، وبذلوا نفائس أموالهم            إنما المؤمنون الذين صدقوا با    

 ٤.وأرواحهم في الجهاد في سبيل االله وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون في إيمام
، هم عنِ اللَّغوِ معرِضـونَ  الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين    ، قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    {: وقَالَ تعالَى 

إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم       ، والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     ، والَّذِين هم لِلزكَاةِ فَاعِلُونَ     
 ،    لُومِينم رغَي مهفَإِن ،      فَأُولَئِك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابونَ   فَمادالْع مه ،      ـدِهِمهعو ـاتِهِمانلِأَم مه الَّذِينو

هـم  ، الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس    ، أُولَئِك هم الْوارِثُونَ    ، والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ      ، راعونَ  
 ]١١ - ١/المؤمنون[} فِيها خالِدونَ

الذين من صفام أم في صلام خاشعون، تفْـرغُ         . باالله وبرسوله العاملون بشرعه   قد فاز المصدقون    
والـذين  .والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال          . لها قلوم، وتسكن جوارحهم   

والذين هـم لفـروجهم     .هم مطَهرون لنفوسهم وأموالهم بأداء زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها         
إلا على زوجام أو ما ملكت أيمـام مـن          .فظون مما حرم االله من الزنى واللواط وكل الفواحش        حا

فمن طلب التمتع   .لأن االله تعالى أحلَّهن   ؛ الإماء، فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن والاستمتاع ن         
والذين .اب االله وسخطه  بغير زوجته أو أمتِه فهو من ااوزين الحلال إلى الحرام، وقد عرض نفسه لعق             

والذين هم يداومون على أداء صـلام في        .هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه، موفُّون بكل عهودهم        
الـذين يرثـون   .هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الجنة    .�أوقاا على هيئتها المشروعة، الواردة عن النبي        

 ٥.لدون، لا ينقطع نعيمهم ولا يزولأعلى منازل الجنة وأوسطها، وهي أفضلها مترلاً، هم فيها خا
، إِلَّا الْمصلِّين   ، إِذَا مسه الشر جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا         ، إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     {: وقَالَ تعالَى 

والَّـذِين  ، لِلسـائِلِ والْمحـرومِ     ،  حق معلُوم    والَّذِين فِي أَموالِهِم  ، الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ      
والَّـذِين  ، إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مأمونٍ      ، والَّذِين هم مِن عذَابِ ربهِم مشفِقُونَ       ، يصدقُونَ بِيومِ الدينِ    

فَمنِ ابتغـى   ، فَإِنهم غَير ملُومِين    ، م أَو ما ملَكَت أَيمانهم      إِلَّا علَى أَزواجِهِ  ، هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ    

                                                 
 )٣٥٩/ ١(التفسير الميسر  - ٣
 )٥١٧/ ١(التفسير الميسر  - ٤
 )٣٤٢/ ١(التفسير الميسر  - ٥



 ٤

والَّذِين هـم بِشـهاداتِهِم     ، والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ      ، وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ      
 ]٣٥ - ١٩/المعارج[} أُولَئِك فِي جناتٍ مكْرمونَ، لَى صلَاتِهِم يحافِظُونَ والَّذِين هم ع، قَائِمونَ 

إن الإنسان جبِلَ على الجزع وشدة الحرص، إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسى، وإذا                
على أدائها في جميع    أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون             

الأوقات، ولا يشغلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب معين فرضه االله عليهم، وهو الزكاة لمن                
يسألهم المعونة، ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال              

والـذين هـم    . رم لا ينبغي أن يأمنه أحد     إن عذاب   . الصالحة، والذين هم خائفون من عذاب االله      
فمن . حافظون لفروجهم عن كل ما حرم االله عليهم، إلا على أزواجهم وإمائهم، فإم غير مؤاخذين              

والـذين  . طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام           
حافظون لعهودهم مع االله تعالى ومع العبـاد، والـذين          هم حافظون لأمانات االله، وأمانات العباد، و      

يؤدون شهادام بالحق دون تغيير أو كتمان، والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يخلُّون بشيء من                
أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة مستقرون في جنات النعيم، مكرمون فيهـا بكـل              . واجباا

 ٦.أنواع التكريم
 قَالَ تالَىوةَ           {: عنالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتبِيلِ االلهِ     ، إِنَّ االلهَ اشقَاتِلُونَ فِي سي ،

، بِعهـدِهِ مِـن االلهِ   ومـن أَوفَـى   ، وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ، فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   
، الْعابِـدونَ الْحامِـدونَ     ، وذَلِك هو الْفَوز الْعظِـيم التـائِبونَ        ، فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ      

والْحافِظُونَ لِحدودِ  ، الْمنكَرِ  الْآَمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ     ، الساجِدونَ  ، الراكِعونَ  ، السائِحونَ  
 ]١١٢-١١١/التوبة[}وبشرِ الْمؤمِنِين، االلهِ 

               مالَهوأَمو مهفُسأَن ذْلِهِمب نةِ عبِالجَن مِنِينالمُؤ ضوعيس هبِأَن مهبِرخيادِ، وفِي الجِه اسالَى النعااللهُ ت غِّبري
لِ االلهِ، لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا، وِلإِحقَاقِ الحَق، وإِقَامةِ العدلِ فِـي الأَرضِ، فَهـم حِـين                  فِي سبِي 

           لَى ذَلِكونَ عثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي مهو ،ملُونَ هقْتيو ،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجااللهُ عِ   . ي دعو قَدو هادب
 .المُؤمِنِين بِهذَا الجَزاءِ الحَق، وجعلَه حقّاً علَيهِ فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والقُرآنِ

يمِ المُقِـيمِ،  ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ، والنعِ 
لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ، ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى                   

 . ؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِنفْسِهِ الكَرِيمةِ، ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُ
            مهةِ، وبِالجَن مالَهوأَمو مهفُسأَن مهى مِنرتاش الذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُؤعااللهُ ت ددعا ينهو :   ونَ مِـنائِبالت

دةِ ربهِم، والمُحافِظُونَ علَيها، والحَامِد نَ اللهِ علَـى         الذُّنوبِ كُلِّها، التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ، القَائِمونَ بِعِبا     

                                                 
 )٥٦٩/ ١(التفسير الميسر  - ٦



 ٥

وقِيـلَ  (نِعمِهِ وأَفْضالِهِ، السائِحونَ فِي الأَرضِ، لِلاعتِبارَِ والاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ والآياتِ،              
وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْـعِ خلْـقِ االلهِ،           . والمُصلُّونَ) مونَأَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِ     

               كَهرت جِبيو ،لُهغِي فِعبنا يالعِلْمِ بِم عكَرِ، منِ المُنع هِيهِمنوفِ، وربِالمَع رِهِمتِهِ، بِأَمإِلَى طَاع ادِهِمشإِرو
ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ        ) . نهم يحفَظُونَ حدود االلهِ   أَي إِ (طَاعةً اللهِ   

 ٧.الدنيا والآخِرةِ
والصـادِقِين  ، تِين والْقَانِتاتِ والْقَانِ، والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ   ، إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ    {: وقَالَ تعالَى 

، والْمتصـدقِين والْمتصـدقَاتِ     ، والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِـعاتِ      ، والصادِقَاتِ  
أَعـد  ، رِين االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتِ   والذَّاكِ، والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ    ، والصائِمِين والصائِماتِ   

 ]٣٥/الأحزاب[} االلهُ لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
                    مهـنـو عحمأَنْ يو ،مااللهُ لَه فِرغأَنْ ي هادبِها عِب حِقتسفَاتِ التِي يالى الصعااللهُ ت ذْكُرفِي هذهِ الآيةِ ي

يو ،لاَّتِهِمزَهِي افصذِهِ الأَوهعِيمِ المُقِيمِ، وبالن مهثُيِب: 
 . إِسلاَم الظَّاهِرِ بالانقِيادِ لأَحكَامِ الدينِ بِالقَولِ والعملِ-
 .بِالتصدِيقِ التامِ والإِذْغَانِ لِما فَرض الدين مِن أَحكَامٍ) الإِيمانُ( إِسلاَم الباطِِ -
 .نوت وهو دوام العملِ فِي هدوءٍ وطُمأْنِينةٍ القُ-
 . الصدق فِي الأَقْوالِ والأَعمالِ وهو علاَمةٌ على الإِيمانِ كَما أَنَّ الكَذِب علاَمةٌ علَى النفَاقِ-
 .تِ وتركِ الشهواتِ الصبر علَى المَكَارِهِ وتحملِ المَشاق في أَداءِ العِبادا-
 . الخُشوع والتواضع الله تعالى بِالقَلْبِ والجَوارِحِ، ابتِغاءَ ثَوابِ االلهِ، وخوف عِقَابِهِ-
-ملَه بلاَ كَس الذِين اجِينتانُ إٍلى المُحسبِالمَالِ والإِح قدصالت . 
 ٨.سرِ حِدةِ الشهوةِ الصوم فإِنه معِين علَى كَ-
 ٩»الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ«:  ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي و

         بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ   �وع »  سِتو عانُ بِضالإِيم       ةٌ مِـنبـعاءُ شالحَيةً، وبعونَ ش
  ١٠»الإِيمانِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٤٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨
 ) ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -مسلم ذيب صحيح - ٩
قال القاضي عياض رحمه االله البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد وأمـا بضـعة                  ) الإيمان بضع وسبعون شعبة   (ش  [

مـن الشـيء فمعـنى    اللحم فبالفتح لا غير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسع وأما الشعبة فهي القطعة              
قال الإمام الواحدي رحمه االله قال أهل اللغة الاستحياء من الحيـاء واسـتحيا   ) والحياء شعبة من الإيمان  (الحديث بضع وسبعون خصلة     

 ]الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب قال فالحياء من قوة الحي ولطفه وقوة الحياة

  )٩)(١١/ ١(صحيح البخاري  - ١٠



 ٦

 شـعبةً،   - أَو بِضع وسِـتونَ      -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١١» عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى

الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ بابا، أَفْضلُها لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَدناهـا           «:  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ١٢» شعبةٌ مِن الْإِيمانِإِماطَةُ الْعظْمِ عنِ الطَّرِيقِ ، والْحياءُ

الإِْيمانُ أَصلٌ تنشأُ عنه الأَْعمال الصالِحةُ وتنبنِي علَيهِ ، كَما تنبنِي فُروع الشجرةِ علَى أَصلِها وتتغذَّى                
 أَو بِضع وسبعونَ شعبةً ، أَعلاَها لاَ إِلَـه          مِنه ، وقَد جاءَ فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ الإِْيمانُ بِضع وسِتونَ ،          

 ١٣.والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِْيمانِ. إِلاَّ اللَّه ، وأَدناها إِماطَةُ الأَْذَى عنِ الطَّرِيقِ 
 .إلى عشرة: هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، وقيل: معنى البضع

الشيء، وتطلق على ما يتفرع من الشجرة من أغصـان، والمـراد بالشـعبة في               القطعة من   : والشعبة
 أن  �الحديث الخصلة، أي أن الإيمان ذو خصال معدودة، وهي متفاوتة في مراتبها، وقد بين الـنبي                 

التوحيد الذي هو أساس الإيمان، ولا يصح شيء من الشعب إلا بعد تحققه، وأدناها إماطـة                : أفضلها
 ١٤.الأذى عن الطريق

                                                                                                                                            

عنـد  ) ستون. (ما بين اثنين إلى عشرة    ) بضع (٣٥  ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها رقم                 [
خصـلة  ) شـعبة . (ولا تعارض بين الروايتين قال النووي فإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد في نفي ما سواه                 ) سبعون(مسلم  

ن الشجرة وهو تشبيه للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل ثمرـا إلا بتـوفر كامـل                  والشعبة واحدة الشعب وهي أغصا    
 ]صفة في النفس تحمل على فعل ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب) الحياء. (أغصاا

ما يعاب بِهِ ، وقَد يطلَق علَى مجرد تـرك الشـيء   هو بِالمَد ، وهو فِي اللُّغة تغير وانكِسار يعترِي الإِنسان مِن خوف         " والحَياء: "قَوله  
خلُق يبعث علَى اجتِناب القَبِيح ، ويمنع مِن التقصِير فِي حق ذِي الحَق ولِهذا جاءَ               : وفِي الشرع   . بِسببٍ ، والترك إِنما هو مِن لَوازِمه        

الحَياء مِن الغرائِز فَكَيف جعِلَ شعبة مِن الإِيمان ؟ أُجِيب بِأَنه قَد يكُون غَرِيزة وقَـد                :  فَإِن قِيلَ    " .الحَياء خير كُلّه  " فِي الحَدِيث الآخر    
ثًا علَى فِعل الطّاعة يكُون تخلُّقًا ، ولَكِن استِعماله علَى وفق الشرع يحتاج إِلَى اكتِساب وعِلم ونِية ، فَهو مِن الإِيمان لِهذا ، ولِكَونِهِ باعِ            

لِم أَفرده بِالذِّكرِ هنـا ؟  : رب حياء عن قَول الحَق أَو فِعل الخَير ؛ لأَنَّ ذاك لَيس شرعِيا ، فَإِن قِيلَ   : وحاجِزا عن فِعل المَعصِية ولا يقال       
 ط -فتح الباري شرح صحيح البخاري   " فَضِيحة الدنيا والآخِرة فَيأتمِر ويترَجِر       أُجِيب بِأَنه كالداعِي إِلَى باقِي الشعب ، إِذ الحَي يخاف         

 )٥٢/ ١(دار المعرفة 
 )  ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١
 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى(ش [

لَها أَعلَى وأَدنى، وأَقْوالٌ وأَفْعـال،  ، فِي هذَا الْحدِيثِ بيانُ أَنَّ الْإِيمانَ الشرعِي اِسم بِمعنى ذِي شعبٍ وأَجزاءٍ            : خطَّابِي فِي الْمعلِّم  قَالَ الْ 
      لَّقعتا يا كَمضِهعبِب لَّقعتي مانٌ، فَالِاسقْصنةٌ وادزِيا          وائِهزلَةَ أَجمفِي جوتستا، وبِهعش مِيعضِي جقْتقِيقَةُ تالْحا، وةِ  ،  بِكُلِّهعِيرلَاةِ الشكَالص

 ،    يا، وفِيهوتستا وائِهزأَج مِيعضِي جقْتقِيقَةُ تالْحا، وضِهعبِب لَّقعتي مالِاساءٌ، وزأَجو بعا شله لَهقَو ةِ ذَلِكلَى صِحلُّ عد " ةٌ مِنبعاءُ شيالْح
 )٢٨٣/ ١٢(عون المعبود وحاشية ابن القيم .فَأَخبر أَنَّ الْحياءَ أَحد الشعب" الْإِيمان 

 صحيح ) ٩٣٦١)(٢١٢/ ١٥(مسند أحمد مخرجا  - ١٢
 )٣١٦/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٣
 ما هي شعب الإيمان السبعون؟) ، بترقيم الشاملة آليا٣٢١/ ٤(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٤
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تكَلَّف جماعة حصر هذِهِ الشعب بِطَرِيقِ الاجتِهاد ، وفِي الحُكم بِكَونِ ذَلِـك             : قالَ القاضِي عِياض    
انتهى ، ولَم يتفِـق     .. هو المُراد صعوبة ، ولا يقدح عدم معرِفَة حصر ذَلِك علَى التفصِيل فِي الإِيمان               

    ملَى نب ععالش دن عـا                ميالَى بقِف عانَ ، لَكِن لَم نواب طَرِيقَة ابن حِبا إِلَى الصط واحِد ، وأَقر
وقَد لَخصت مِما أَوردوه ما أَذكُره ، وهو أَنَّ هذِهِ الشعب تتفَرع عن أَعمـال القَلـب ،          . مِن كَلامه 

 .وأَعمال اللِّسان ، وأَعمال البدن
الإِيمان بِااللهِ ، ويـدخل     : يهِ المُعتقَدات والنيات ، وتشتمِل علَى أَربع وعِشرِين خصلَة          فَأَعمال القَلب فِ  

والإِيمـان  . فِيهِ الإِيمان بِذاتِهِ وصِفاته وتوحِيده بِأَنه لَيس كَمِثلِهِ شيء ، واعتِقاد حدوث مـا دونـه                 
      له ، والقَدسبه ، ورلائِكَتِهِ ، وكُته    بِمريره وشل فِيهِ المَسـأَلَة فِـي       . ر خدخومِ الآخِر ، ويوالإِيمان بِالي

والحُـب  . ومحبة االله   . القَبر ، والبعث ، والنشور ، والحِساب ، والمِيزان ، والصراط ، والجَنة والنار               
     بِية النبحغض فِيهِ ومل فِي      �والبدخعظِيمه ، ويته            ، واعتِقاد تـنبـاع سلَيـهِ ، واتـلاة عهِ الص .

. والوفـاء   . والشكر  . والرجاء  . والخَوف  . والتوبة  . والإِخلاص ، ويدخل فِيهِ ترك الرياء والنفاق        
. ة الصغِير   ويدخل فِيهِ توقِير الكَبِير ورحم    . والتواضع  . والرحمة  . والرضا بِالقَضاءِ والتوكُّل    . والصبر  

 .وترك الغضب. وترك الحِقد . وترك الحَسد . وترك الكِبر والعجب 
. وتعلُّـم العِلـم     . وتِلاوة القُرآن   . التلَفُّظ بِالتوحِيدِ   : وأَعمال اللِّسان ، وتشتمِل علَى سبع خِصال        

وأَعمال البدن ، وتشتمِل علَى     .ر ، واجتِناب اللَّغو   والذِّكر ، ويدخل فِيهِ الاستِغفا    . والدعاء  . وتعلِيمه  
التطهِير حِسا وحكمـا ،  : ثَمان وثَلاثِين خصلَة ، مِنها ما يختص بِالأَعيانِ وهِي خمس عشرة خصلَة       

 ـ . والصلاة فَرضا ونفلاً    . وستر العورة   . ويدخل فِيهِ اجتِناب النجاسات      وفَـك  . ذَلِك  والزكاة كَ
والحَـج ،   . والصيام فَرضـا ونفـلاً      . والجُود ، ويدخل فِيهِ إِطعام الطَّعام وإِكرام الضيف         . الرقاب  

   ة كَذَلِكمرة      . والتِماس لَيلَة القَدر    . والاعتِكاف  . والطَّواف  . والعل فِيهِ الهِجردخينِ ، ويوالفِرار بِالد
ومِنها ما يتعلَّق بِالاتباعِ ،     . الوفاء بِالنذرِ ، والتحري فِي الإِيمان ، وأَداء الكَفّارات          و. مِن دار الشرك    

التعفُّف بِالنكاحِ ، والقِيام بِحقُوقِ العِيال ؛ وبِر الوالِدينِ ، وفِيهِ اجتِناب العقُوق             : وهِي سِت خِصال    
ومِنها ما يتعلَّق بِالعامةِ ، وهِي سـبع  . وطاعة السادة أَو الرفق بِالعبِيدِ  . م  وتربِية الأَولاد وصِلَة الرحِ   . 

والإِصلاح بين الناس   . وطاعة أُولِي الأَمر    . ومتابعة الجَماعة   . القِيام بِالإِمرةِ مع العدل     : عشرة خصلَة   
لمُعاونة علَى البِر ، ويدخل فِيهِ الأَمر بِالمَعروفِ والنهـي عـن            وا. ، ويدخل فِيهِ قِتال الخَوارِج والبغاة       

والقَرض مع وفائِهِ   . وأَداء الأَمانة ، ومِنه أَداء الخُمس       . والجِهاد ، ومِنه المُرابطَة     . المُنكَر وإِقامة الحُدود    
وإِنفاق المال فِي حقّـه ، ومِنـه تـرك    . حِلّه وحسن المُعاملَة ، وفِيهِ جمع المال مِن    . وإِكرام الجار   . 

واجتِنـاب اللـهو    . وكَف الأَذَى عن الناس     . وتشمِيت العاطِس   . ورد السلام   . التبذِير والإِسراف   



 ٨

تِبـارِ  فَهذِهِ تِسع وسِتونَ خصلَة ، ويمكِن عدها تِسعا وسبعِين خصلَة بِاع          . وإِماطَة الأَذَى عن الطَّرِيق     
 ١٥.إِفراد ما ضم بعضه إِلَى بعض مِما ذُكِر ، واالله أَعلَم

لَم تسم لَنـا مجموعـةً      : فَما هذِهِ الْأَجزاءُ الثَّلَاثَةُ وسبعونَ؟ قِيلَ لَه      : فَإِنْ قَالَ لَك قَائِلٌ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  
ولَـو  ، وإِنْ لَم تذْكَر لَنا فِي حدِيثٍ واحِدٍ        ، حِيطُ أَنها مِن طَاعةِ اللَّهِ وتقْواه       غَير أَنَّ الْعِلْم ي   ، فَنسميها  

وقَد جعلَه جزءًا مِن الْإِيمـانِ؟      ، أَلَا تسمع قَولَه فِي إِماطَةِ الْأَذَى       ، تفَقَّدت الْآثَار لَوجدت متفَرقَةً فِيها      
: وفِي الرابِعِ ، الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ    : وفِي الثَّالِثِ ، الْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ     : ذَلِك قَولُه فِي حدِيثٍ آخر    وكَ

ومِنه حدِيثُ  ، إِيمانِ  حسن الْعهدِ مِن الْإِيمانِ فَكُلُّ هذَا مِن فُروعِ الْ        : وفِي الْخامِسِ ، الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ    
وبذْلُ السلَامِ علَى الْعـالَمِ ثُـم       ، والْإِنصاف مِن نفْسِك    ، الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ    : ثَلَاثٌ مِن الْإِيمانِ  : عمارٍ

ثُم ، الْملَائِكَةُ  : فَقِيلَ" لْخلْقِ أَعظَم إِيمانا؟    أَي ا : حِين قَالَ ، الْأَحادِيثُ الْمعروفَةُ عِند ذِكْرِ كَمالِ الْإِيمانِ       
، إِنَّ أَكْمـلَ  : فَذَكَر صِفَتهم ومِنه أَيضا قَولُه    ، بلْ قَوم يأْتونَ بعدكُم     : فَقَالَ، نحن يا رسولَ اللَّهِ     : قِيلَ
  أَو ،    ا أَحانإِيم مِنِينؤلِ الْمأَكْم مِن   لُهقَو كَذَلِكلُقًا وخ مهنس :         عـدـى يتح انَ كُلَّهلُ الْإِيمجالر مِنؤلَا ي

وابـنِ  ، الْكَذِب فِي الْمِزاحِ والْمِراءَ وإِنْ كَانَ صادِقًا وقَد روِي مِثْلُه أَو نحوه عن عمر بنِ الْخطَّابِ                 
   ضأَو مِن ثُم رمع      بِيدِيثُ الننِهِ حيأَبو ةِ    �حِ ذَلِكفَاعقَالَ ،  فِي الش كَـانَ      : حِين نارِ مالن مِن جرخفَي

وسةِ وإِلَّا صولِب ومِنه حدِيثُه فِي الْوس     " ومِثْقَالُ ذَرةٍ   ، وبرةٍ مِن إِيمانٍ    ، فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِن إِيمانٍ       
إِنَّ الْإِيمانَ يبدأُ لُمظَةً    «: ذَلِك صرِيح الْإِيمانِ وكَذَلِك حدِيثُ علِي علَيهِ السلَام       : حِين سئِلَ عنها؟ فَقَالَ   ، 

 مِن هذَا النحـوِ كَـثِيرةٍ       فِي أَشياءَ » فَكُلَّما ازداد الْإِيمانُ عِظَما ازداد ذَلِك الْبياض عِظَما       ، فِي الْقَلْبِ   
وكُلُّها يشهد أَو أَكْثَرها أَنَّ أَعمالَ الْبِر       ، يطُولُ ذِكْرها تبين لَك التفَاضلُ فِي الْإِيمانِ بِالْقُلُوبِ والْأَعمالِ          

 والتكْذِيبِ؟ ومِما يصدق تفَاضلَه بِالْأَعمالِ قَولُ اللَّهِ جلَّ         فَكَيف تعاند هذِهِ الْآثَار بِالْإِبطَالِ    ، مِن الْإِيمانِ   
  هاؤلَـى                {ثَنعا وانإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن

فَلَم يجعلِ اللَّـه    ] ٤: الأنفال[} أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا   {إِلَى قَولِهِ   ] ٢: الأنفال[} لُونَربهِم يتوكَّ 
وإِنْ ، ا  والَّذِي يزعمه أَنه بِالْقَولِ خاصةً يجعلُه مؤمِنا حق       ، لِلْإِيمانِ حقِيقَةً إِلَّا بِالْعملِ علَى هذِهِ الشروطِ        

يا أَيها  {قَولُه  ، فَهو معانِد لِكِتابِ اللَّهِ والسنةِ ومِما يبين لَك تفَاضلَه فِي الْقَلْبِ            ، لَم يكُن هناك عملٌ     
      نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم زِلًا     ] ١٠: الممتحنة[} الَّذِيننا مناهى أَنَّ هرت تأَلَس

يا أَيها  {كَذَلِك ومِثْلُه قَولُه    ] ١٠: الممتحنة[} اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ     {دونَ منزِلٍ   
لَا أَنَّ هناك موضِع مزِيدٍ ما كَانَ لَأَمرِهِ بِالْإِيمـانِ          فَلَو] ١٣٦: النساء[} الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ    

ألم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن               {ثُم قَالَ أَيضا    ، معنى  
ومِن الناسِ مِن يقُولُ آمنا بِاللَّـهِ فَـإِذَا         {وقَالَ  } ، ذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين   قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّ   

                                                 
 )٥٢/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٥
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ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنـوا     {وقَالَ  ] ١٠: العنكبوت[} أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّهِ       
أَفَلَست تراه تبارك وتعالَى قَدِ امتحنهم بِتصدِيقِ الْقَولِ بِالْفِعلِ         ] ١٤١: آل عمران [} افِرِينويمحق الْكَ 

بِ اللَّهِ  حتى جعلَ أَحدهما مِن الْآخرِ؟ فَأَي شيءٍ يتبع بعد كِتا         ، ولَم يرض مِنهم بِالْإِقْرارِ دونَ الْعملِ       ، 
ومِنهاجِ السلَفِ بعده الَّذِين هم موضِع الْقُدوةِ والْإِمامةِ؟ فَالْأَمر الَّذِي علَيهِ السـنةُ              ، �وسنةِ رسولِهِ   

وأَنه ، انَ بِالنيةِ والْقَولِ والْعملِ جمِيعا      أَنَّ الْإِيم : عِندنا ما نص علَيهِ علَماؤنا مِما اقْتصصنا فِي كِتابِنا هذَا         
فِـي   �كَما قَالَ رسولُ اللَّـهِ      ، إِلَّا أَنَّ أَولَها وأَعلَاها الشهادةُ بِاللِّسانِ       ، درجات بعضها فَوق بعضٍ     

      زج عِينبسةً وعفِيهِ بِض لَهعدِيثِ الَّذِي جا الْقَائِلُ     ، ءًا  الْحبِه طَقفَإِذَا ن ،       هدِ اللَّهِ لَزِمعِن اءَ مِنا جبِم أَقَرو
وكُلَّما ازداد لِلَّـهِ طَاعـةً      ، ولَا علَى تزكِيةِ النفُوسِ     ، اسم الْإِيمانِ بِالدخولِ فِيهِ بِالِاستِكْمالِ عِند اللَّهِ        

  ١٦"بِهِ إِيمانا ازداد ، وتقْوى 
 

������������ 
  

                                                 
 )١٧: ص( مخرجا -الإيمان للقاسم بن سلام  - ١٦
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 أعلى شعب الإيمان لا إله إلا االله

 شـعبةً،   - أَو بِضـع وسِـتونَ       -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١٧»ها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُ

لَا إِلَـه   الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً أَعلَاها      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ      
  ١٨»إِلَّا اللَّه، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ

       بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا    «:  قَالَ �وعهفَعةً، أَربعونَ شعبسو عانُ بِضالْإِيم :     إِلَّـا اللَّـه لَا إِلَه ،
 ١٩»وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ

                                                 
 ) ٣٥ (- ٥٨)٦٣/ ١(صحيح مسلم  - ١٧

 ]ه وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيرهأي تنحيت) إماطة الأذى(ش  [  
موضِـع  أَفْضلُ الذِّكْرِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، لَـا         : هذَا الذِّكْر فَوضِع الْقَولُ موضِعه، ويؤيده ما ورد بِلَفْظِ        : أَي)] لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   : فَأَفْضلُها قَولُ [(

الشهادةِ؛ لِأَنها من أَصلِهِ لَا من شعبِهِ، والتصدِيق الْقَلْبِي خارِج عنها بِالْإِجماعِ، كَذَا قِيلَ، وهو مبنِي علَى جعلِ الْإِقْرارِ شطْر الْإِيمانِ، وأَما  
ع مِن أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْقَولِ الشهادةَ لَإِنبائِهِ عنِ التوحِيدِ الْمتعينِ علَى كُلِّ مكَلَّفٍ الَّذِي لَا يصِح غَيره إِلَّا                   علَى الْقَولِ بِأَنه شرطٌ فَلَا مانِ     

هِ شرعا معنى التوحِيدِ الَّذِي هو التصدِيق والْتِزامه عرفًا سائِر الْعِباداتِ           بعد صِحتِهِ، فَهو الْأَصلُ الَّذِي يبنى علَيهِ سائِر الشعبِ، أَو لِتضمنِ          
فْضلُ مِن كُلِّ الْوجوهِ، وإِلَّا يلْزم علَى التحقِيقِ، ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد أَنه أَفْضلُها مِن وجهٍ، وهو أَنه يوجِب عِصمةَ الدمِ والْمالِ لَا أَنه أَ           

                  هِ أَيإِلَي ا أُضِيفلَى مطْلَقَةُ لَا عةُ الْماديالز دقْصأَنْ ي وزجيو ،كَذَلِك سلَيلَاةِ، والصمِ ووالص لَ مِنكُونَ أَفْضـا    : أَنْ ينِهيب مِن ورهشالْم
لِ فِي الْأَدبِالْفَضإِلَّا اللَّه لُ لَا إِلَهانِ قَو٦٩/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٧٤٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية . ي( 

شبه الإيمان  : بضم المعجمة خصلة، قال الكرماني    ) وسبعون شعبة . (بفتح الباء وكسرها، من ثلاث إلى تسع على الأصح        ) الإيمان بضع (
أراد التكثير علـى    : بخباء ذي أعمدة وأطناب، قال القاضي     " بني الإِسلام على خمس   : " وشعب كما شبه حديث    بشجرة ذات أغصان  

أو المراد الحصر وأن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصـل               ] ٨٠: التوبة[} إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    {: حد
الأظهر التكثير وذكر   :  يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل، قال الطيبي            واحد وهو تكميل النفس على وجه     

 .البضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولإامة لكثرا إذ لو أريد التحديد لم يبهم
لكن إنه أراد أفضلها مـن  : اتفاقاً قال القاضيأي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها   ) لا إله إلا االله   : فأفضلها قول (

وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه إلا لزم أنه أفضل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة لا           
كل ما يؤدي من    ) الأذى. (زة إزالة بكسر الهم ) إماطة. (مقداراً من الآخر  ) وأدناها. (على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل        

أي ) شعبة من الإيمان  . (بالمد) والحياء(ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه يأتي تقييدها بطريق المسلمين            ) عن الطريق . (شوك وحجر 
ذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب،     الحياء الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة كذا قيل وإفراده بال                

جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن اسـتعماله علـى                     : قال الزمخشري 
 الحـديث نـص في   قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعا من المعاصي وهذا     

 )٥١٠/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإيمان بضع
  صحيح )١٤٩٠)(٤٣٨: ص(الدعاء للطبراني  - ١٨
 صحيح ) ٦٩٦٢)(٩٦/ ٧( المعجم الأوسط  - ١٩
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لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وحده لاَ شـرِيك        : من قَالَ :" ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
دِير، فِي يومٍ مِائَةَ مرةٍ، كَانت لَه عدلَ عشـرِ رِقَـابٍ،   لَه، لَه المُلْك ولَه الحَمد، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ       

وكُتِبت لَه مِائَةُ حسنةٍ، ومحِيت عنه مِائَةُ سيئَةٍ، وكَانت لَه حِرزا مِن الشيطَانِ يومـه ذَلِـك حتـى                   
ا جلَ مِمبِأَفْض داتِ أَحي لَمو ،سِيمي ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع د٢٠"اءَ بِهِ، إِلَّا أَح 

    أَبِي ذَر نوع ،  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    : رسقَالَ ر� :»             إِلَّا اللَّـه قَالَ لَا إِلَه نم هأَن اسرِ النشب ا ذَرا أَبي
   ٢١»دخلَ الْجنةَ

من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَنجاه يومـا مِـن           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  اللَّه عنه قَالَ   رضِي، وعن أَبِي هريرةَ    
هابا أَصا ملَهقَب هابرِ أَصه٢٢»الد 

 اللَّه طَاشـت مـا فِـي        من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه قَالَ   ، وعنِ الْحسنِ   
 ٢٣»صحِيفَته مِن السيئَاتِ حتى يعود إِلَى مِثْلَها

قَد حرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّـا             «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عِتبانَ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
غِي بِهِ وتبي اللَّهِاللَّه ه٢٤» ج. 

من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ خـتِم  «:  إِلَى صدرِي فَقَالَ�أَسندت النبِي : وعن حذَيفَةَ، قَالَ  
 دخلَ الْجنةَ، ومن صام يوما ابتِغـاءَ        لَه بِها دخلَ الْجنةَ، ومن صلَّى صلَاةً ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها            

 ٢٥»وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ الْجنةَ، ومن تصدق بِصدقَةٍ ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ الْجنةَ
يخرج مِن النارِ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن             «: ، قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ        

                       ةً، ثُمرزِنُ با يرِ ميالْخ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نارِ مالن مِن جرخي ةً، ثُمعِيرزِنُ شا يرِ ميالْخ
 ٢٦»ن النارِ من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةًيخرج مِ

قَدِم وفْد عبدِ القَيسِ علَـى النبِـي   : سمِعت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، يقُولُ      : وعن أبي جمرةَ، قَالَ   
رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا الحَي مِن ربِيعةَ قَد حالَت بيننا وبينك كُفَّار مضر، ولَسنا نخلُـص                يا  : ، فَقَالُوا �

ربعٍ آمـركُم بِـأَ   :" إِلَيك إِلَّا فِي الشهرِ الحَرامِ، فَمرنا بِشيءٍ ناخذُه عنك وندعو إِلَيهِ من وراءَنا، قَالَ             

                                                 
ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب         [- ١١٦٥ - ٣٢٩٣)٤١٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٠

 ]جمع رقبة إي إنسان مملوك عبد أو أمة والمراد ثواب عتقهم) رقاب. (مثل) عدل. (٢٦٩١فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم 
 صحيح) ١٧٥)(٢٤٣/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢١
 صحيح ) ١٩٠)(٢٥٨/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٢
 صحيح مرسل ) ١٩١)(٢٥٩/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٣
 صحيح ) ٦٤٩)(٨٣/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٤

 صحيح ) ٦٥١)(٨٥/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي  - ٢٥

 صحيح ) ٨٦٨)(٨٣٨/ ٢(الإيمان لابن منده  - ٢٦



 ١٢

 وإِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ    - وعقَد بِيدِهِ هكَذَا     -الإِيمانِ بِاللَّهِ، وشهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه         : وأَنهاكُم عن أَربعٍ  
نع اكُمهأَنو ،متا غَنِمم سموا خدؤأَنْ تكَاةِ، والحَ: الزاءِ، وبفَّتِ الدالمُزقِيرِ، والنمِ، وت٢٧"ن 

والإيمان باالله سبحانه هو معتمد هذه الخصال كلها، وقاعدة الباب بأسره، وإنما جاء هكذا؛ لأنه ينبني                
بكتب االله ورسله وملائكته حتى تكون الهاء في كتبه ورسله، راجعـة إليـه              : عليه ما بعده من الإيمان    

تي يجب اعتقادها في جميع الأوقات والأحوال، لا تتخصص بزمان          سبحانه وتعالى، وهي من الفروض ال     
دون زمان، ولا حال دون حال، بل هي الأس الذي تزكو الأعمال به، وتصح بوجـوده، وتبطـل                  

 ٢٨.بعدمه، فهو الأصل الذي تقع المحافظة عليه، وتحديده، والنظر في أدلته وبراهينه أبدا
 :معنى لا إله إلا االله 

فهـذه  .. » أَنما هو إِله واحِد   «اسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار، هي أن يعلم الناس           إن الغاية الأس  
وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلـم، إنمـا         . هي قاعدة دين االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة         

 ما دام أنه لا إلـه       المقصود هو الدينونة الله وحده،    .. المقصود هو إقامة حيام على قاعدة هذا العلم         
 وقيام  - أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها        -فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا        . غيره

الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية                
 وهو اخـتلاف يتنـاول الاعتقـاد        -اد   أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعب       -العباد للعباد   

والتصور، ويتناول الشعائر والمناسك كما يتناول الأخلاق والسلوك، والقيم والموازين وكما يتنـاول             
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية علـى      

 .السواء
                                                 

ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عـن         [- ٥٧٨ - ١٣٩٨)١٤٢: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ٢٧
   ١٧رقم .. الانتباذ في المزفت 

قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات                ) قدم وفد عبد القيس   (ش  [
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نختـاره نصـب الحـي علـى               فالحي منصوب على التخصيص     ) إنا هذا الحي  (واحدهم وافد   

التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمترل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم                       
 نقدر على الوصول إليك خوفا من أعـدائنا         معنى نخلص نصل ومعنى كلامهم إنا لا      ) فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام      (يحيى ببعض   

الكفار إلا في الشهر الحرام فإم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيهـا وشـهر       
ة والمحرم ورجـب وسمـي   الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحج          

الواحدة حنتمة وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقواها        ) الحنتم(هو القرع اليابس أي الوعاء منه       ) الدباء(الشهر شهرا لشهرته وظهوره     
 جنوـا  أا جرار خضر والثاني أا الجرار كلها والثالث أا جرار يؤتي ا من مصر مقيرات الأجواف والرابع جرار حمر أعناقهـا في                    

يجلب فيها الخمر من مصر والخامس أفواهها في جنوا يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضـاهون بـه الخمـر                        
هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيـل         ) المقير(جذع ينقر وسطه    ) النقير(والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم         

والصحيح الأول وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه ي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من ثمر                  الزفت نوع من القار     
 )أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا

 )٣٦٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٨
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. لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مسـتكنة في الضـمائر          إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة      
إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول       .. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن         

كما أن  . وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة        .. كل جانب من جوانب الحياة      
فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم         . ضية عقيدة قضية الأخلاق بجملتها هي ق    

 ..كما يشتمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء 
ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هـذا الـدين، وقبـل أن نـدرك                     

. ستوى الواسع البعيد الآمـاد    على هذا الم  » شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         «: مدلولات
العبادة الله وحده ونحدده بأنه الدينونة الله وحده لا في لحظات الصلاة، ولكـن              : وقبل أن نفهم مدلول   

 !في كل شأن من شؤون الحياة
 ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها، لا تتمثـل فقـط في   - عليه السلام -إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم    

ذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيـات في               تلك الصورة السا  
 .صور شتى، مجسمة في أحجار أو أشجار، أو حيوان أو طير، أو نجم أو نار، أو أرواح أو أشباح

إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله، ولا تستغرق كل صـور العبـادة                  
والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك            . ون االله للأصنام من د  

الأخرى التي لا اية لها ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية مـن صـور الشـرك                   
 ـ               ! والجاهلية الجديدة  ن ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام ا كما أنه لا بد م

 المخالف  -إن الشرك باالله    ! التعمق في معنى الأصنام، وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة         
 يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من                -لشهادة أن لا إله إلا االله       

، بينما هـو يـدين في   ويكفي أن يدين العبد الله في جوانب من حياته. شؤون الحياة خالصة الله وحده   
وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة      .. جوانب أخرى لغير االله، حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته          

والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الـواقعي للشـرك في             .. من صور الدينونة الكثيرة     
لوهيته وحده ثم يدين الله في الوضوء والطهارة        إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في أ       .. أعماق طبيعته   

بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية          . والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر    
ويدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصـطلاحات        . والاجتماعية لشرائع من عند غير االله     

 .من صنع غير االله
ه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق والتقاليـد              ويدين في أخلاق  

 إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ويخالف          - مخالفة لشرع االله وأمره      -والعادات والأزياء   
ليوم وهذا ما يغفل عنه الناس ا     .. عن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله في أخص حقيقتها               

! فيزاولونه في ترخص وتميع، وهم لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان               
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فالأصنام ليست سـوى    .. ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة           .. والأصنام  
 ..ا شعارات للطاغوت، يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها، وضمان دينونتهم له من خلاله

إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من ورائهـا  .. إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر      
فـإذا  ! ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها          .. يتمتم حولها بالتعاويذ والرقى     

يقررون باسمها ما لم يأذن     رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان، و            
فهذه هي الأصنام في طبيعتها     ... به االله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال          

» الشـعب «شـعارا، أو رفـع      » الوطن«شعارا، أو رفع    » القومية«إذا رفعت   ! وحقيقتها ووظيفتها 
بادة هذه الشعارات من دون االله وعلـى        ثم أريد الناس على ع    ... شعارا  » الطبقة«شعارا، أو رفعت    

بحيث كلما تعارضـت شـريعة االله وقوانينـه         . التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض     
وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياا، نحيت شريعة االله وقوانينـه وتوجيهاتـه              

 : الصحيح الدقيق أو بالتعبير-وتعاليمه، ونفذت إرادة تلك الشعارات 
فالصنم ..  كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون االله          -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات       

إن الإسـلام لم    ! ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ولقد يكون الصنم مذهبا أو شعارا              
هود الموصولة، من موكب الرسل     ولم تبذل فيه تلك الج    ! يجىء رد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية     

الموصول ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام، رد تحطيم الأصنام من               
 !الأحجار والأخشاب

إنما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأن وبين الدينونـة                   
ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل وضع وفي كـل وقـت          .. ة  لغيره في كل هيئة وفي كل صور      

لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة، وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا؟ دينونة الله وحـده أم                 
 !دينونة لشتى الطواغيت والأرباب والأصنام

 إلـه إلا االله وأن محمـدا        نشهد أن لا  «لأم يقولون بأفواههم    » دين االله «والذين يظنون أنفسهم في     
بينما هـم   .. ، ويدينون الله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث            »رسول االله 

 وكثرا مما يخـالف     -يدينون فيما وراء هذا الركن الضيق لغير االله ويخضعون لشرائع لم يأذن ا االله               
 أرادوا أم لم    - وأموالهم وأعراضـهم وأخلاقهـم        ثم هم يبذلون أرواحهم    -مخالفة صريحة شريعة االله     

فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالـب          .  ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدة      -يريدوا  
الـذين يظنـون أنفسـهم      ... هذه الأصنام، نبذت أوامر االله فيها ونفذت مطالب هذه الأصـنام            

 !!!ن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيمعليهم أ.. وهذا حالهم » دين االله«وفي » مسلمين«
في مشـارق الأرض    » مسـلمين «إن دين االله ليس ذا الهزل الذي يتصوره من يزعمون أنفسـهم             

 !ومغارا
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والدينونة الله وحده في كل تفصيل وكـل        . إن دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاا        
 هي ديـن االله، وهـي       - فضلا على أصولها وكلياا      -فصيلاا  جزئية من جزئيات الحياة اليومية وت     

وإن الشرك باالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهيـة      . الإسلام الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه        
وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار        ..غيره معه ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه           

ولينظـر  !  ما تتمثل في إقامة شعارات لها كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضـيات              وأخشاب بقدر 
 الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حيام؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟

ين الطواغيت   فهم في د   - معه أو من دونه      -وإن كان لغير االله     . فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله        
 ٢٩.. !والعياذ باالله .. والأصنام 

فالإيمان باالله أساس الدين ، وأولُّ واجب على الإنسان ، وعليه يقوم الإيمان ببقية أركان الإيمـان ؛ إذ             
فالإيمان . لا يصح إيمان أحد بشيء من أركان الإيمان وشعبه وسننه إلا بعد إيمانه بالحق تبارك وتعالى                 

س جميع أعمال الإيمان ؛ لذا يذكر الإيمان باالله تعالى متقدماً على بقية الأركان حين               باالله تعالى هو أسا   
 ٣٠.يذكر معها 

أن يعتقد المرء اعتقادا جازما بقلبه بأن االله تعالى موجود وجودا حقيقيا بذاته، وأنه هو الذي                : ومعناه  
ها، ومتره عن صفات النقص     خلق الكون بما فيه بلا شريكٍ، وأنه تعالى موصوف بصفات الكمال كلِّ           

فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم مـن       {: والعيوب، وأنه لا شبيه ولا مثيلَ له من خلقهِ قال تعالى            
            الب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرا ياجوامِ أَزعالْأَن مِنا واجوأَز أَنفُسِكُمسورة ) ١١(} صِير

الشورى ، وأنه وحده المستحق للعبادة بكل أنواعها دون أن يشرك معه في ذلك أحد غـيره ، قـال                    
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين               { : تعالى  

 ٣١سورة البينة) ٥(} قَيمةِ الْ
عبادة االله وحده، وإخلاص الدين له، والميل عـن الشـرك           : وهذه هي قاعدة دين االله على الإطلاق      

عقيدة خالصة في الضمير، وعبـادة الله،       .. » وذلِك دِين الْقَيمةِ  «: وأهله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة    
فمن حقق هذه القواعـد، فقـد    ..  سبيل االله، وهو الزكاة      تترجم عن هذه العقيدة، وإنفاق للمال في      

وعقيـدة  . دين واحـد  . حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب، وكما هو في دين االله على الإطلاق             
وعقيدة لا تدعو   . دين لا غموض فيه ولا تعقيد     .. واحدة، تتوالى ا الرسالات، ويتوافى عليها الرسل        

                                                 
 )٢٧٦٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٢٩
 )٦ / ١ (-علم الإيمان  - ٣٠
 )٤٥: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣١



 ١٦

فـأين هـذا مـن تلـك        . ه النصاعة، وذه البساطة، وذا التيسير     إلى تفرق ولا خلاف، وهي ذ     
 ٣٢التصورات المعقدة، وذلك الجدل الكثير؟

 ــــــــــــ
  الإيمانُ بالملائكة

 للآيات والأحاديث الكثيرة التي مرت سابقا 
 � -سوله  وبملائكته، فإنه لما كان من إيمان المؤمن أن يؤمن بما أخبره االله به على لسان ر               : وأما قوله 

ملك يمين وملك شمال، وكذلك يؤمن بملائكـة العـذاب، وملائكـة            : ، أنه مع كل آدمي ملكان     -
الرحمة، وملائكة الجنان، وملائكة النيران، وبالسفرة الكرام البررة، وبالصافين المسـبحين، وملائكـة             

يجب عليـه أن    ، ف - � -السموات والأرضين الذين ذكروا في القرآن والأخبار الثابتة عن الرسول           
يؤمن بالملائكة وإن لم ترهم عينه، فإنه إنما يرى بعينه ما أراه االله إياه، ويؤمن أن جبريل كان يترل إلى                    

 بالوحي، وإن الملائكة نزلوا يوم بدر، وقاتلوا، ويؤمن بكل ما جاءت بـه الأحاديـث                - � -النبي  
يا عائِشةُ هذَا جِبرِيلُ يقْرأُ     «: ، قَالَ لَها  �نَّ النبِي   أَ: رضِي اللَّه عنها  ٣٣الصحاح في ذلك، عن عائِشةَ      

لاَمكِ السلَيع«فَقَالَت، : بِيالن رِيدى، تا لاَ أَرى مرت ،هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السلَيع٣٤ ".�و 
ن إلا به ويتضمن الإيمان بوجودهم ، وما لهم من          الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان ولا يصح الإيما       ف

الصفات الخِلقية والخُلقية التي يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم، وأم في عبادة دائبة لـرم ، ولهـم                 
مقامات مختلفة ، وهم درجات عند رم ، ولكلٍّ منهم مقام معلوم ، ويقومون بتدبير أمـر الخلائـق                 

 الإلهي إلى الرسل من البشر عليهم السلام ، ولهم صلات حميمة مـع              بأمر رم ، ومنهم حملة الوحي     
عباد االله المؤمنين ، كما يسلطهم االله على الكافرين ليترل م ما شاء من عقوبات ، وهم جند االله في                    

 ٣٥.أحداث الساعة ، ومنهم خزنة الجنة والنار 
 :ثمرات الإيمان بالملائكة 

 . تعالى،وذلك واضح في عظم خلق الملائكةوقوف المؤمن على عظيم قدرة االله.١
 اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ برعايـة االله تعـالى لـه،ؤلاء الخلـق العظـام الـذين يرعـون                     -٢

 .شؤونه،ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى

                                                 
 )٤٩١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٢
 في فضائل الصحابة باب في فضل ش أخرجه مسلم  [- ١١٤١ - ٣٢١٧)٤٠٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣

 ]٢٤٤٧عائشة رضي االله عنها رقم 

  )٣٦٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٤
 )١٧٨/ ١(والمهذب في أركان الإيمان كبير ) ٥٨: ص(والخلاصة في أركان الإيمان  )٩٤: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣٥



 ١٧

لـه   حثُّ المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات،حيث أن الملائكة يترصدون جميع أعما             -٣
 .ويسجلوا عليه

 إغلاق باب الخرافة والتخيلاتِ الباطلة والاعتقاد الزائف في الملائكـة،وذلك ببيـان الحـق في                -٤
 .شأم،وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة

 الـذين    أنْ تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ وأدرانه،لأنَّ المسلم إذا آمن بوجود الملائكة             - ٥
كلفهم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهميةٍ تسهم في تسـيير أمـورِ      

 .الكون 
 أنْ يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ ولا يضرون،وإنما هم عباد مكرمون لا يعصـون االله مـا                   - ٦

) ٢٦(الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ       وقَالُوا اتخذَ   { :أمرهم،ويفعلون ما يؤمرون ،قال تعالى    
يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّـا لِمـنِ            ) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ       

 ومن يقُلْ مِنهم إِني إِلَه مِن دونِهِ فَذَلِك نجزِيهِ جهنم كَـذَلِك  )٢٨(ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ    
 زِي الظَّالِمِينجم } ] ٣٠-٢٦/الأنبياء) [٢٩(ن فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم،ولا يتعلق . 

من يقـوم بحفظهـم    شكر االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده،حيث وكَّلَ م من هؤلاء الملائكة             -٧
 .وكتابة أعمالهم وغير ذلك،مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة 

 محبةُ الملائكة على ما هداهم االله إليه،من تحقيق عبادة االله على الوجه الأكمل ونصرم للمـؤمنين                 -٨
 فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِـي       إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم      {:قال تعالى .واستغفارهم لهم   

سـورة الأنفـال    ) ١٢(} قُلُوبِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ          
 ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين      الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ      { :،وقال تعالى 

) ٧(آَمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ                
  دعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدا ونبر  زِيـزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهت

  كِيم٨(الْح (           ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو {)سورة ) ٩
 ٩-٧غافر

فإن من يستشعر وجود الملائكة معه وعدم مفارقتها لـه،ويؤمن          : على أمر االله عز وجل      الاستقامةُ -٩
برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه،ليستحي من االله ومن جنوده،فلا يخالفه في               

 أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السر،فكيف يعصى االله من علم أن كل شيء محسوب ومكتوب؟
فالمسلم مطمئن إلى حماية االله له،فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظه من الجن والشياطين              : الطمأنينةُ -١٠

رِ اللّهِ{:ومن كل شرأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم سورة الرعد ) ١١(} ...لَه. 
 -عـز وجـل  -يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله       فالمسلم عندما   : حب االله عز وجل    -١١

إلخ وكل ذلك مـن     ..وكَّل ملائكة بالسماء،وملائكة بالأرض،وملائكة بالجبال،وملائكة بالسحاب       



 ١٨

عن أَبِى هريرةَ   .أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد محبة االله في قلبه ويعمل على طاعته              
يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِعونَ فِى صـلاَةِ         «  قَالَ   - � -هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  

 فَيقُولُونَ  الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين باتوا فِيكُم،فَيسأَلُهم وهو أَعلَم بِهِم كَيف تركْتم عِبادِى            
 ) أخرجه البخاري .(» تركْناهم وهم يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر،ومواصلة الجهاد في سـبيل االله،وعـدم     : الصبر على طاعة االله    -١٢
ه وبين أهلـه وقومـه حينمـا        اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة،فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطن        

يدعوهم إلى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة االله أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه                
ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى،لأن جنود االله معه،يعبـدون االله كمـا يعبـد المـؤمن                  

ر بأنه لا يسير وحده إلى االله دائمـا بـل           ربه،ويتجهون إلى خالق السموات والأرض كما يتجه،فيشع      
يسير مع موكب إيمانى مع الملائكة ومع الأنبياء عليهم السـلام،ومع السـماوات والأرض وبـاقى                

 ٣٦.مخلوقات االله التي تسبح بحمده
 ـــــــــــ

 :الإيمان بالكتب السماوية
لشـرع والتحليـل والتحـريم،      وكتبه، فأن تؤمن بكتب االله المترلة على رسله، المتضمنة ل         : وأما قوله 

والقضايا والأحكام، والحظر والإباحة، وقسمة المواريث وتتريل أهل الجنة والنـار، وأخبـار الأمـم               
فيكون الإيمان بكتب االله سبحانه لا بكتب الأوائل، وقد تكون الكتب           . الماضية، وما يكون بعد الموت    

 عمل، فإنه يكتب عليه، وأن كل مؤمن يعمل         أيضا كتب الأعمال، والإيمان بأن ما يعمله الإنسان من        
عملًا صالحًا، فإنه يكتب ولا يضاع، وأن كل من يعمل سيئًا؛ فإنه يكتب عليه ولا يهمل، ويكـون                  
أيضا في كتبه أنه في كتب الأقدار، وأن الأشياء مكتوبة مقدرة، سبق ا القلم، وأا كتبت ونفـدت                  

 ٣٧.ومضت
 على رسله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول             إن الإيمان بكتب االله التي أنزل      

يـا  { : وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى           . الدين ، لا يتحقق الإيمان إلا به        
 والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومن    أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نزلَ علَى رسولِهِ          

 ٣٨) .١٣٦: النساء (} يكْفُر بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا 
 :مي الاعتقاديبيان للتصور الإسلا. فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن ا الذين آمنوا

                                                 
 )٦٢: ص( مزيدة ومنقحة ٤ط-أركان الإيمان  - ٣٦
 )٣٦٦/ ٦(فصاح عن معاني الصحاح الإ - ٣٧
 )٢٠٩: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٣٨



 ١٩

يصل قلوب المؤمنين برم الذي خلقهم، وأرسل إليهم من يهديهم إليه، وهو            . فهو إيمان باالله ورسوله   
 . وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن رم الذي أرسله- � -الرسول 

 لحيام وبينه لهم في هذا      يربطهم بالمنهج الذي اختاره االله    . وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله      
الكتاب والأخذ بكل ما فيه، بما أن مصدره واحد، وطريقه واحد وليس بعضه بـأحق مـن بعضـه                   

 .بالتلقي والقبول والطاعة والتنفيذ
بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو االله وأساسـها كـذلك   . وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل      

 والإقرار بأن منـهج االله      - بكل خصائصها    -االله سبحانه بالألوهية    واحد هو إسلام الوجه الله وإفراد       
وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون        .. وحده هو الذي تجب طاعته وتنفيذه في الحياة         

ومنهج االله واحد، وإرادته بالبشر واحدة، وسبيله       .  صادرة كلها عن االله    - قبل تحريفها    -هذه الكتب   
 .بل من حولها وهي مستقيمة إليه واصلةواحد، تتفرق الس

 هو السمة التي تنفرد ا      - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة          -والإيمان بالكتاب كله    
لأن تصورها لرا الواحد، ومنهجه الواحد، وطريقه الواحد، هو التصور الـذي            . هذه الأمة المسلمة  

.. ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعـدد         . البشريةويستقيم مع وحدة    . يستقيم مع حقيقة الألوهية   
 .»فَماذا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ؟ «والذي ليس وراءه إلّا الضلال 

وبعد الأمر بالإيمان، يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان، مع التفصيل فيها في موضع البيان قبـل                 
وقد .. » ئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً        ومن يكْفُر بِاللَّهِ، وملا   «: العقاب

وكتب االله تتضمن ذكر الملائكـة      . ولم يذكر الملائكة  . ذكر في الأمر الأول الإيمان باالله وكتبه ورسله       
ولكنـه يبرزهـا   . اليوم الآخروذكر اليوم الآخر، ومن مقتضى الإيمان ذه الكتب الإيمان بالملائكة وب       

 .هنا، لأنه موطن الوعيد والتهديد، الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد
والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال، الذي لا يرجى معه هـدى ولا يرتقـب                  

ا واتجاه طبيعي فيها،    والذي يكفر باالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منه           ! بعده مآب 
الذي يكفر هـذا    .. ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى            

الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطل والخراب، الحد الذي لا يرجـى معـه هـدى ولا                   
 ٣٩!يرتقب بعده مآب

عالى على رسله رحمةً للخلق، وهدايةً لهم ليصلوا ا إلى          هي الكتب التي أنزلها االله ت     : المقصود بالكتب و
 .سعادم في الدنيا والآخرة
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والإيمان ا يعني الاعتقاد الجازم بأنَّ االله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقوامهم، وأن هذه الكتب قد                  
أن هذه التشريعات   حوت عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى، إضافةً إلى تشريعات خاصة بكل أمةٍ، إلا              

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين       {: ، قال تعالى  -� -قد نسخت بعد نزول شريعةِ محمد       
             مع ماءهوأَه بِعتلاَ تلَ االلهُ وا أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت هِ مِنيدلِكُلٍّ     ي قالْح مِن اءكا ج

جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَوشاء االلهُ لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم فَاسـتبِقُوا                
خفِيهِ ت ما كُنتئُكُم بِمبنا فَيمِيعج كُمجِعراتِ إِلَى االله مرلِفُونَالخَي٤٠سورة المائدة) ٤٨(} ت 
 أن يتـرك شـريعة االله       - يدعي الإسلام    -يقف الإنسان أمام هذا كله، فيعجب كيف ساغ لمسلم          

وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلـي            ! كلها، بدعوى الملابسات والظروف   
لعوا ربقة الإسلام من رقام،     وقد خ ! ؟»مسلمين«وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! لشريعة االله 

وهم يخلعون شريعة االله كلها ويرفضون الإقرار له بالألوهية، في صورة رفضهم الإقـرار بشـريعته،                
وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات والظروف، وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسـات              

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية، وهي الجهـة          ..» وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   «! والظروف
 ..التي تملك حق تتريل الشرائع، وفرض القوانين 

ويتمثل الحق في محتوياته، وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة، وفي كل ما يقصه مـن                    
 ..» ومهيمِناً علَيهِمصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ «: خبر، وما يحمله من توجيه

فهو الصورة الأخيرة لدين االله، وهو المرجع الأخير في هذا الشأن، والمرجع الأخير في منـهج الحيـاة                  
 .وشرائع الناس، ونظام حيام، بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل

التصور سواء كان هذا الاختلاف في      . ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه           
أو . الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيرة             

كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو                
 .ن هذا المرجع الأخيرهذا الكتاب، ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه م

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه، ولا تتبِع أَهواءَهم عمـا          «: وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياا المباشرة     
قالْح مِن جاءَك «.. 

  فيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئـون إليـه            - � -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله       
طالما أنه ليس هنـاك     .. وإلى آخر الزمان    .. ولكنه ليس خاصا ذا السبب، بل هو عام         . متحاكمين

لقد كمل هذا الدين، وتمت     ! رسول جديد، ولا رسالة جديدة، لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير           
 من سبيل لتعديل    ولم يعد هنالك  . ورضيه االله لهم منهج حياة للناس أجمعين      . به نعمة االله على المسلمين    
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شيء فيه أو تبديله، ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر، ولا شيء مـن شـريعته إلى شـريعة                     
وعلم االله حين رضيه مرجعا أخيرا أنـه       . وقد علم االله حين رضيه للناس، أنه يسع الناس جميعا         . أخرى

 -ي تعديل في هـذا المنـهج        وأ. وأنه يسع حياة الناس جميعا، إلى يوم الدين       . يحقق الخير للناس جميعا   
. يخرج صاحبه من هذا الـدين     .  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة       -ودعك من العدول عنه     

وقد علم االله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر ا            ! إنه من المسلمين  : ولو قال باللسان ألف مرة    
وأن هواجس قـد تتسـرب في       .. ين المتحاكمين   العدول عن شيء مما أنزل االله واتباع أهواء المحكوم        

فحـذر االله   . ضرورة الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه، في بعض الملابسات والظروف              
 في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله                 - � -نبيه  
 ..إليه 

رية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعـددة، والاتجاهـات           الرغبة البش : وأولى هذه الهواجس  
ومسايرة بعض رغبام عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة، والميل         . والعقائد المتجمعة في بلد واحد    

 ٤١!إلى التساهل في الأمور الطفيفة، أو التي يبدو أا ليست من أساسيات الشريعة
 : وعلى ضوء ذلك نقول 

على المؤمن أن يعتقد جازما بأن االله تعالى قد أوحى ذه الكتـب إلى الرسـل المرسـلين              يجب  : أولا
 :للبشرية، والإيمان ا على النحوالتالي

ما جاء من الكتب ذكره وأنه أوحي به إلى رسولٍ بعينه فيجب الإيمان به عيناً مثل القرآن والإنجيـل                   
علـى وجـه التفصـيل      . ذكورة يجب الإيمان ا   والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهذه الم      

 .المذكور
 . الإيمانُ إجمالا بأن االله تعالى قد أنزل كتباً على رسله غير التي سماها في القرآن الكريم

 .تصديق ما صح وصوله من أخبارها، والإيمان به، وأنه حق من عند االله تعالى: ثانيا
والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، إلا أنـه            العملُ بأحكام ما لم ينسخ منها       : ثالثا

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتـاب    {بالجملة فإن جميع الكتب السابقة منسوخةٌ بالقرآن الكريم كما قال االله تعالى             
م بينهم بِما أَنزلَ االلهُ ولاَ تتبِع أَهـواءهم         بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُ         

قالْح مِن اءكا جم٤٨سورة المائدة } ع.( 
قُولُواْ آمنا بِااللهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَـى إِبـراهِيم        {: وقد أشار االله تعالى لهذه الكيفية بقوله تعالى       

سحق ويعقُوب والأسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم لاَ نفَرق              وإِسماعِيلَ وإِ 
 ٤٢.سورة البقرة) ١٣٦(} بين أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ
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لتصور الإسلامي وهي التي    تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا، وبين الرسل جميعا، هي قاعدة ا           
تجعل من الأمة المسلمة، الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين االله في الأرض، الموصـولة ـذا     

والتي تجعل من النظام الإسلامي النظـام العـالمي    . الأصل العريق، السائرة في الدرب على هدى ونور       
والتي تجعل من اتمع الإسلامي مجتمعـا       . طهادالذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تعصب ولا اض         

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة، ويثبت عليها المؤمنين ذه          . مفتوحا للناس جميعا في مودة وسلام     
ومن أعرض عنها فلن يستقر علـى     . من اتبعها فقد اهتدى   .حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى     . العقيدة

فَإِنْ آمنوا بِمِثْـلِ مـا      «: مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار       أصل ثابت ومن ثم يظل في شقاق        
 ..» آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا، وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ

فهـو  . وهذه الكلمة من االله، وهذه الشهادة منه سبحانه، تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه             
ولا على المـؤمن مـن      .  ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى           .وحده المهتدي 

فـاالله  . ولا عليه من جداله ومعارضـته     . شقاق من لا يهتدي ولا يؤمن، ولا عليه من كيده ومكره          
 ٤٣.»وهو السمِيع الْعلِيم. فَسيكْفِيكَهم اللَّه«: سيتولاهم عنه، وهو كافيه وحسبه

 :الإيمان بالكتب السماوية ثمرات 
 أخذُ كتابِ االله بقوةٍ،والتمسك به وتعظـيم أوامـره والعمـلِ ا،وعـدمِ ضـرب بعضِـها                  -)١

هو الَّذِي أَنزلَ   { :قال تعالى .ببعضٍ،والإيمانُ بمتشاهِ،ورده إلى محكمهِ،على طريقةِ الراسخين في العلم       
    م اتآي همِن ابالْكِت كلَيـغٌ              عيز في قُلُـوبِهِم ا الَّـذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمح

لُـونَ  فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُو      
 آل عمران} ٧{آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ 

إِنَّ هـذَا   { :قال تعـالى  . وأنه منهج حياةٍ متكاملٍ يهدي للتي هي أقوم،ولا سعادةَ للبشريةِ إلا به            -)٢
     رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيآنَ يِها          الْقُرا كَبِيررأَج ماتِ أَنَّ لَهالِحلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤوأَنَّ } ٩{ الْم

 الإسراء} ١٠{الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما 
عقيـد فيهـا ولا     يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور،بالعقيدة الواضحة البسيطة الـتي لا ت             

غموض،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة،وتطلق الطاقـات البشـرية الصـالحة للعمـل               
 .والبناء،وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق

يدتـه  ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه،وبين مشاعره وسـلوكه،وبين عق             
وعمله،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم،متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة علـى                

 .الأرض،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى اللّه،ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة
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فلا تشق التكاليف على الـنفس      ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة،          
ولا تتجاوز  .ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار        .حتى تمل وتيأس من الوفاء    

أفـرادا  :ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض        . القصد والاعتدال وحدود الاحتمال   
على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا      وأزواجا،وحكومات وشعوبا،ودولا وأجناسا،ويقيم هذه العلاقات      

الأسس التي أقامهـا    .تتأثر بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض           
العليم الخبير لخلقه،وهو أعلم بمن خلق،وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل،فيهديهم للتي                

 . الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسانهي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام
ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها،وتعظيم مقدساا وصيانة              

 ٤٤.حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام
 ــــــــــــ

  علَيهِم أَجمعِين وسلم برسل االله عز وجل صلى اهللالإيمان
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لَـا                { :قال تعالى   

 ]٢٨٥: البقرة[} نك ربنا وإِلَيك الْمصِير نفَرق بين أَحدٍ مِن رسلِهِ وقَالُوا سمِعنا وأَطَعنا غُفْرا
      بِينِ النالَى ععااللهُ ت بِرخهِ            �يبر لَ إِليهِ مِنزا أَنبِم نآمي، وحالو مِن اءَها جبِم قدص هونَ . بِأنمِنالمُؤو

     تِهِ وانِيدحوودِ االلهِ وجبِو ونَ كَذَلِكمِنؤبِهِ         يكُتلائِكَتِهِ وودِ مجونَ بِومِنؤيلِيقَتِهِ، وتِهِ فِي نِظَامِ خامِ حِكْممت
ورسلِهِ، ويصدقُونَ بِجميعِ الأَنبياءِ والرسلِ والكُتبِ المُنزلَةِ مِن السماءِ علَى المُرسـلِين والأنبِيـاءِ، لا               

  الر نيقُونَ بفَرإنْ كَـانَ              يـرِ، وبيلِ الخَيونَ إلى سادادِقُونَ، همِيعاً صج مهونَ أَنقِدتعيالأنبياءِ، ولِ وس
 سمِعنا قَولَك يا ربنا وفَهِمناه، وامتثَلْنا لِلْعملِ بِمقْتضاه،       : وقَالُوا. بعضهم ينسخ شرِيعةَ بعضٍ بِإذْنِ االلهِ     

 ٤٥.نسألُك المَغفِرةَ والرحمةَ وإليك نحن صائِرونَ
  ولحديث جبريل عليه السلام الآنف الذكر 

، فأن يؤمن بأن المرسلين كلهم رسل االله، وأن دينهم واحد، وإن كانت أمهـام               )ورسله: (فأما قوله 
وأن يؤمن برسل االله وملائكتـه      شتى، وأنه يتعين على كل مؤمن أن يؤمن برسل االله كلهم إلى خلقه،              

 ٤٦.إلى رسله وأنبيائه
والرسل رجالٌ اصطفاهم االله تعالى من النوع الإنساني ليكونوا وسطاءَ بينه وبين عباده، في تبليغِ مـا                 

 ـ    {: شاء من العقائد والعباداتِ والأحكامِ والآدابِ، قال تعالى        ن يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مِ
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                الْكَافِرِين مدِي الْقَوهاسِ إِنَّ االلهَ لاَ يالن مِن كصِمعااللهُ يو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كب٦٧(} ر (
 .سورة المائدة

 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا، وألا يجعل لأي اعتبـار              - � -إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول      
هذا، وإلا فما بلغ وما أدى وما قـام بواجـب           ..  الاعتبار ات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق         من

واالله يتولى حمايته وعصمته من الناس، ومن كان االله له عاصما فماذا يملـك لـه العبـاد                  .. الرسالة  
ليقل من شاء   إا يجب أن تبلغ كاملة فاصلة و      ! إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم        ! المهازيل

من المعارضين لها كيف شاء وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملـق                    
 ..الأهواء ولا تراعي مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ 

.. ها الاستعداد للهـدى     وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن في            
وحين تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي قد يطمـع صـاحب               

وإذن .. » إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكـافِرِين      «! الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة         
والهدى والضلال إنما مناطهمـا اسـتعداد القلـوب     .. فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة  

إن القـوة والحسـم في      ! وتفتحها، لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق            
 أن يـدعوا إلى     - � -إلقاء كلمة الحق في العقيدة، لا يعني الخشونة والفظاظة فقد أمر االله رسـوله               

 وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين التوجيهـات القرآنيـة   -سنة سبيل ربه بالحكمة والموعظة الح   
فالوسـيلة  .  والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمـة الحـق             -المتعددة  

والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحـق  . والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه   
فالحقيقة الاعتقادية لـيس فيهـا      . وعدم اللقاء في منتصف الطرق في الحقيقة ذاا       كاملة في العقيدة،    

 ..أنصاف حلول 
 يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة التبليـغ،         - � -ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول       

لا أَعبـد مـا     : ونَيا أَيها الْكـافِر   «: وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة، فكان مأمورا أن يقول         
فيصفهم بصفتهم ويفاصلهم في الأمر، ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضوا عليه، ولا             » .. تعبدونَ  

إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليـه،           : ولا يقول لهم  ! يدهن فيدهنون، كما يودون   
فيصدع بكلمة الحق عاليـة كاملـة   .. الكامل  إم على الباطل المحض، وإنه على الحق        : بل يقول لهم  

 ٤٧..فاصلة، في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة 
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رسـلاً  {: ويبشرون من آمن بحسن الثوابِ، وينذرونَ من كفر وأعرض سوء العقاب قال االله تعـالى              
) ١٦٥(} رسلِ وكَانَ االلهُ عزِيـزا حكِيمـا      مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى االلهِ حجةٌ بعد ال         

 ٤٨سورة النساء
إنه أَرسلَ الرسلَ يبشرونَ من أَطَاع االلهَ، واتبع رِضوانه بِـالخَيراتِ وحسـنِ الثَّـوابِ،               : يقُولُ تعالَى 

     هرأَم الَفخ نذَابِ، مالعونَ، بِالعِقَابِ وذِرنيو          ـدعب ،ذْرذِرٍ عتعقَى لِمبلا يلِكَي ذَلِكو ،لَهسر كَذَّبو ،
أنْ أَوضحتِ الرسلُ لِلْناسِ أوامِر االلهِ ونواهِيهِ، والجَزاءُ لاَ يكُونُ إلاَّ لِمن بلَغته الدعوةُ علَـى الوجـهِ                  

 ٤٩.بِ لا يضام، حكِيماً فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِوكَانَ االلهُ عزيز الجَانِ. الصحِيحِ
فعلى أساس  . إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء، منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم             

في الدنيا  .. تبليغهم هذا الأمر للبشر، تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوم، ويترتب ثوام أو عقام               
 .والآخرة

 يحسون بجسـامة  - صلوات االله عليهم  -ومن ثم كان الرسل     .. ولكنه كذلك   .. ر هائل عظيم    إنه أم 
وهذا هو الذي يقـول  ..  يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه م - سبحانه -وكان االله  . ما يكلفون 

يا أَيها الْمزملُ قُـمِ     «: عدويعلمه كيف يتهيأ له ويست    .. » إِنا سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا    «: االله عنه لنبيه  
إِنا سنلْقِي علَيـك قَولًـا      .. أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       . نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا    . اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا  

. فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولا تطِع مِنهم آثِمـاً أَو كَفُـوراً          . اإِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلً     «.. » ثَقِيلًا
وهذا هو الذي يشعر به     .. » ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا      . واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا    

إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد،      : قُلْ«: ول وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يق         - � -نبيه  
عالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على غَيبِهِ أَحداً،       «.. » إِلَّا بلاغاً مِن اللَّهِ ورِسالاتِهِ    .. ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحداً      

      ب مِن لُكسي هولٍ، فَإِنسر ضى مِنتنِ ارداً إِلَّا مصلْفِهِ رخ مِنهِ ويدنِ يوا رِسـالاتِ  .. يلَغأَب أَنْ قَد لَمعلِي
هِمبداً. ردءٍ عيصى كُلَّ شأَحو هِميأَحاطَ بِما لَدو «.. 

أمـر  .. أمر سعادم وشـقائهم     .. أمر حيام وممام    .. أمر رقاب الناس    .. إنه الأمر الهائل العظيم     
أمر هذه البشرية، التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسـعد في الـدنيا                .. قام  ثوام وع 
وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها      . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة         . والآخرة

فأمـا  ! التبليغ فلم يبلـغ حجة على را، وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف     
 فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، ومضوا إلى رم خالصين مـن            - عليهم الصلاة والسلام     -رسل االله   

 قدوة ممثلة في العمل،     - مع هذا    -وهم لم يبلغوها دعوة باللسان، ولكن بلغوها        .. هذا الالتزام الثقيل    
سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات      .. لعوائق  وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات وا      
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كما صـنع   . تحاك، وضلالات تزين، أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين             
فلم يكتف  . وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات     . بما أنه المبلغ الأخير   .  خاتم النبيين  - � -رسول االله   

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ«أزالها كذلك بالسنان إنما . بإزالة العوائق باللسان
فهناك أجيال وراء أجيـال جـاءت       .. على المؤمنين برسالته    .. وبقي الواجب الثقيل على من بعده       

 -ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة       .  بأتباعه - بعده   - وتبليغ هذه الأجيال منوط      - � -وتجيء بعده   
 إلا بـالتبليغ    -تبعة إقامة حجة االله على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الـدنيا                

فالرسالة هي الرسالة والنـاس     ..  وأدى   - � -على ذات المنهج الذي بلغ به رسول االله         .. والأداء  
 ..هم الناس 

 ـ    .. وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات       وم دون النـاس ودون     وهناك قوى عاتية طاغية تق
الموقف هو الموقف والعقبات هي العقبـات،       .. الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة        

 .والناس هم الناس
وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعـة   . بلاغ بالبيان . ولا بد من بلاغ، ولا بد من أداء       

وإلا فـلا  .. رض طريق الدعوة وتفتن الناس بالباطل وبالقوة    وبلاغ بإزالة العقبات التي تعت    . مما يبلغون 
 ..بلاغ ولا أداء 

تبعة ضلال البشرية   . وإلا فهي التبعة الثقيلة   .. إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله           
عـدم  وحمل التبعة في هذا كله، و    ! كلها وشقوا في هذه الدنيا، وعدم قيام حجة االله عليها في الآخرة           

فمن ذا الذي يستهين ذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفـرائص وـز           .. النجاة من النار    
وإلا فلا نجاة لـه في دنيـا ولا في          . إما أن يبلغ ويؤدي هكذا    » مسلم«إنه  : إن الذي يقول  ! المفاصل؟
 والأداء هـذه، إنمـا      كل ألوان البلاغ  .. ثم لا يبلغ ولا يؤدي      » مسلم«إنه  : إنه حين يقول  .. أخرى  

وكَـذلِك  «: بدلا من أداء شهادة له، تحقق فيه قوله تعـالى         ! يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي يدعيه     
 .» جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

ثم بأسرته وعشيرته، صورة واقعيـة      . ثم ببيته وعائلته  . تهوتبدأ شهادته للإسلام، من أن يكون هو بذا       
 بعد دعوة البيـت     -وتخطو شهادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة        .. من الإسلام الذي يدعو إليه      

الشخصـية والاجتماعيـة والاقتصـادية      ..  إلى تحقيق الإسلام في حياا كلها        -والأسرة والعشيرة   
دته بالجهاد لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه             وتنتهي شها .. والسياسية  

وهذا وحده  .. أدى شهادته لدينه، ومضى إلى ربه       » شهيد«فإذ استشهد في هذا فهو إذن       .. العوائق  
 ٥٠.»الشهيد«هو 
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 ــــــــــــ
 الْإِيمان بِأَن الْقدر خيره وشره من االله عز وجل

صديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء االله وقدره، وأنه الفعال لما يريد، لا               هو الت : والمقصود هنا   
يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عـن تقـديره، ولا                   
يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللـوح المسـطور،            

لق أفعال العباد والطاعات والمعاصي، ومع ذلك فقد أمر العباد واهم، وجعلـهم مختـارين               وأنه خا 
لأفعالهم، غير مجبورين عليها، بل هي واقعة بحسب قدرم وإرادم، واالله خالقهم وخـالق قـدرم،    

: قـال تعـالى  . يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسـألون           
سـورة  ) ١٠٢(} لِكُم االلهُ ربكُم لا إِلَه إِلاَّ هوخالِق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهوعلَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ             ذَ{

 الأنعام 
أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت ولَوكُنتم فِـي بـروجٍ         {: والخير والشر مقدرانِ على العبادِ، قال تعالى      

يشم                   نم قُلْ كُل عِندِك ذِهِ مِنقُولُواْ هئَةٌ ييس مهصِبإِن تعِندِ االلهِ و ذِهِ مِنقُولُواْ هةٌ ينسح مهصِبإِن تةٍ ود
 ٥١.سورة النساء) ٧٨(} عِندِ االلهِ فَما لِهؤلاء الْقَومِ لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا

ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي       . ولا علاقة له بالحرب والسلم    . المقدرفالموت حتم في موعده     
ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا التكليف والتعـرض             . به الفرد أو قلة حصانته    

إنما العلاقة هنـاك بـين   .. هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما      .. للناس في الجهاد يعجله عن موعده       
ولا .. وليست هنالك علاقة أخرى     .. بين الموعد الذي قدره االله وحلول ذلك الموعد         . لموت والأجل ا

وذه اللمسة الثانية   ! ولا معنى إذن لخشية الناس في قتال أو في غير قتال          . معنى إذن لتمني تأجيل القتال    
التصور المضـطرب مـن     يعالج المنهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر وكل ما ينشئه               

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه مـن  .. خوف ومن ذعر    
 ..استعداد وأهبة ووقاية 

وفي سور  . وفي مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف       . فقد سبق أن أمرهم االله بأخذ الحذر      
هذا كله شيء، وتعليق الموت والأجل به شيء آخر         ولكن  .. أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة      

إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع، وله حكمته الظاهرة والخفية، ووراءه تدبير االله                .. 
 - رغم كل استعداد واحتياط      -وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب          .. 

وإلمام بجميع  . توازن واعتدال ..لظاهرة والخفية، ووراءه تدبير االله      أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته ا       
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وهذا هو منهج التربية الإسلامي، للأفـراد       . هذا هو الإسلام  ..وتناسق بين جميع الأطراف     . الأطراف
 ٥٢..والجماعات 

تـه،  ولما كان القدر قد سبق بما الخلق فاعلوه إلى يوم القيامة، وعلم االله قد سبق بتفصيل ذلـك وجمل                  
فكان من تعلقات الآدمي واستراحاته إلى العجز أنه يحاج ربه، فيعارض نفسه بأنه إذا كان قد قـدر                  

وكانت هذه من أشد المسائل غموضـا إلا لمـن          ! علي كذا، فكيف أى عن فعل ما قدر على فعله؟         
انه وتعالى فيما   أن الإيمان بالقدر مع الاعتقاد أن عدل االله سبح        : - � -هداه االله، فأخبر رسول االله      

يأتيه من عذاب من يعذبه على معصيته التي قدرها سبحانه عليه من أبلغ العدل وأعظـم الإنصـاف،                  
 .فكان هذا ركنا أيضا من أركان الإيمان

فأما ما يقذفه الشيطان في القلوب في هذه المسألة؛ فإنه قد أشرنا إليها في كتابنا هذا في موضع إشـارة   
إن علم االله سبحانه السابق لخلقه وما يكون منهم، هو يفصح           :  في هذا الموضع   على سبيل، لكنا نقول   

عن كماله سبحانه، ولا حجة على االله عز وجل لأحد فيما سبق من علمه فيه، فإنه سبحانه وتعـالى                   
علم الأشياء قبل كوا، ثم خلقها على علم منه ا، وأنه خلق خلقه، فمن عصاه وأفحـش المخالفـة            

نه وبالغ في العدوان، فليكن العجب من حلم االله في إيجاده خلقًا قد علم أم سـيفعلون                 لأمره سبحا 
ذلك، ولم يمنعه علمه بما يصيرون إليه من مخالفته أن يخلقهم أيضا لسابق علمه، وما اقتضـته صـفاته                   

 .سبحانه من إكرام المطيع وتعذيب الكافر
 :هم للنار لمصالح؛ منهافأما ما خلق للنار من هذه البرية، فإن االله خلق

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف االله            {:  تخويف المؤمنين كما قاله سبحانه     -
، وليكون تعذيبه سبحانه من عذب من خلقه الذين خلقهم للنار سوطًا يسوق بـه عبـاده              }به عباده 

 .المؤمنين إلى الجنة
ل الجنة ولم يروا من جنسهم من دخل النار، حتى يـرى            أنه سبحانه لو أدخ   :  ومن الفوائد في ذلك    -

الوالد ولده في النار، والأخ أخاه، لم يكن شكرهم بالاعتداد بالجنة بالغا مبلغه؛ حيث زحزحهم عـن                 
 .النار وأدخلهم الجنة

 ومنها أن كل من يدخل النار ممن خلق للنار، فإنما هو كرامة لمن يدخل الجنـة؛ لأن االله سـبحانه                     -
 خلق ممن خلق للنار مشركين به، يقاتلهم الموحدون له، ليحظى المؤمنون بالشهادة في سـبيله،                وتعالى

ولو لم يخلق االله خلقًا للنار، ولم يحظ واحد من المؤمنين بالشهادة أبدا، وهكذا لو لم يخلـق االله ظالمًـا        
لم يكـن في الأرض     يدخله النار، لم يكن في الأرض مظلوم يدخل نصيره على ذلك الجنة، وهكذا لو               

 .غني يطغى إذا استغنى فيراه الفقير فيصبر انتظارا للعقبى، لم يكن ذلك ليتم فيهما
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وكذلك جعلنا في كل قريـة      {:  ولقد كنت مرة أسير فقدر االله لي أن تدبرت قوله سبحانه وتعالى            -
ر لا ينصرف على    ، ومجرميها هاهنا منصوب على البدل من أكابر، وأكاب        }أكابر مجرميها ليمكروا فيها   

 - وكنت سائرا راكبا   -جعلنا مجرميها أكابر ليمكروا فيها، فأخطر االله في قلبي        : وزن مساجد، تقديره  
حديث مسعود بن محمد الذي كان ملكًا في ذلك الوقت، فأوقع االله في قلبي أنه من ارمين الأكابر،                  

جر على إنكارهم عليه المنكرون، فرأيت      وأن االله سبحانه قدر فيه ما قدر؛ ليثاب عليه الصابرون، ويؤ          
وإذا هو على نحو الشمعة التي تحترق بالنار ليضيء الس لأهله، وليس كذلك، وإنما خلقت الشـمعة       

 .للوقود؛ وكذا كل من خلق للنار
يا هذا؛ كنت تود أن لو خلقك       : فأما حالة المؤمن إذا واقع الخطيئة؛ فإنه لو قد احتج عليه بأن قيل له             

: لا، ثم يقال له   : أعمى، أصم، لا تحس، ولا تنظر، ولا تستحسن الحسن؛ لكان من شأنه أن يقول             االله  
: فلما خلقك تنظر وتشم وتذوق أكنت تحب أن االله يحول بينك وبين أن تنظر شيئًا أبدا، فإنه يقـول                  

فكـان  أفكان من شأنك أنك لما رأيت الحسن أكنت تحب أن االله تعالى يبغضه إليـك                : فيقال له . لا
فهذا الحسن لما أراك االله إياه، أكنت تحب أن االله يطلعه لمن رآه منك ومن غيرك،                : لا، فيقال له  : يقول

والذي : فيقال له .لا: فكان يتطرق مثله على أهلك وأقاربك وبنتك وزوجتك ويلذ ذلك لك؟ فيقول           
 ـ         يحفظ عليـك في  نقمت من أن االله أعطاك من نظر المستحسن ما طلبت، ومنع من الحرام في ذلك ل

مثله من أهلك وأقاربك في بقاء غيرتك وسلامة أنفتك ما عليه جبلت، فالقدر قد أجرى الأمور على                 
إن خطرت منك زلـة أو      : اختيار، ولم تكن تحسن أنت أن تتمناه، ثم أنه تداركك بعد ذلك بأن قال             

 القول بـأني أحـب      هفوة فمن ورائك التدارك لك بتوبة وكلمة وإنابة ورجعة وأوبة، فإنه سبق مني            
التوابين، فكان ما أتيته من ذلك ثم تداركتك بتوفيقي إياك للتوبة، فألحقتك بمن وعدت أني أحبه؛ فما                 

 .هذه الغوغاء على الأقدار
وإنما جرى ما جرى منها على سبيل اختيارك، وتكميل لذاتك، وحفظ غيرتك عليك، ومع هذا فيـا                 

أنه لا حيلة لك فيما تأتيه من المعصية، هـلا احتسـبت في             : الهمحتجا بالأقدار بزعمه، قائلًا بلسان ح     
ذلك في مثل هذا بما تأتيه بمن الطاعة، وكيف تحسب ذلك أنه لك، ولا تخرج منه حولـك وقوتـك                    
وتنسبه إلى الفاعل الحقيقي سبحانه، بل لا تنسب إليه إلا المعصية خاصة، وتحتسب لنفسك بالطاعـة                

 ٥٣.هذا ركنا وأي ركن من أركان الإيمانفيالجورك وحيفك وميلك، فكان 
 ــــــــــــ

 :الإيمانُ باليوم الآخر
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هوالاعتقاد الجازم بصحة إخبارِ االله تعالى وإخبارِ رسله عليهم الصلاة والسلام بفناءِ هذه الدنيا، ومـا                
                 ذلك من أماراتٍ وما يقع في اليومِ الآخر من أهوالِ واختلافِ أحـوال، كـذلك التصـديق يسبق 
بالأخبارِ الواردة عن الآخرةِ وما فيها من النعيم والعذاب، وما يجري فيها من الأمور العظامِ، كبعـث                 

 ٥٤.الخلائقِ وحشرهم ومحاسبتهم ومجازام على أعمالهِم الاختياريةِ التي قاموا ا في الحياةِ الدنيا
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمـونَ     ) ٢(لْمتقِين  ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِ      ) ١(الم  { :قال تعالى   

والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْـآخِرةِ هـم   ) ٣(الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   
 ]٥ - ١: البقرة[} ) ٥(هِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ أُولَئِك علَى هدى مِن رب) ٤(يوقِنونَ 

الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة، والمبدأ بالمصـير،        . وهذه خاتمة السمات  .. » وبِالْآخِرةِ هم يوقِنونَ  «
والعمل بالجزاء والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا، وأنه لم يخلق عبثا، ولن يتـرك سـدى وأن                   
العدالة المطلقة في انتظاره، ليطمئن قلبه، وتستقر بلابله، ويفيء إلى العمل الصـالح، وإلى عـدل االله                 

 .ورحمته في اية المطاف
واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة، ومن يعـيش في الوجـود                  

ما له في هذا الوجود، ومن يشـعر أن         بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل          . المديد الرحيب 
حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك، وراء هذا الحيـز الصـغير                  

 ٥٥.المحدود
 .وهذا فإنه يقتضي من كل مؤمن به، أن يكون عمله على مقتضى إيمانه، وأنه كما يموت، فإنه يبعث

 في صدور المشركين، فيها كفر من كفر من المغضـوب عليـه             وهذه الخصلة فهي القرحة التي تغلب     
والضالين، ولذلك كرر االله سبحانه الدلائل عليها، وكثر البراهين فيها، حتى إنه سبحانه وتعالى جعل               
نصف زمان الآدمي على التقريب موتا، ونصفه بعثًا؛ ليكون مستدلًا بنومه على موته، وبيقظته علـى                

مصبحه، وإقبال كل ليل وانقضائه، فهذا بعث بعد موت يراه الآدمـي في             بعثه عند ممسى كل يوم و     
 .كل ليلة ويوم

ثم جعل له سبحانه بعثًا آخر في كل شهر، وهو أنه سبحانه وتعالى لما قدر على القمر ما قـدر حـتى             
أعاده كالعرجون القديم حتى تلاشى واضمحل وغاب، ثم إنه بعثه حتى استوى وعاد إلى إبداره؛ لينظر                

 .الخلائق أنه بعثه بعد ذهابه، واطلع عليهم بعد مغيبه
ثم إنه سبحانه وتعالى جعل بعثًا آخر في كل عام، وهو أنه سبحانه وتعالى إذا ألبس الأرض كسـوا،                   
وازينت في حللها، وأندب ثمارها من أكمامها، وأوجدت عجائب صنع االله سبحانه وتعالى ما بـين                

عا لها حتى إذا أنس من أرباا، وتوهموا استمرار دوامها، سلط عليهـا             ألواا وطعومها وأراييحها ذائ   
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سبحانه وتعالى من انقضاء آجالها، ونفض أوراقها، واقشعرارها وذهاا، حتى تبـدلت الأرض مـن               
خضرا بالغبرة، وتعرت القضبان من أوراقها بالتجريد عنها فيما تدركه المشـاهدة، أرسـل عليهـا     

 .ء فأحيا به الأرض بعد موا، وكانت على حالة من يبعث بعد موتهسبحانه من السماء ما
 ٥٦.فهذا بعث في كل يوم وليلة، وهذا بعث في كل شهر، وهذا بعث في كل عام

ولما كان وعد االله الصادق من الأجرة يشتمل على أشياء تضيق الدنيا عن أن يضـرب منـها أمثلـة                    
 وهو ينشر في القيامة، كان من ذلك        - � -ا رسوله   القياس لها، وما كان من رحمة االله التي أخبر          

ما يستبعده عقول الجاهلين، من حيث إنه إذا قاسوه بما شاهدوه؛ خرق عقولهم الأخبار، على نحو ما                 
روي أن شجرة واحدة من شجر الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، وهـذه الشـجرة                   

 مائة مرة، وكان من الإخبار عنها أن أهلـها يـأكلون، ولا             يكون مقدارها على التقريب مثل الدنيا     
إلى غير ذلك من عجائب الآخرة، فأي مـؤمن         ... يتغوطون، وأم لا تبلى ثيام، ولا يفنى شبام         

سكن قلبه على ذلك، وصدق ما وعد به، ولم يستبعد ذلك في قدرة االله ولا سعة فضله فهو المـؤمن،             
 ٥٧.ال الإيمانفلذلك كانت هذه الخصلة من خص

ولما كان ما توعد االله به العصاة من خلقه في الآخرة في عذاب النار، مما تستبعده عقول الجاهلين، من                   
وكيف تسلم فيها الحيات والأفاعي التي ذكر كوا        !أنه كيف يبقى نفس على عذاب النار ولا تطفى؟        

وكان المـؤمن   ! بعضها بعضا؟ ويأكل  ! وكيف تجدد الجلود فيها، وهي تحرق كل ما مرت به؟         ! فيها؟
يرى أن ذلك في قدرة االله غير ممتنع ولا مستحيل، بل قدرة االله تتسع له ولأضعافه، وأن ما أخبر االله به                     
عز وجل كما أخبر، وكان من إيمان المؤمن أن يؤمن بما أخبره االله ورسوله، وأنه على وجد لابد منـه                   

 ٥٨.انولا محيد عنه، فكان هذا ركنا من أركان الإيم
 ــــــــــــ

 :استِشعار الطَّاعةِ والذَّنبِ مِن الْإيمان
 }إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف مِـن الشـيطَانِ تـذَكَّروا فَـإِذَا هـم مبصِـرونَ                 {: قَالَ تعالَى 

 ]٢٠١/الأعراف[
حِين مِن عِبادِهِ إِذَا أَلَم بِهِم طَائِف مِن الشـيطَانِ بوسوسـتِهِ إِلَـيهِم              يقُولُ االلهُ تعالَى إِنَّ المُتقِين الصالِ     

تذَكَّروا أَنَّ هذَا مِـن فِعـلِ الشـيطَانِ         . . . لِيحمِلَهم علَى المَعصِيةِ، أَو لِيوقِع بينهم العداوةَ والبغضاءَ       
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روا أَنَّ ربهم قَد حذَّرهم مِن الشيطَانِ ونزغِهِ، وسوستِهِ، فَتابوا وأَنابوا واستعاذُوا بِـااللهِ،              عدوهِم وتذَكَّ 
 .٥٩ )مبصِرونَ(ورجعوا إِلَيهِ، فَإِذَا هم قَدِ استقَاموا وصحوا 

قَالُوا ، إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع مِنهم       ، مِ إِذْ تسوروا الْمِحراب     وهلْ أَتاك نبأُ الْخص   {: وقَالَ تعالَى 
، لَا تخف خصمانِ بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولَا تشطِطْ واهدِنا إِلَى سواءِ الصـراطِ                  

      عتِس ذَا أَخِي لَهنِي فِي الْخِطَابِ         إِنَّ هزعا وةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهاحِدةٌ وجعن لِيةً وجعونَ نعتِسو ،   قَالَ لَقَـد
إِلَّا الَّذِين آَمنوا   ، وإِنَّ كَثِيرا مِن الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعضٍ         ، ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلَى نِعاجِهِ    

و      ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصع ،     اهنا فَتمأَن وداود ظَنو ،   ابأَنا واكِعر رخو هبر فَرغتـا  ، فَاسنفَرفَغ
 ذَلِك آَبٍ، لَهم نسحلْفَى وا لَزندعِن إِنَّ لَه٢٥ - ٢١/ص[ }و[ 

    ربخ دمحا مي اءَكلْ جهو              داوفَةِ التِي كَـانَ درالغ ورلَّقُوا سست ومِ الذِينأ الخُصبجِيبِ، نإِ العبالن ذَلِك 
، ودخلُوا علَيهِ مِن السورِ، لاَ مِن البابِ، وهو منشغِلٌ بِالعِبادةِ؟ وقَد دخـلَ              ) المِحراب(يتعبد ربه فِيها    

 علَى داود وهو منشغِلٌ بِالعِبادةِ فِي غَيرِ وقْتِ جلُوسِهِ لِلْحكْمِ، وكَانَ لاَ يدخلُ علَيهِ أَحـد                 الخَصمانِ
إِلاَّ من أَراد   حتى يخرج هو إِلَى الناسِ، فَخاف هو مِن الداخِلَينِ علَيهِ بِالتسورِ لأَنه لاَ يدخلُ بِالتسورِ                

                كُمحهِ لِـياءَا إِلَيج قَدرِ، ولَى الآخا عمهدأَح زاوجانِ تمصا خمهإِن قَالاَ لَهانِ، ومالخَص هأَناً، فَطَمرش
يهما إِلَـى الحُكْـمِ السـوِي       بينهما بِالحَق والعدلِ، وطَلَبا إِلَيهِ أَنْ لاَ يجور فِي حكْمِـهِ، وأَنْ يهـدِ             

إِنه يملِك شاةً واحِدةً وإِنَّ صاحِبه يملِك تِسـعاً وتِسـعِين شـاةً            : وقَالَ أَحد الخَصمينِ لِداود   .العادِلِ
 لأَضمها إِلَى نِعاجِي، وأْكْفُلَها لَـك،       أَعطِنِي نعجتك : ، فَقَالَ لَه صاحِبه مالِك النعاجِ الكَثِيرةِ      ) نعجةً(

إِنَّ : فَقَالَ داود لِلْمتكَلِّمِ مِن الخَصـمين     . لَم أَستطِع لَها دفْعاً    -وغَلَبنِي فِي المُحاجةِ، لأَنه جاءَ بِحججٍ       
        جعن كمِن إِذْ طَلَب كلَيع ارجو كظَلَم قَد كاحِباجِهِ    صا إِلَى نِعهمضةَ لِيحِيدالو كت .    إِنَّ كَثِيراً مِـنو

الناسِ الذِين يتعاملُونَ فِيما بينهم يجور بعضهم علَى بعضٍ أَثْناءَ التعاملِ، إِلاَّ المُتقَّين الصالِحِين، فَهؤلاَءِ               
يو ،هنوشخيونَ االله واقِبرلاَءِ قَلِيلُونَيؤه لكِننِ الظُّلْمِ والجَورِ وونَ عنِعتم. 

                  ا فَقَدهمِعس لَو هر، إِذْ أَنمِ الآخةَ الخَصجح عمسلَ أَنْ يقَب هكْمح ردأَص ،لامهِ السلَيع ،اودو أَنَّ ددبيو
 الحَكَم علَيهِ أَنْ لاَ يستثَار، وأَنْ لاَ يؤخذَ بِظَاهِرِ القَولِ، وأَنَّ علَيـهِ أَنْ               يتغير حكْمه فِي النزاعٍ، مع أَنَّ     

يمنح الخَصم الآخر فُرصةً لِلدفَاعِ عن نفْسِهِ، وأَنَّ علَيهِ أَنْ يمحص ويدقِّق فِيما يعرِضه الخُصوم علَيـهِ                 
 ٦٠. يصدر حكْمه عن هوى وانفْعالٍلِكَيلاَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٥٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٠



 ٣٣

، والآخـر عـن   �أَحدهما عنِ النبِي  : عنِ الحَارِثِ بنِ سويدٍ، حدثَنا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، حدِيثَينِ         و
لٍ يخاف أَنْ يقَع علَيهِ، وإِنَّ الفَـاجِر يـرى          إِنَّ المُؤمِن يرى ذُنوبه كَأَنه قَاعِد تحت جب       «: نفْسِهِ، قَالَ 

 ٦١"بِيدِهِ فَوق أَنفِهِ : فَقَالَ بِهِ هكَذَا، قَالَ أَبو شِهابٍ» ذُنوبه كَذُبابٍ مر علَى أَنفِهِ
 أَدق فِي أَعينِكُم مِن الشـعرِ، إِنْ كُنـا          إِنكُم لَتعملُونَ أَعمالًا، هِي   «: وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

 بِيدِ النهلَى عا عهدعالمُوبِقَاتِ�لَن دِ اللَّهِ»  مِنبو علِكَاتِ«: قَالَ أَبالمُه نِي بِذَلِكع٦٢»ي 
إِذَا سـرتك  «: ولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَـالَ يا رس:  سأَلَه رجلٌ، فَقَالَ �عن أَبِي أُمامةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و 

    مِنؤم تفَأَن كئَتيس كاءَتسو كتنس؟ قَالَ     : فَقَالَ. » حا الْإِثْمولَ اللَّهِ مسا ري :»     رِكـدفِي ص اكإِذَا ح
هعءٌ فَدي٦٣»ش 

ما عرضت قَولِي علَى عملِي إِلَّا خِفْـت        «: براهِيم التيمِي، يقُولُ  سمِعت إِ : وعن أَبِي حيانَ التيمِي قَالَ    
 ٦٤»أَنْ أَكُونَ مكَذِّبا

                                                 
سلم في التوبة باب في الحض علـى        ش أخرجه م   [- ١٧٨٠ - ٦٣٠٨)٦٤٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦١

المعنى أنـه   ) أن يقع عليه  . (أي لم يروه عن النبي صلَّى عليه وسلَّم وهو قوله إن المؤمن           ) الآخر عن نفسه   (٢٧٤٤التوبة والفرح ا رقم     
ة عن عدم اكتراثه    كناي) كذباب مر على أنفه   . (العاصي والفاسق ) الفاجر. (يخاف ألا ينجو من الهلاك كما لو كان جبل سيسقط عليه          

 ]بالذنب 
. كَـذُبابٍ : كَالْجِبالِ بِدلِيلِ قَولِـهِ   : ذُنوبه الْمفْعولُ الْأَولُ، والْمفْعولُ الثَّانِي محذُوف أَي      : قَالَ الطِّيبِي ) : إِنَّ الْمؤمِن يرى ذُنوبه   : قَالَ

      عسنِ ملَ ابذَا قَوكُونَ هأَنْ ي وزجيو لِهِ   : ودٍ أَيلِيلِ قَوةً ثَقِيلَةً بِدظِيمهِ       : (علَيع قَعأَنْ ي افخلٍ يبج تحت قَاعِد هثِيلٍ   ) : كَأَنمت بِيهشت وهو
             حالِهِ إِذَا كَانَ تبِح لِكَةٌ لَهها مهى أَنري هأَنوبِهِ، وامِ إِلَى ذُنبِالْقِي الَهح هبفِ           شوةِ الْخفِي غَاي مِنؤلَى أَنَّ الْمدِيثُ علَّ الْحفَد ،افُهخلٍ يبج ت

ظَنهِ فِي ربهِ الْمطْلُوب بين الْخوفِ والرجاءِ فِي الْمحبوبِ، لِأَنَّ رجاءَ الْمؤمِنِ وحسن       " الِاعتِدالُ  " مِن الذُّنوبِ، ولَا ينافِيهِ     " والِاحتِرازِ  " 
) كَذُبابٍ مر علَى أَنفِهِ فَقَالَ بِـهِ      (سهلَةً خفِيفَةً   : أَي) يرى ذُنوبه (الْمنافِق أَوِ الْفَاسِق يتساهلُ حيثُ      : أَيِ) وإِنَّ الْفَاجِر . (فِي غَايةٍ ونِهايةٍ  

لَ بِهِ : أَيفَع هِ أَوإِلَي اركَذَ(أَشدِهِ -ا هبِي أَي - : (ةِ أَيارلِلْإِش فْسِيردِهِ : تبِي ابالذُّب فَعد)،هنع هفَذَب (أَي لَها قَبلِم فْسِيرت : نع ابالذُّب فَعد
أَي آب ا ذُبكُلَّم ها لِأَنابذُب ابالذُّب يمبِهِ سفْسِهِ، ون :عجر فِعا د١٦٣٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .كُلَّم( 

السبب فِي ذَلِك أَنَّ قَلب الفاجِر مظلِم فَوقُوع الذَّنب خفِيف عِنده ، ولِهذا تجِد من يقَع فِي المَعصِية إِذا وعِـظَ                     : وقالَ ابن أَبِي جمرة     
والحِكمة فِي تشبِيهِ ذُنوب : ة خوف المُؤمِن ذُنوبه وخِفَّته علَيهِ يدلّ علَى فُجوره ، قالَ     ويستفاد مِن الحَدِيث أَنَّ قِلَّ    : قالَ  .يقُول هذا سهل  

 وفِي ذِكر الأَنف مبالَغة فِي اعتِقـاده      : الفاجِر بِالذُّبابِ كَون الذُّباب أَخف الطَّير وأَحقَره ، وهو مِما يعاين ويدفَع بِأَقَلّ الأَشياء ، قالَ                 
وفِي إِشارته بِيدِهِ تأكِيد لِلخِفَّةِ أَيضا لأَنه بِهـذا        : خِفَّة الذَّنب عِنده ؛ لأَنَّ الذُّباب قَلَّما يترِل علَى الأَنف وإِنما يقصِد غالِبا العين ، قالَ                 

 .القَدر اليسِير يدفَع ضرره
اد إِلَى الحَض علَى محاسِبة النفس ، واعتِبار العلامات الدالَّة علَى بقاء نِعمة الإِيمان ،               وفِي الحَدِيث ضرب المِثل بِما يمكِن ، وإِرش       : قالَ  

 ـ                      لَى الخَوارِج وغَيرهـم مِمع دوبِ ، ورونَ بِالذُّنكَفِّرم لا يهة لأَننلِيل لأَهلِ السكالإِيمانِ ، وفِيهِ د ور أَمر قَلبِيكَفِّـر   وفِيهِ أَنَّ الفُجن ي
 )١٠٥/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالذُّنوبِ

الـذنوب  ) المهلكات. (كناية عن احتقارهم لها واستهانتهم ا     ) أدق في أعينكم  (ش  [    )٦٤٩٢)(١٠٣/ ٨(صحيح البخاري    - ٦٢
 ]الكبيرة

/ ٧(وشـعب الإيمـان      ) ٧٥٤٠)(١١٧/ ٨( للطـبراني    والمعجم الكـبير   ) ٣٣)(٥٨/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٦٣
 صحيح ) ٢٢١٦٦)(٤٩٧/ ٣٦(ومسند أحمد مخرجا  ) ٥٣٦٢)(٤٩٧

 صحيح) ٢٠٧١)(٢٨٨: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٦٤



 ٣٤

إِنْ كَانَ الرجلُ لَيتكَلَّم    «: خرجت مع مولَاي وأَنا غُلَام فَدفِعت إِلَى حذَيفَةَ وهو يقُولُ         : أَبو الرقَادِ قَالَ  و
، وإِني لَأَسمعها مِن أَحدِكُم فِي الْمقْعدِ الْواحِدِ أَربع         » فَيصِير منافِقًا  �الْكَلِمةِ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      بِ

          لَي رِ، أَويلَى الْخع ناضحلَتكَرِ، وننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ، ورعنَّ بِالْمرأْماتٍ لَترـا     ممِيعج اللَّـه كُمنحِتس
 ٦٥. بِعذَابٍ، أَو لَيؤمرنَّ علَيكُم شِراركُم، ثُم يدعو خِياركُم، فَلَا يستجاب لَكُم

كْروهِ، أَكْثَر مِـن     يدفَع عنها مِن الْم    �ما أَخبِيةٌ بعد أَخبِيةٍ كَانت مع رسولِ اللَّهِ         «: عن حذَيفَةَ قَالَ  و
إِنكُم الْيوم معشر الْعربِ لَتأْتونَ أُمورا إِنها لَفِي عهدِ رسـولِ           «: وقَالَ» أَخبِيةٍ وضِعت فِي هذِهِ الْبقْعةِ    

  ٦٦» النفَاق علَى وجهِهِ�اللَّهِ 
م لَتعملُونَ الْيوم أَعمالًا هِي أَدق فِي أَعينِكُم مِن الشعرِ، كُنا نعدها            إِنكُ«: عن عبادةَ بنِ قُرصٍ أَو قُرطٍ     و

فَكَيف لَو أَدرك زماننا هذَا؟ فَقَالَ أَبـو        : ، فَقُلْت لِأَبِي قَتادةَ   » مِن الْموبِقَاتِ  �علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     
 ٦٧»  لِذَلِك أَقْولَلَكَانَ«: قَتادةَ

مِييالت اهِيمرقَالَ إِبا«: وكَذِّبأَنْ أَكُونَ م شِيتلِي إِلَّا خملَى علِي عقَو تضرا ع٦٨»م 
----------------- 

 هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس نم 
 - � -إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ االلهِ        :  بِالْجابِيةِ فَقَالَ  خطَبنا عمر : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِـف الرجـلُ، ولَـا               «: فِينا فَقَالَ 
    دهشتسلَا يو دهشى يتحو ،لَفحتساحِـدِ      يالْو ـعطَانَ ميقَةَ، فَإِنَّ الشالْفُرو اكُمإِيةِ، واعمبِالْج كُملَيع 

وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ، مـن أَراد بحبوحـةَ                
  ٦٩»يلْزمِ الْجماعةَ، من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِنالْجنةِ فَلْ

                                                                                                                                            

 يزيد بن حدث عن أبيه. إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، من تيم الرباب، أبو أسماء الكوفي، الإمام القدوة الفقيه، كان من العباد  : هو
والأعمـش،  ، وحدث عنه الحكم بن عتيبـة       . شريك التيمي، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون الأودي             

بـل مـات في   : وقيل. قتله الحجاج. واعظا، كبير القدر ، عالما فقيها  ، قانتا الله   ، وكان إبراهيم شابا صالحا     . ومسلم البطين، وجماعة  
 )٤٥٧/ ١) (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية. (ولم يبلغ أربعين سنة،  وتسعين حبسه سنة اثنتين

لَو كُنت صادِقًا ما فَعلت خِلاف      : يروى بِفَتحِ الذّال يعنِي خشِيت أَن يكَذِّبنِي من رأَى عملِي مخالِفًا لِقَولِي فَيقُول              " مكَذَّبا  : "وقَوله  
ويروى بِكَسرِ الذّال وهِي رِواية الأَكثَر ، ومعناه أَنه مع وعظه الناس لَم يبلُغ غايـة                .  وإِنما قالَ ذَلِك لأَنه كانَ يعِظ الناس         ما تقُول ،  

فَخشِي أَن يكُون   " عِند االله أَن تقُولُوا ما لا تفعلُونَ        كَبر مقتا   " وقَد ذَم من أَمر بِالمَعروفِ ونهى عن المُنكَر وقَصر فِي العمل فَقالَ             .العمل
 )١١٠/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.مشابِها لِلمكَذِّبِين: مكَذِّبا أَي 

 حسن لغيره ،٢٣٣١٢) حم( - ٦٥
 لغيره صحيح ٢٣٣٢٢) حم( - ٦٦

 )صحيح(٢٠٧٥٢) حم( - ٦٧
 )صحيح)  (٢٠٧١)(٢٨٨: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٦٨
 صحيح) ٩١٨١) (٢٨٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٦٩



 ٣٥

مـا الْـإِثْم؟    :  فَقَالَ �سأَلَ رجلٌ النبِي    : سمِعت أَبا أُمامةَ يقُولُ   : عن زيدِ بنِ سلَّامٍ، عن جدهِ قَالَ      و
إِذَا ساءَتك سـيئَتك، وسـرتك      «: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  : قَالَ. »نفْسِك شيءٌ فَدعه  إِذَا حك فِي    «: فَقَالَ

مِنؤم تفَأَن كتنس٧٠»ح  
تك سيئَتك  إِذَا سرتك حسنتك وساءَ   «: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ     : قَالَ رجلٌ : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   و

مِنؤم ت؟ قَالَ: قَالَ. »فَأَنا الْإِثْمولَ اللَّهِ، فَمسا ري :»هعءٌ فَديش رِكدفِي ص اك٧١»إِذَا ح 
 ـ : "يا رسولَ اللَّهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ: قَالَ رجلٌ: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   و  سو ،كاتـنسح كترإِذَا س كاءَت

مِنؤم تفَأَن ،كئَاتي؟ قَالَ: ، قَالَ"سا الْإِثْمولَ اللَّهِ، فَمسا ري" :هعءٌ فَديش فِي قَلْبِك اك٧٢".إِذَا ح   
ةً فَساءَته  من عمِلَ حسنةً فَسر بِها، وعمِلَ سيئَ      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي موسى قَالَ   و

مِنؤم و٧٣» فَه 
لَا، بلْ أَجمِلِـي،    : ، قَالَ »أُفَسر أَم أُجمِلُ؟  «: ما الْإِيمانُ؟، قَالَت  : وعن أُم محمدٍ، أَنَّ رجلًا قَالَ لِعائِشةَ      

قَالَت :»مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو ،هتنسح هترس ن٧٤»م 
: فَإِنَّ معنى قَولِهِ  ، فَإِنْ سأَلَ سائِلٌ عن معنى هذَا الْحدِيثِ        : لَ الشيخ عبيد اللَّهِ بن محمدِ بنِ محمدٍ       قَا

    قدصم ادأَر مِنؤم ،      دِيقصانَ ت؛ لِأَنَّ الْإِيملَمأَع اللَّهو ،   ةِ تنسلِلْح رشبتنِ اسفَم   هكُونُ مِن ،   أَنَّ اللَّه لِمعو
، ومنِ اعتصر قَلْبه عِند السيئَةِ تكُونُ مِنـه         ، فَاستِبشاره تصدِيق بِثَوابِها    ، تعالَى وفَّقَه لَها وأَعانه علَيها      

        ع هاقِبعا لِيبِه ذَلَهخ قَد كُونَ اللَّهأَنْ ي افا  فَخهإِلَى اللَّهِ      ، لَي اجِعر هأَن لِمعـا      ، وهنع ـائِلُهسم هأَنو ،

                                                                                                                                            

الوصية بأصـحابه   : أي بقبول ما يرونه بدليل ما بعده أو بإكرامهم وإعظامهم لأم لا يكذبون، قال ابن العربي               ) أوصيكم بأصحابي (
حتى يحلـف   (أي يكثر   ) ثم يفشو الكذب  ( وهم التابعون    )ثم الذين يلوم  (وليس هنالك غيرهم فيكون موصيا م فالمراد ولاة أمورهم          

أي لا يطلب منـه تحملـها       ) ويشهد الشاهد ولا يستشهد   (أي من دون أن يطلب منهم اليمين جرأة على االله           ) الرجل ولا يستحلف  
إلا (م لتقييده بذلك في غـيره       ليست ذات محر  ) ألا لا يخلّون رجل بامرأة    . (وإراداا مع أنه حامل لها ويأتي ما يعارضه والتلفيق بينهما         

بالوسوسة وييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية حتى يجمع بينهما، والنهي للتحريم واستثنى ابـن جريـر              ) كان ثالثهما الشيطان  
فلا ) اكم والفرقة وإي(هم العاملون بالكتاب والسنة     ) عليكم بالجماعة (كالثوري ما لا بد منه كخلوته بأمة زوجته التي تخدمه مع غيبتها             

ومن . (فيه أن المراد بالفرقة العزلة عن أهل الخير والصلاح        ) فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد       (تفارقوا أتباع الكتاب والسنة     
لأم الذين  ، وفيه ما يدل أنه أريد م أهل الكتاب والسنة        ) فليلزم الجماعة . (بضم الموحدتين ومهملتين أي وسطها    ) أراد بحبوحة الجنة  

لا تناقض بين هذا وبين الأحاديث الواردة في العزلة؛ لأن المراد بلزوم الجماعـة في الـدين                 : بلزومهم يرجى سكون الجنة، قال الغزالي     
من . (والحكم إذ لا تجتمع على ضلالة أو حضور الجمع والجماعات، وأحاديث العزلة عند فساد الزمان وكثرة الفتن وهذا عند عدمها                   

. لما يعلمه من كراهة االله إياها وعقوبته عليهـا ) وأساءته سيئته. (لما يعلم فيها من مطابقة مراد االله وإثابته عليها ومحبته لها      ) ه حسنته سرت
 )٣١٨/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .أي الكامل الإيمان المحكوم له به) فذلك المؤمن(

 )صحيح (٢٢١٥٩) حم( - ٧٠
 )صحيح( ٢٢١٩٩) حم( - ٧١

 ).٥٥٠" (الصحيحة "-صحيح ]: قال الألباني [١٧٦) حب( - ٧٢

 )حسن (١٩٥٦٥) حم( - ٧٣

 حسن ) ٣٠٣٣٧)(١٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٤
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ولَا ساءَته السيئَةُ؛ لِأَنَّ الْمنافِق     ، وزوالُ الشك لَما سرته الْحسنةُ      ، فَلَولَا حجةُ التصدِيقِ    ، ومجازِيهِ بِها   
  بِالْح رسلِهِ    لَا يمع نِ مِنس ،            وهجرابٍ يبِثَو قدصلَا ي ه؛ لِأَنهطَ مِنلَى قَبِيحٍ فَرع أَسيلَا يلَا بِعِقَـابٍ   ، وو

افُهخ٧٥ي 
 لُهفَكَانَ قَو " :    هتنسح هترس نكُونَ  " ممِلًا أَنْ يتحم :     جرإِذْ كَانَ ي هتنسح هترس نم      ـزـولَ االلهِ عو قَب

    ها مِناهلَّ إِيجو ،لُهقَوو " :    هئَتيس هاءَتس نـا؛           ، " مانا إِيمهلَيع اهلَّ إِيجو زةَ االلهِ عقُوبع افخإِذْ كَانَ ي
           اهجلَّ مِثْلَ الَّذِي رجو زااللهِ ع ا مِنجر نلِأَنَّ م ، همِن افخةِ       وودمحالِ الْمولَى الْأَحع افَهمِثْلَ الَّذِي خ 

أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِـم       {: الَّتِي وصف االلهُ عز وجلَّ بِها أَهلَ الْحمدِ مِن خلْقِهِ بِقَولِهِ          
      هتمحونَ رجريو بأَقْر مهسِيلَةَ أَيالْو هذَابافُونَ عخياءِ     ، ] ٥٧: الإسراء[} وجفِي الر كَانَ كَذَلِك نمو

 ٧٦.وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق، كَانَ مؤمِنا ، والْخوفِ مِنه ، مِن االلهِ 
ن عمِلَ حسنةً فَسره أَنْ وفَّقَه االلهُ تعالَى لَهـا،          ومعنى هذَا، وااللهُ أَعلَم، أَنَّ م     : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

ويسرها لَه حتى حصلَت فِي مِيزانِهِ، فَجلَس كَما يجلِس الْمهنأُ فَرِحا مسرورا بِما يرجوه مِن رحمـةِ                 
نْ خلَا بِااللهِ تعالَى ونفْسِهِ حتى عمِلَ بِما سولَه لَه الشيطَانُ، وجلَس            االلهِ وفَضلِهِ، أَو عمِلَ سيئَةً فَساءَته أَ      

كَما يجلِس الْمصاب مهموما كَئِيبا حزِينا حياءً مِن االلهِ تعالَى، وخوفًا مِن مؤاخذَتِهِ، فَذَلِك دلِيلٌ علَى                
" وصِ اعتِقَادِهِ، فَإِنَّ الثِّقَةَ بِالْوعدِ والْوعِيدِ لَا يكُونُ إِلَّا مِن قُوةِ التصدِيقِ بِااللهِ ورسولِهِ               صِدقِ إِيمانِهِ، وخلُ  

 ـ   : ولِذَا جاءَ هذَا التفْسِير مرفُوعا بِلَفْظٍ موجزٍ قَالَ       : قَالَ أَحمد رحِمه االلهُ    لَ حسـنةً   إِنَّ الْمؤمِن إِذَا عمِ
انطَلَقْت أَنا وأَخِي حتى دخلْنا علَى      : " رجا ثَوابها، وإِذَا عمِلَ سيئَةً خاف عِقَابها ، فعن أَبِي وائِلٍ قَالَ           

ما جاءَ بِكُـم؟    : لسلَام، ثُم قَالَ  الربِيعِ بنِ خثَيمٍ، فَإِذَا هو جالِس فِي مسجِدِهِ، فَسلَّمنا علَيهِ فَرد علَينا ا            
: فَرفَع يديـهِ يقُـولُ    : جِئْنا لِتذْكُر االلهَ عز وجلَّ ونذْكُره معك، وتحمد االلهَ ونحمده معك قَالَ           : قُلْنا

 ٧٧"لَا جِئْناك تزنِي فَنزنِي معك جِئْناك تشرب فَنشرب معك، و: الْحمد لِلَّهِ، لِم تقُولَا
ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن أنه إذا وفقه للحسنة، رأى أن االله قد أنعم عليه بتوفيقه لها، فسره                   
توفيق االله له للحسنة فسرته، وإذا قارف خطيئة رأى أنه قد عداه الصون والحماية حتى واقعها فساءه                 

الحسنة حسنة، والسيئة سيئة، بالتوفيق للحسنة وبالخذلان في السيئة، هو          ذلك، وكان نفس إيمانه بأن      
 ٧٨.الذي أثار سروره بالحسنة ومساءته بالسيئة، فكان ذلك من دلائل الإيمان

------------ 
 الْمسارعةُ إلَى التوبةِ مِن الذَّنبِ مِن الْإيمان

                                                 
 )٦٦١/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٧٥
 )٣٣٦/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ٧٦
 )٢٣٤/ ٩(شعب الإيمان  - ٧٧
 )٣٩٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٧٨
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ومن يغفِـر   ، احِشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم         والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَ   {: قَالَ تعالَى 
 ]١٣٥/آل عمران[} ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ، الذُّنوب إِلَّا االلهُ 

       هنع ردإذَا ص مهةِ أَنلِ الجَنصِفَاتِ أَه مِنو        رِهِمإلَى غَي هى أثردعتي لَ قَبيحفِع ـانٍ   (مسـةِ إِنيبأَو ) كَغ ،
       هِملَيصِراً عقْتكُونُ مي بذَن مهنع ردص)  هوحنرٍ ومبِ خركَش (      هتظَمعو ،هعِيدوالَى وعوا االلهَ تذَكَر ،

ين، طَالِبِين مغفِرته، ولَم يقِيموا على القَبِيحِ مِن غَيرِ استِغفَارٍ، لِعِلْمِهِم أنَّ            وجلاَلَه، فَرجعوا إلَى االلهِ تائِبِ    
                  ابإلَى االلهِ، ت ابت نونَ أنَّ ملَمعي مهبِ، لأَنلَى الذَّنوا عصِري لَممِيعاً، وج وبالذُّن فِرغالذِي ي وااللهَ ه

  ٧٩.، وغَفَر لَهااللهُ علَيهِ
الْفَينةَ بعد الْفَينةِ، أَو ذَنب     : ما مِن عبدٍ مؤمِنٍ إِلَّا ولَه ذَنب يعتاده       : "  قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ، عنِ النبِي      و

 ٨٠"تنا توابا نسِيا إِذَا ذُكِّر ذَكَر هو مقِيم علَيهِ لَا يفَارِقُه حتى يفَارِق، إِنَّ الْمؤمِن خلِق مفْ
مثَلُ الْمؤمِنِ ومثَلُ الْإِيمانِ كَمثَلِ الْفَرسِ علَى آخِيتِهِ        «:  أَنه قَالَ  �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي       و
 ، مِنؤإِنَّ الْمتِهِ، وإِلَى آخِي جِعري ولُ ثُمجانِيإِلَى الْإِيم جِعري و، ثُمهس٨١»ي  
مثَلُ الْمؤمِنِ، ومثَلُ الْإِيمانِ كَمثَلِ الْفَرسِ فِـي آخِيتِـهِ   : "، قَالَ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي     و

        و ثُمهسي مِنؤإِنَّ الْمتِهِ، وإِلَى آخِي جِعري ولُ، ثُمجـاءَ،         يقِيالْأَت كُمـاموا طَعانِ، فَأَطْعِمإِلَى الْإِيم جِعري 
مِنِينؤالْم وفَكُمرعلُّوا مو٨٢" و 

 ـــــــــــــ
 :حب االله تعالى من شعب الإيمان 

لَّهِ والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ      ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب ال          { :قال تعالى   
 ]١٦٥: البقرة[} 

ومع قِيامِ الأَدِلَّةِ علَى قُدرةِ االلهِ ووحدانِيتِهِ وعظَمتِهِ فَإِنَّ بعض الناسِ مِن الكُفَّارِ يتخِـذُونَ اللهِ شـركَاءَ                  
أَمـا  . عه، ويحِبونهم كَحبهِ، وهو االلهُ الذِي لاَ مثِيلَ لَه، ولاَ شرِيك معـه            يعبدونهم م ) أَنداداً(وأَمثَالاً  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٨: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٧٩
 صحيح ) ١١٨١٠)(٣٠٤/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٨٠
أو ذنب هو (بالفاء والمثناة التحتية فنون أي الحين بعد الحين يقلع عنه ثم يعاوده            ) ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة          (

بضم الميم ففاء فمثناة فوقية فنون من الفتنة مفعلاً بزنة ) إن المؤمن خلق مفتنا. (لا يقلع عنه أصلاً ) رق الدنيا مقيم عليه لا يفارقه حتى يفا     
ما قلع والحـديث    ) ذكر.(بتذكير) إذا ذكر . (كثير النسيان يتوب ثم ينسى    ) نسياً(كثير التوبة   ) تواباً(مكرم أي ممتحنا يمتحنه بالذنوب      

 )٤٩٢/ ٩(التنوير شرح الجامع الصغير ].٢٨: النساء[} وخلِق الإِنسانُ ضعِيفاً{: ولذا قال تعالىإخبار عن حال العبد وضعفه 
 )فيه جهالة(  ١١٣٣٥) حم( - ٨١

 )ضعيف( ٦١٦) حب( - ٨٢



 ٣٨

                  أَي اً اللهِ مِـنبح دأَش مهو ،هدحو هونحِبيو ،ينالد لَه لِصِينخم ،هدحونَ االلهُ ودبعم يهوا فَإِننآم الذِين
ريءٍ آخ٨٣.ش 

ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ               {  :وقال تعالى   
 لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ       علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ          

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي ن٥٤: المائدة[} م[ 
يخبِر االلهُ تعالَى عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عن دِينِهِم مِن الإيِمانِ إلى الكُفْرِ، ويتولَّـونَ                  

  نبِيلاً،                عس مأَقْوةً، وعنم دأَشو ،مهمِن ريخ مه نم دِلُ بِهِمبتسيتِهِ، فَإنَّ االلهَ سرِيعةِ شإِقَامةِ دِينِهِ، ورصن
     هِيو مِنِينصِفُونَ بِصِفَاتِ المُؤتي ،هونحِبيو مهحِبي :   الرو ،لَى الكَافِرِينةُ عالعِز      ـعم ـعاضوالتـةُ ومح

المُؤمِنِين، يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ، ولاَ يردهم راد عن إذاعةِ أَمرِ االلهِ، وإِقَامةِ حدودِهِ، وقِتالِ أَعدائِـهِ،                 
فَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَـبِيراً، وااللهُ        ومنِ اتصف بِهذِهِ الص   . يأْمرونَ بِالمَعروفِ، وينهونَ عنِ المُنكَرِ    

اهإي هرِمحفَي حِقُّهتسلاَ ي نطِيهِ، مِمعفَي ذَلِك حِقتيِس نبِم لِيملِ، عالفَض اسِع٨٤.و 
 ــــــــــــ

   أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين-���� -محبته 
 مزيد اختصاص ا ولذا وجـب       -� -بة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا        والمحبة وإن كانت واج   

أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبـة                  
اجكُـم وعشِـيرتكُم    قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخـوانكُم وأَزو       {: المرء لنفسه ، قال االله تعالى     

وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ             
فقـرن االله    سورة التوبة    ٢٤} وم الْفَاسِقِين فِي سبِيلِهِ فَتربصواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَ          

 - بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من االله ورسـوله   -� -محبة رسوله   
 ٨٥.].٢٤: التوبة[} فَتربصوا حتى ياتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين{: توعدهم بقوله

لاَ يؤمِن أَحدكُم، حتى أَكُونَ أَحب إِلَيـهِ مِـن           «- � -قَالَ النبِي   : وفي الصحيحين عن أَنسٍ، قَالَ    
عِينماسِ أَجالنلَدِهِ ووالِدِهِ و٨٦»و 

و آخِذٌ بِيـدِ عمـر بـنِ      وه - � -كُنّا مع النّبِيِّ    :  قَالَ - رضي االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ      
   رمع طَّابِ، فَقَالَ لَهالْخ :                ّبِـيّفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيكُلِّ ش مِن ّإِلَي ّبأَح تولَ اللَّهِ، لأَنسا ري- 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٣
 )ليا، بترقيم الشاملة آ٧٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٤
 )٣٦٨/ ١(والمهذب في أركان الإيمان كبير  )٢٧٩: ص(الواضح في أركان الإيمان  - ٨٥

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب محبة رسول االله          [- - ١٣ - ١٥) ٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٦
 ]٤٤ أكثر من الأهل والولد والوالد رقم -



 ٣٩

� - :»         فْسِكن مِن كإِلَي ّبى أَكُونَ أَحّتدِهِ حفْسِي بِيالَّذِي نفَقَا. »لا و  رمع اللَّـهِ    : لَ لَهالآنَ و هّفَإِن
 ّبِيّفْسِي، فَقَالَ النن مِن ّإِلَي ّبأَح تلأَن- � - :»رما ع٨٧.»الآنَ ي 

وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في الجنة، فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رجلًـا                    
   بِيأَلَ النةِ، فَقَالَ   - � -ساعنِ السةُ؟ قَالَ  :  عاعى الستا  «: ملَه تدداذَا أَعمءَ، إِلَّـا    : قَالَ.»ويلاَ ش

     ولَهسرو اللَّه ي أُحِبفَقَالَ- � -أَن، :»   تببأَح نم عم تأَن«. سـا     : قَالَ أَننحءٍ، فَريا بِشنا فَرِحفَم
 بِيلِ النبِقَو  - � - :»   تببأَح نم عم تأَن « سقَالَ أَن :»    بِيالن ا أُحِبفَأَن- � -    ،رمعكْرٍ، وا بأَبو 

الِهِمملْ بِمِثْلِ أَعمأَع إِنْ لَمو ،ماهي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَر٨٨.»و 
ا تاما بالغا، حسن أن يعتبره بمن يحبه بمقتضى الطبـع            فاصلًا كاملً  - � -ولما كان حب المؤمن للنبي      

 ٨٩.من والده وولده والناس أجمعين، فهو المؤمن وإلا فهو بضده، فكانت هذه من خصال الإيمان
واجتنـاب  ، وامتثال أوامـره  ، واتباع سنته  ، - � - تظهر في الاقتداء به      - � -وعلامات محبته   

، ولا شك أن من أحب شـيئاً آثـره        ، وفي العسر واليسر  ، لرخاءفي الشدة وا  ، والتأدب بآدابه ، نواهيه
 ٩٠.وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون مدعياً، وآثر موافقته

 ـــــــــــــ
 :مِن الْإيمانِ كَراهِيةُ الْكُفْرِ والْعودةِ إلَيه

      بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نـانِ  :" قَالَ�عةَ الإِيمـلاَوح دجفِيهِ و كُن نأَنْ :  ثَلاَثٌ م
يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب المَرءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِـي                    

فِي الن قْذَفأَنْ ي هكْرا ي٩١"ارِ الكُفْرِ كَم 

                                                 
 ]كمل إيمانك) الآن. (لا يكمل إيمانك) لا) (٦٦٣٢ ()١٢٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٧
 )٢٦٣٩ (- ١٦٣) ٢٠٣٢/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٦٨٨) (١٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٨
هيأت من الأعمال الصالحة التي هي أحـق        ) أعددت لها . (وقت قيام القيامة  ) متى الساعة . (قيل هو ذو الخويصرة اليماني    ) رجلا(ش  [

 ابالسؤال عنها والاهتمام[ 
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٨٩
 .٥٨٢- ٢/٥٧١ -� -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : وانظر) ٢٨٠: ص(  الواضح في أركان الإيمان - ٩٠
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان خصال من اتصـف           [- ١٤ - ١٦)٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٩١

انشرح صدره للإيمان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة            ) وجد حلاوة الإيمان   (٤٣ن رقم   ن وجد حلاوة الإيما   
 ]يرمى) يقذف. (لا يقصد من حبه غرضا دنيويا) لا يحبه إلا الله. (مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة

وأُوثِرتِ الْحلَاوةُ لِأَنها أَظْهر اللَّذَّاتِ الْحِسيةِ، وقَد ورد أَنَّ حلَاوةَ الْإِيمـانِ إِذَا             . وطَعمه: نسائِيزاد ال . أَي لَذَّته ورغْبته  ) ] حلَاوةَ الْإِيمانِ (
معنى حلَاوةِ الْإِيمانِ استِلْذَاذُ الطَّاعاتِ وإِيثَارهـا علَـى         : لَدخلَت قَلْبا لَا تخرج مِنه أَبدا، فَفِيهِ إِشارةٌ إِلَى بِشارةِ حسنِ الْخاتِمةِ لَه، وقِي             

يـعِ  جمِيعِ الشهواتِ والْمستلَذَّاتِ وتحملُ الْمشاق فِي مرضاةِ اللَّهِ ورسولِهِ، وتجرع الْمراراتِ فِي الْمصِيباتِ، والرضا بِالْقَضاءِ فِي جمِ              
            ـلِ مِـنسالْع مطَع جِدهِ إِذْ يالَّذِي بِضِد اوِيفْررِيضِ الصالْمهِ ولَيع ا هِيلَى مع ومالطُّع رِكدحِيحِ الَّذِي يإِلَى الص لْمِيحفِيهِ تالَاتِ، والْح

         مِن لِيمالس تِهِ، فَالْقَلْبقْصِ صِحرِ نقِهِ بِقَدقْصِ ذَون               ـمطَع الْفَـم ذُوقا يبِهِ كَم معنتيو هلَذَّذُ مِنتيو همطَع ذُوقى يوالْهفْلَةِ، واضِ الْغرأَم



 ٤٠

: ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ وطَعمـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
أَنْ يبغض فِـي اللَّـهِ،   َ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، و    أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلّ    

 ٩٢"وأَنْ توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 
: طَعمـه ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ و        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلَّ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، وأَنْ يبغض فِي اللَّهِ، وأَنْ                   
 ٩٣"توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 

من كَانَ  : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    عو
 يقْذَف فِي النـارِ     اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، ورجلٌ يحِب رجلًا لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، ورجلٌ أَنْ              

 ٩٤" أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع يهودِيا ونصرانِيا 
ولما كان مقتضى الإيمان باالله، وأنه الموجد سبحانه أوسع فيما أنعم به على عبده حتى أعد لـه الجنـة        

 ـ  - � -نزلًا، على ما تحت هذا الإجمال من كثير لتفصيل، وكان رسول االله              ادي إلى ربـه،     هو اله
والمبلغ عنه، ودليل الخلق إليه، التي كانت منافع الدنيا والآخرة حاصلة عن بركة دلائله، كـان مـن                  
الضرورة عند كل مؤمن أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فثبت حينئذ أن هذا ركن مـن                   

 االله غيره، ولا يراجع رسوله في       أركان الإيمان، ومن مقتضيات هذا الإيمان ومجال اعتباره ألا يؤثر على          
 .حكمه، ولا يكون في صدره حرج مما قضى به، بل يسلم تسليما لأوامره

ولما كان الآدمي قد يستدعي حبه آدميا آخر أشياء كثيرة، ما بين اجتلاب نفع أو دفع ضرر، أو لحمة                   
ا ذكرنـاه؛ بـل     نسب، أو حسن صورة أو غير ذلك، وكان المؤمن إذا أحب مؤمنا آخر لا لشيء مم               

 .لأجل أنه مؤمن باالله سبحانه وتعالى، كان معدودا من خصال الإيمان
ولما كان الشرك باالله على معنى النار التي يرى المؤمن حال المشركين فيها،وأم يحترقـون إذا مثلـهم                

 لأن يعود   لعينه، وتصورهم بقلبه إلا أا نار لا تنقضي ولا تخبو ورأى أنه قد تخلص منها، ثم قد عرض                 
إلى النار الكبرى أو يقذف في نار صغرى تنقضي وتخبو؛ فإن من ضرورة إيمانه أن يختار أن يقذف في                   

 ٩٥.النار الصغرى؛ لأن الشري أري عند طعم الحنظل، وكان هذا من خصال الإيمان
فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعـم طعمـه،                 

يمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمـان هـو                 فالإ
                                                                                                                                            

ها يترك لَذَّات الدنيا بلْ جمِيع نعِيمِ الْأُخرى،مرقاة        الْعسلِ وغَيرِهِ مِن لَذِيذِ الْأَطْعِمةِ ويتنعم بِها، بلْ تِلْك اللَّذَّةُ الْإِيمانِيةُ أَعلَى، فَإِنَّ فِي جنبِ              
 )٧٤/ ١(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ٩٢
 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ٩٣
 )صحيح (١٣٤٠٧) حم( - ٩٤

 )٣٨٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٩٥



 ٤١

غذاء القلوب وقوا كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوا، وكما أن الجسد لا يجد حـلاوة                 
 يضره  الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما                 

وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه، فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته، فـإذا              
سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد                

 .حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي
 :الله على درجتين ومحبة ا
فرض، وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر علـى              : إحداهما

مقدوراته المؤلمة، فهذا القدر لابد منه في محبة االله، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كـاذب في                    
الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب، فمن وقع        من ادعى محبة ا   : دعوى محبة االله، كما قال بعض العارفين      

في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل بشيء من فعل الواجبات فلتقصره في محبة االله حيث قدم محبـة     
وإنما يحصل الوقوع   . نفسه وهواه على محبة االله، فإن محبة االله لو كملت لمنعت من الوقوع فيما يكرهه              

وب وتقديم هوى النفس على محبته وبذلك ينقص الإيمان كما          فيما يكرهه لنقص محبته الواجبة في القل      
 .الحديث" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : " �قال 

أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقـرب بنوافـل          : - وهي فضل مستحب     -والدرجة الثانية من المحبة     
ؤلمات، كما قال عـامر     الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات، والرضى بالأقضية الم        

أحببت االله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياه على ما                 :بن عبد قيس  
وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء            . أصبحت، ولا على ما أمسيت      

. الله أن تكون لي محبة تخالف محبة االله       إن االله أحب قبضه، وأعوذ با     : والقدر، ولما مات ولده الصالح قال     
فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله     : وأما محبة الرسول  . أحبه إلي أحبه إليه   : وقال بعض التابعين في مرضه    

، فإن محبة االله لا تتم      - كما سبق    -وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك في معرفة مرسله وعظمته            
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ االلهَ فَاتبِعونِي      {: بمتابعة رسوله، كما قال تعالى    إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا        

فرض، وهـي مـا     : إحداهما:  أيضا -ومحبة الرسول على درجتين     ] ٣١: آل عمران [} يحبِبكُم االلهُ 
ك، اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما ى عنه من المحرمات والرضى بـذل                 

وأن لا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وأن لا يتلقى الهدى من غـير مشـكاته ولا        
 .يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به

ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء          : فضل مندوب إليه، وهي   : الدرجة الثانية 
 وإخوانه وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهـد في الـدنيا            به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله      

والرغبة في الآخرة وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنـة مـن                
كمال خشيته الله ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء إليـه                  



 ٤٢

ه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها ودوام لهج القلـب واللسـان بـذكره              والتوكل والاعتماد علي  
 .والأنس به والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر

 القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته           �فكان خلقه   : وفي الجملة 
 وهم  - خليفته بعده    -أبو بكر   : من أمته الذين رأسهم   وتصديقه قولا وعملا وحالا وهم الصديقون       

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما         : " �أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين كما قال         
يا رسول  ": قالوا  " تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم              

إي والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باالله وصـدقوا         : "  ما يبلغها غيرهم، قال    تلك منازل الأنبياء  ! االله
 .من حديث أبي سعيد " الصحيحين " خرجاه في ". المرسلين 

 .والحب في االله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. أن يحب المرء لا يحبه إلا الله: الخصلة الثانية
من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه            وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، لأن         

كله له، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه الله وموالاته له ومعاداته له، وأن لا تبقى له بقية مـن نفسـه                
وهواه، وذلك يستلزم محبة ما يحبه االله من الأقوال والأعمال، وكراهة ما يكرهه من ذلك، وكـذلك                 

عاملتهم بمقتضى الحب والبغض، فمن أحبه االله أكرمه وعامله بالعدل          من الأشخاص، ويلزم من ذلك م     
أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى     {والفضل، ومن أبغضه الله أهانه بالعدل، ولهذا وصف االله المحبين له بأم             

: �وكان من دعاء النبي     ] . ٥٤: المائدة [}الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ        
فلا تتم محبة االله ورسوله إلا بمحبـة        " أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك           " 

بموالاة أولياء االله   : بما تنال المحبة؟ قال   : وسئل بعض العارفين  . أوليائه وموالام وبغض أعدائه ومعادام    
 .ومعاداة أعدائه، وأصله الموافقة

: فإن علامة محبة االله ورسوله    . أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار         : الخصلة الثالثة 
 فإذا رسخ الإيمان في القلـب       - كما سبق    -محبة ما يحبه االله ورسوله وكراهة ما يكرهه االله ورسوله           

مفارقته وكان كراهتـه    وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه وكره             
ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمانَ وزينـه       {لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار، قال االله تعالى            

والمؤمن ] . ٧: الحجرات[} فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ         
يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن،ويكره الخروج منه أشـد مـن كراهـة                   
التحريق بالنيران، هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان كما قال تعـالى        

. ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلـك       ] . ١٠٦: لنحلا[} إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ     {
: فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان ولهذا قال يوسف عليه السلام              

 ] . ٣٣" يوسف [} رب السجن أَحب إِلَي مِما يدعوننِي إِلَيهِ{



 ٤٣

 والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعـد منـه            واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر      
 .جهده ويعزم على أن لا يلابس شيئا من جهده لعلمه بسخط االله له وغضبه على أهله

 فلا يؤاخذ به إذا لم يقـدر        - خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه        -فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك         
 الهوى، وذلك يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع            على إزالته، ولهذا مدح االله من ى النفس عن        

 ٩٦.منه وأن من عصى هواه كان محمودا عند االله عز وجل
 ـــــــــــ

 :وجوب الْخوف من االله عز وجل
آل [}  مـؤمِنِين    إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُونِ إِنْ كُنـتم          {  :قال تعالى   

 ]١٧٥: عمران
يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين، أنَّ الشيطَانَ هو الذِي يخوفُكُم مِن أَولِيائِهِ المُشرِكِين، ويوهِمكُم أَنهـم ذَوو                

م فَاخشوهم، فَلاَ تخافُوا أَولِيـاءَ الشـيطَانِ،        بأْسٍ وقُوةٍ، وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُ          
             هِملَيع كُماصِرنو ،ماهإِي كَافِيكُم هقّاً، فَإِنح مِنِينؤم متوا إِلَيهِ إنْ كُنؤالْجلَى االلهِ، وكَّلُوا عوتو . افُوهخو

 ٩٧. الخُذْلاَنِ، وعلَى الضر والنفْعِهو فَهو القَادِر علَى النصرِ وعلَى
 ]٤٤: المائدة[} فَلَا تخشوا الناس واخشونِ { : وقال تعالى 

ومـدح أَنبِيـاءَه   ] ٢٨: الأنبياء[} وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ{: وأَثْنى علَى ملَائِكَتِهِ لِخوفِهِم مِنه فَقَالَ     
هِملَيفَقَالَ     ع بِمِثْلِ ذَلِك اءَهلِيأَوو ،لَاما        {:  السبهرا، وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن

  اشِعِينا خوا لَنكَانو {]قَالَ] ٩٠: الأنبياءو :}        شخيلَ ووصااللهُ بِهِ أَنْ ي را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو  مهبنَ رو
 ] ٢١: الرعد[} ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ

وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُهتدونَ يصِلُونَ الأَرحام التِي أَمر االلهُ بِوصلِها، ويحسِنونَ إِلَى الأَقْرِبـاءِ والفُقَـراءِ،               
ونَ المَعروف، ويخشونَ ربهم فِيما يأْتونَ، ويراقِبونه فِـي ذَلِـك،           ويعامِلُونهم بِالمَودةِ والحُسنى، ويبذُلُ   

ماهطَايخو وبِهِمذُن نفْحِ عمِ الصدعةِ، وارِ الآخِرابِ فِي الدوءَ الحِسافُونَ سخي٩٨.و  
 ]٤٦: الرحمن[} ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ {  : وقال تعالى 

                  ـهكِنـا يبِم ارِفمالِِهِ، علَى أعع رِفشلَيهِ، مع قَائِم هأن قَدتالِهِ، واعمفي أع هاقَبرو ،هرب شِيخ نمو
 ٩٩.صدره، فَإِنَّ االلهَ سيجزِيهِ بِجِنتينِ في الآخِرةِ

                                                 
 )٥٠/ ١(ن رجب فتح الباري لاب - ٩٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٩



 ٤٤

رسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَـيهِم           وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِ   { : وقال تعالى   
    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبعِيـدِ           ) ١٣(رو افخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو

 ]١٤، ١٣: إبراهيم[} )١٤(
فَدلَّ جمِيع ما وصفْناه علَى أَنَّ الْخوف مِن االلهِ تعالَى مِن تمامِ الِاعتِرافِ بِملْكِهِ وسلْطَانِهِ ونفَاذِ مشِيئَتِهِ                 

وكٍ أَنْ يكُونَ راهِبا لِمولَاه     وأَنَّ إِغْفَالَ ذَلِك إِغْفَالُ الْعبودِيةِ إِذْ كَانَ مِن حق كُلِّ عبدٍ ومملُ           ، فِي خلْقِهِ   
قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ والْخوف     . وعجزِ الْعبدِ عن مقَاومتِهِ وتركِ الِانقِيادِ لَه      ، لِثُبوتِ يدِ الْمولَى علَيهِ     

وعجزِها عنِ الِامتِناعِ   ، ذِلَّةِ نفْسِهِ وهوانِها وقُصورِها     ما يحدثُ مِن معرِفَةِ الْعبدِ بِ     : أَحدها: علَى وجوهٍ 
وخوفِ الناسِ سلْطَانهم وإِنْ    ،  إِنْ أَراده بِسوءٍ وهذَا نظِير خوفِ الْولَدِ والِديهِ          - تعالَى جده    -عنِ االلهِ   

وهـو أَنْ يكُـونَ     ، ما يحدثُ مِن الْمحبةِ     : والثَّانِي. ممالِيكِ ملَّاكَهم وخوفِ الْ ، كَانَ عادِلًا محسِنا    
. ويقْطَع دونه الْأَسـباب   ، ويمنعه مواد التوفِيقِ    ، الْعبد فِي عامةِ الْأَوقَاتِ وجِلًا مِن أَنْ يكِلَه إِلَى نفْسِهِ           

   لُقذَا خهو      هديهِ سإِلَي نسلُوكٍ أَحمكُلِّ م ،     هبانِهِ فَأَحسإِح رقَد فرزِلَتِهِ      ، فَعنلَى مع فِقشالُ يزلَا ي هفَإِن
 ١٠٠.ما يحدثُ مِن الْوعِيدِ: والثَّالِثُ. عِنده خائِفًا مِن السقُوطِ عنها والْفَقْدِ لَها

 ــــــــــــ
 :السماحةُ مِن الْإيمان
 بِيابِرٍ، أَنَّ النج نانِ، قَالَ�عنِ الْإِيمئِلَ عةُ : "  ساحمالسو رب١٠١"الص 

طِيب الْكَلَامِ، وإِطْعام   «: ما الْإِسلَام؟ قَالَ  :  رجلٌ فَقَالَ  �أَتى رسولَ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ عبسةَ، قَالَ    
» طُولُ الْقُنـوتِ  «: أَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ» الصبر والسماحةُ «: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  : قَالَ» الطَّعامِ

 كَـرِه  أَنْ تهجر مـا  «: أَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ» جهد مِن مقِلٍّ  «: أَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قَالَ
لُ؟ قَالَ   : قَالَ» اللَّهادِ أَفْضالْجِه أَي :»       كمد اقرهيو كادوج قَرعفَي فْسِكنو الِكبِم اهِدجقَـالَ » أَنْ ت :

 ١٠٢»جوف اللَّيلِ الْغابِرِ«: أَي الساعاتِ أَفْضلُ؟ قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟     :  إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    � أَنا عِند رسولِ اللَّهِ      بينما: " وعن عميرٍ اللَّيثِي، قَالَ   

من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : قَالُوا. » الصبر والسماحةُ «: قَالَ
يا رسـولَ   : قَالُوا. » من هجر السوءَ  «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : قَالُوا. » لِسانِهِ ويدِهِ 

                                                 
 )١٩٠/ ٢(شعب الإيمان  - ١٠٠
 صحيح لغيره ) ٣١٤١)(١٦٧/ ١٣(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ) ٩٢٦١و٩٢٦٠)(١٩٠/ ١٢(شعب الإيمان  - ١٠١
 صحيح ) ٦٤٤)(٦٠٤/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٠٢

يعني بالصبر عـن محـارم      : بالحقوق وبما يحبه الشارع قال البيهقي     ) والسماحة(على الطاعات فعلًا وعن المعاصي تركًا       ) الإيمان الصبر (
السماحة أن يسمح بأداء ما افترض عليه، ومثله قال الحسن البصري، فالصبر والسماحة هما ملاك شعب الإيمان فمن اتصف ما أتى                     وب

 )٥١٢/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير .بسائر شعبه فلذا اختصر عليهما



 ٤٥

يا رسولَ اللَّهِ فَـأَي الصـدقَةِ       : ، قَالُوا » مِن أُهرِيق دمه وعقِر جواده    «: اللَّهِ فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ    
قِلِّ«: لُ؟ قَالَأَفْضالْم دهلُ؟ قَالَ: ، قَالُوا» جلَاةِ أَفْضالص ولَ اللَّهِ فَأَيسا روتِ«: ي١٠٣»طُولُ الْقُن 

      قِيلَ لَهقَالَ؛ و ه؛ أَنرِيصنِ الْبسنِ الْحانُ؟ قَالَ  : وعا الإِيمم :      احمالسلَّ وجو زارِمِ االلهِ عحم نع ربةُالص .
ةُ؟ قَالَ: فَقِيلَ لَهاحمالسو ربا الصملَّ: وجو زائِضِ االلهِ عةُ بِفَراحمالسارِمِ االلهِ، وحم نع رب١٠٤.الص 

 ١٠٥»ةُالصبر والسماح«: أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟ قَالَ:  فَقَالَ�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي " وعنِ الْحسنِ 
 ١٠٦»اسمح يسمح لَك«: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم: وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 ١٠٧" اسمح، يسمح لَك: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يكُـونَ مِثْـلَ أَبِـي         : "�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: عن عبدِ الرحمنِ بنِ عجلَانَ، قَالَ      و

عِرضِـي لِمـن   : "بِمعناه قَالَ" رجلٌ فِيمن كَانَ مِن قَبلِكُم: "ومن أَبو ضمضمٍ؟ قَالَ: قَالُوا" ضمضمٍ؟  
 ١٠٨" شتمنِي

يطْلُع علَيكُم  «:  فَقَالَ �كُنا جلُوسا مع رسولِ اللَّهِ      : بن مالِكٍ قَالَ  أَخبرنِي أَنس   : عنِ الزهرِي، قَالَ  و
فَطَلَع رجلٌ مِن الْأَنصارِ، تنطِف لِحيته مِن وضوئِهِ، قَد تعلَّق نعلَيهِ فِي يـدِهِ             » الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    

فَلَما كَـانَ   . ، مِثْلَ ذَلِك، فَطَلَع ذَلِك الرجلُ مِثْلَ الْمرةِ الْأُولَى        �كَانَ الْغد، قَالَ النبِي     الشمالِ، فَلَما   
     بِيالثَّالِثُ، قَالَ الن موا           �الْيالِهِ الْأُولَى، فَلَملَى مِثْلِ حلُ عجالر ذَلِك ا، فَطَلَعضقَالَتِهِ أَيمِثْلَ م ،   بِيالن قَام 

إِني لَاحيت أَبِي فَأَقْسمت أَنْ لَا أَدخلَ علَيهِ ثَلَاثًا، فَـإِنْ           :  تبِعه عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ        �
 عبد اللَّهِ يحدثُ أَنه بات معه       وكَانَ: قَالَ أَنس . نعم: رأَيت أَنْ تؤوِينِي إِلَيك حتى تمضِي فَعلْت؟ قَالَ       

          ـزع اللَّـه اشِهِ ذَكَرلَى فِرع قَلَّبتو ارعإِذَا ت هأَن رئًا، غَييلِ شاللَّي مِن قُومي هري الِي الثَّلَاثَ، فَلَماللَّي تِلْك
غَير أَني لَم أَسمعه يقُولُ إِلَّا خيرا، فَلَما مضـتِ          : قَالَ عبد اللَّهِ  . وجلَّ وكَبر، حتى يقُوم لِصلَاةِ الْفَجرِ     

      قُلْت ،لَهمع قِرأَنْ أَح تكِدالٍ والثَّلَاثُ لَي :             ـرجلَا هو بأَبِي غَض نيبنِي ويب كُني ي لَماللَّهِ إِن دبا عي
» يطْلُع علَيكُم الْآنَ رجلٌ مِن أَهلِ الْجنـةِ       «:  يقُولُ لَك ثَلَاثَ مِرارٍ    �عت رسولَ اللَّهِ    ثَم، ولَكِن سمِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠١)(٢٦٠: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٠٣
 صحيح ) ١١٥٥)(٥٣٥/ ٣(اهر العلم االسة وجو - ١٠٤
 صحيح لغيره ) ٥٤)(١٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٠٥
 صحيح ) ٥١١٢)(٢١١/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ١١٦٩)(٢٨١/ ٢(المعجم الصغير للطبراني  - ١٠٦

هيل لك ويلين لك قلوب     المسامحة المساهلة أي سهل يسهل عليك قاله في النهاية والمعنى أن تسهيلك للعباد سبب تس              ) اسمح يسمح لك  (
له ومغفرته له ذنوبه وفوزه بأعظم خير الدارين  وقد يكون سماحة العبد سببا لسماحة " السماح رباح: "العباد فيسمعوا لك وفيه حديث

سـر  أن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس وكان يقول لرسوله حط ما تيسر واترك ما تع                 "كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً       
 )٣٧١/ ٢(التنوير شرح الجامع الصغير " قد تجاوزت عنه: وتجاوز لعل يتجاوز عنا قال تعالى

 )صحيح لغيره(٢٢٣٣) حم( - ١٠٧
وموسوعة السنة النبويـة    ) ٧٧٢٩)(٤٢٠/ ١٠(وشعب الإيمان     ) ٦٥)(٦٠: ص( وعمل اليوم والليلة لابن السني       ٤٨٨٧) د( - ١٠٨
 صحيح مرسل) ١٧٧٢- ١٧٧٠)(١٤٩/ ٥(والأحاديث المختارة ) ٧٥٨٥)(٣٩١/ ٥( علي بن نايف الشحود -
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                  لُ كَـثِيرمعت كأَر بِهِ، فَلَم دِيفَأَقْت ،لُكما عم ظُرلِأَن كإِلَي أَنْ آوِي تدارٍ، فَأَرالثَّلَاثَ مِر تأَن تفَطَلَع
فَلَما ولَّيت دعانِي،   : قَالَ. ما هو إِلَّا ما رأَيت    : ، فَقَالَ �عملٍ، فَما الَّذِي بلَغَ بِك ما قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 أَحسد أَحدا علَى    ما هو إِلَّا ما رأَيت، غَير أَني لَا أَجِد فِي نفْسِي لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين غِشا، ولَا               : فَقَالَ
اهإِي اللَّه طَاهرٍ أَعيطِيق. خالَّتِي لَا ن هِيو ،بِك تلَغذِهِ الَّتِي باللَّهِ ه دب١٠٩.فَقَالَ ع  

وما أنفقـتم   {: ولما كانت السماحة لا تخلو من أن تكون من المؤمنين بصدق االله في وعده؛ إذ يقول               
ح في الإيمان؛ إذ يكون ممن جبله االله من السماحة على مـا يحـب،               فذلك صري } من شيء فهو يخلفه   

وكلا الوجهين يدل على مثير من الإيمان، وهو بعرضة أن يؤول به إلى حقيقة الإيمان، وليس السماحة                 
أن يخرج الرجل ماله فيما لا يرجو به أجرا في الآخرة، ولا حمدا في الدنيا، وهذا                : هي التبذير، والتبذير  

حده الفقهاء، وهو كما ذكروا إلا إنه من قلة فقه المنفق أن ينفق شيئًا إلا وقد توجه له بوجه                   هو حد   
من وجوه الفقه إلى أن يكون االله، إذا لم يصرفه في محرم، فكانت السماحة حينئذ دليلًا واضحا علـى                   

 ١١٠.الإيمان، لأن االله يرزق المنفق، ويجزي المتصدقين
------------ 

مِن ربانالصالْإيم  
آل [ }واتقُوا االلهَ لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ     ، ورابِطُوا  ، وصابِروا  ، يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا      {: قَالَ تعالَى 

 ١١١]٢٠٠: عمران
} ويعلَم الصـابِرِين  ، جاهدوا مِنكُم   ولَما يعلَمِ االلهُ الَّذِين     ، أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ      {: وقَالَ تعالَى 

 ]١٤٢/آل عمران[
التكـاليف المسـتمرة   . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضـا    . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    

فربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الـدعوة          . المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان       
معاناة الاستقامة على   : إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي      . ا الصبر، ويختبر ا الإيمان    التي يطلب له  

والاستقرار على مقتضياته في الشعور والسلوك، والصبر في أثناء ذلـك علـى الضـعف             . أفق الإيمان 
 على الفترات الـتي     والصبر. في النفس وفي الغير، ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية          : الإنساني

. والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر     
والصبر على أشـياء    . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال           

                                                 
 )صحيح (١٢٦٩٧) حم( - ١٠٩
 )٣٩٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١١٠
دةٍ وِلاَ لِرخاءٍ، حتى يموتوا     يأْمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين أنْ يصبِروا علَى دِينِهِم الذِي ارتضاه االلهُ لَهم، وهو الإِسلاَم، فَلاَ يدعونه لِشِ                 - ١١١

لِمِينسبِيلِ االلهِ   . مادِ فِي سالجِهوِ وزورِ لِلْغطَةِ فِي الثُّغابالمَر طَةِ هِيابالمُرولُ االلهِ . وسقَالَ رو� "    مِـن ـريبِيلِ االلهِ خلَةٍ فِي سلَيمٍ وواطُ يرِب
  )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٣: ص(سر التفاسير لأسعد حومد أي".الدنيا وما علَيها 



 ٤٧

طريق الجنة الـتي لا تنـال     .  بالمكاره كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق المحفوف          
 ١١٢!بالأمانيّ وبكلمات اللسان

لَـيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا    {:فَقَرأَ علَيهِ هذِهِ الْآيةَ،  عنِ الْإِيمانِ �سأَلَ النبِي  ، أَنَّ أَبا ذَر    ، عن مجاهِدٍ   و
ن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِـيين           وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِ    

                أَقَـامقَـابِ وفِي الرو ائِلِينالسبِيلِ والس نابو اكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو
 آتلَاةَ والص             أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع دِهِمهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الز

 ١١٣]١٧٧: البقرة[} الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ 
   ١١٤"لْإِيمانِ الصبر والسماحةُ أَفْضلُ ا: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ الْحسنِ قَالَ

 ١١٥"والْيقِين الْإِيمانُ : الصبر نِصف الْإِيمانِ: " قَالَ عبد االلهِ: وعن علْقَمةَ، قَالَ 
 بِيدِ االلهِ، أَنَّ النبع نقَالَ�وع  :»انُ كُلُّهالْإِيم قِينالْيانِ، والْإِيم فنِص رب١١٦»الص 

                                                 
 )٧٨٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٢
 فيه انقطاع ) ٣٠٧٧)(٢٩٩/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ١٠٨٠)(٧٩٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١١٣

سلِمِين مِن بيتِ المَقْدِسِ إِلى البيتِ الحَرامِ ، شق ذلِك علَى نفُوسِ طَائِفَةٍ مِن المُسلِمِين ، وأَخذَ اليهود فِي الـدس                    بعد أَن حولَ االلهُ قِبلَةَ المُ     
   هِمبِينو هِمببِر ةِ ثِقةِ المُسِلِمِينعزعةَ زيغقْدِ بدٍ�والندااللهُ فِي ع حضفَأَو ،  هِيو ، ذلِك تِهِ مِناتِ حِكْمالآي مِن  :   ـواسـاً هأَس ادأَنَّ المُر

نحـو  طَاعةُ االلهِ عز وجلَّ ، وامتِثَالُ أَوامِرِهِ ، والتوجهِ حيثُما أَمر ووجه ، فَهذا هو البِر والتقوى والإِيمانُ الكَامِلُ ، وليس فِي التوجـهِ                         
فَالبِر يقُوم بِالإِيمانِ بِااللهِ ، واليومِ الآخِرِ والمَلاَئِكَةِ ، والكِتابِ          . المَشرِقِ أَوِ المَغرِبِ بِحد ذَاتِهِ طَاعةٌ ولا بِر إِنْ لَم يكُن عن شرعِ االلهِ وأَمرِهِ                

 والإِنسانُ حي سلِيم صحِيح يأْملُ العيش       -يين الذِين أَرسلَهم االلهُ إِلى الناسِ ، وبِإِنفَاقِ المَالِ فِي طَاعتِهِ            المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ ، والإيمانِ بِالنبِ      
    ى الفَقْرشخيو ،-               رغَي ارصِغ مهو ، مهاؤآب اتم ى الذِينامتلَى اليعو ، اهبلَى ذَوِي قُرع        اكِينِ الذِينلى المَسعبِ ، ولَى الكَسع قَادِرِين

 وعلَى من يريد    - وهو المُسافِر المُجتاز الذِي نفَدت نفَقَته        -لاَ يجِدونَ ما يكْفِيهِم فِي قُوتِهِم ومسكِنِهِم وكُسوتِهِم ، وعلَى ابنِ السبيلِ             
االلهِ فَيعطَى ما يكْفِيهِ فِي ذَهابِهِ وإِيابِهِ ، وعلَى السائِلِين الذِين يتعرضونَ لِلسؤالِ ، وعلَى العبيدِ المُكَاتبِين الذِين لاَ يجِدونَ                    سفَراً فِي طَاعةِ    

     تِهِمابفي كِت هوندؤا يم.     قُومي ا أَنَّ البِرلاَةِ   : كَمةِ الصودِها          ( بِإِقَامجسكُوعِهِا وامِ رمإِتا وقَاتِهفِي أَو اموعٍ تشا بِخالِهإِتمَامِ أَفْعفْعِ  ) وبِدو ،
 أَي فِـي حـالِ      -راءِ   وفِي الض  - أَي فِي حالِ الفَقْرِ      -الزكَاةِ ، وبِالتمسكِ بالعهودِ والمَواثِيقِ وعدمِ النكْثِ بِها ، وبِالصبرِ فِي البأْساءِ             

  .- أَي فِي حالَةِ القِتالِ ولِقَاءِ الأَعداءِ- ، والصبرِ حِين البأْسِ -المَرضِ 
، ١٨٤: ص( لأسـعد حومـد      أيسر التفاسير .فَالذِين اتصفُوا بِالصفَاتِ المُتقَدمةِ هم البررةُ الذِين صدقُوا فِي إِيمانِهِم ، وفَازوا بِرِضا االلهِ               

 )بترقيم الشاملة آليا
 صحيح مرسل ) ١٠٣٤٤)(٢٨٦/ ١٣(شعب الإيمان  - ١١٤

التنوير شـرح الجـامع     "الجود وسخاء النفس    ) والسماحة(على فعل المأمور وترك المحظور وما ورد من المقدور          ) أفضل الإيمان الصبر  (
 )٥٤٧/ ٢(الصغير 

 صحيح ) ٨٥٤٤)(١٠٤/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٥
لأن مدار اليقين على الإيمان ) واليقين الإيمان كله(أراد بالصبر الورع؛بالصبر فكان الصبر نصف الإيمان : في النهاية) الصبر نصف الإيمان(

قوة الإيمـان   اليقين  : باالله وبقضائه وقدره وبما جاء به رسله مع الثقة بوعده ووعيده فهو متضمن للإيمان ولكل ما جاء الإيمان به، وقيل                   
: لأن العبـادة قسـمان  .  المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة داية االله عبده إلى أصول الدين: بالقدر والسكون إليه، وقال الغزالي     

 )٥٥/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير " نسك وورع، فالنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما ت عنه وإنما ينتهي عنه 
 حسن لغيره وصح وقفه) ٣٤/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٥٠٩)(٢٢/ ٥( لأبي بكر بن الخلال السنة - ١١٦



 ٤٨

نسك وورع، فالنسك ما    : أراد بالصبر الورع؛ لأن العبادة قسمان     : في النهاية   ) الصبر نصف الإيمان  (
والـيقين  (أمرت به الشريعة، والورع ما ت عنه وإنما ينتهي عنه بالصبر فكان الصبر نصف الإيمـان               

 رسله مـع الثقـة بوعـده    لأن مدار اليقين على الإيمان باالله وبقضائه وقدره وبما جاء به) الإيمان كله 
اليقين قوة الإيمان بالقدر والسكون إليه،      : ووعيده فهو متضمن للإيمان ولكل ما جاء الإيمان به، وقيل         

 ١١٧.المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة داية االله عبده إلى أصول الدين: وقال الغزالي 
إِنَّ فِـي ذَلِـك لَآيـاتٍ       «: احِف عِند علْقَمةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ     كُنا نعرِض الْمص  : وعن أَبِي ظَبيانَ، قَالَ   

وقِنِيناللَّهِ  : فَقَالَ» لِلْم دبةَ  : قَالَ عذِهِ الْآيأَ هقَرو انُ كُلُّهالْإِيم قِينارٍ   {: الْيـباتٍ لِكُـلِّ صلَآي إِنَّ فِي ذَلِك
 ١١٨»الصبر نِصف الْإِيمانِ«: قَالَ عبد اللَّهِفَ: قَالَ] ٥: إبراهيم[} شكُورٍ

ولما كان الصبر مما مدحه االله تعالى، وذكره في مائة موضع وأربعة موضع من كتابه، ولم يذكر شـيء                  
من القرآن ذه العدة، كان كل صابر على ما يكره أو عما يحب في إيمان باالله أنه سيؤول صبره على                    

 راحة مما صبر عليه، أو تعويض منه في الدنيا والآخرة، دليلًا على الإيمان بمـن                حصول لما صبر عنه؛ أو    
صبر له وفيه ولأجله، وهذا الصبر قد يجل ويدق، فيكون منه صبرك على أخيك حتى يقضي كلامـه،                  
ويكون منه صبرك على المتنازعين حتى يصطلحا، وصبرك على المتعلم السيئ الفهم حتى يفقه، وصبرك               

الطفل وتعنته، وصبرك على المراء وأنت محق، فأما صبرك عليه وأنت مبطل؛ فتلك فريضـة،  على تجرم   
 ١١٩.وكان ذلك من خصال الإيمان

ولما كان اليقين درجة في الإيمان، وهو تمكن الإيمان من القلب حتى لا يعارضه ارتياب في حسن خلق                  
ة مصلح، ولا يضطرب عند     ولا نصر حق، ولا اضمحلال باطل، ولا سوء عاقبة مفسد، وحسن عاقب           

تأخر إجابة الدعاء، ولا يشك في أنه ربما يكره ما هو خير، ويحب ما هو شر؛ بل يؤمن بأن االله يعلـم   
 ١٢٠.خصلة؛ لأنه من لباب الإيمان: وهو لا يعلم، فكان هذا من الإيمان فوق أن يقال له

------------ 
 حسن الْخلُقِ مِن الْإيمان

                                                 
 )٥٥/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١١٧
 حسن) ٣٦٦٦)(٤٨٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٨

 االله الأَنفُس علَى التأَلُّم بِما يفعل بِها ويقال فِيها ؛ ولِهذا شق علَـى               الصبر علَى الأَذَى جِهاد النفس ، وقَد جبلَ       : قالَ بعض أَهل العِلم     
  بِيـيرِ                       �النبِغ رهأجعالَى يوأَنَّ االله ت ابِرِينزِيل ثَواب الصمِن ج لِملِما ع ربن القائِل فَصع لُمح هة ، لَكِنإِلَى الجَور فِي القِسم تهم لَهنِسب 

 زِيدهن شاءَ أَن يشرِ أَمثالها إِلاَّ مة فِي الأَصل بِعنبعمِئَةِ ، والحَسفَة إِلَى سضاعته منسالمُنفِق لأَنَّ ح ا مِنابِر أَعظَم أَجرفتح " حِساب ، والص
 )٥١١/ ١٠( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري

 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١١٩
 )٣٩٧/ ٦(لإفصاح عن معاني الصحاح ا - ١٢٠



 ٤٩

إِيمانٌ بِاللَّهِ  «: يا رسولَ اللَّهِ أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟، فَقَالَ      :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : الَعن أَبِي ذَر، قَ   
لَـم  أَفَرأَيـت إِنْ    : ، قَالَ » أَنفُسها عِند أَهلِها  «: فَأَي الْعتاقَةُ أَفْضلُ؟، قَالَ   : ، قَالَ » وجِهاد فِي سبِيلِهِ  

 ١٢١»فَدعِ الناس مِن شرك فَإِنها صدقَةٌ تصدق بِها علَى نفْسِك«: أَستطِع؟، قَالَ
حـر  «: من تبِعك علَى هذَا الْأَمرِ؟ فَقَـالَ      :  فَقُلْت �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ عبسةَ، قَالَ    

دبعقَالَ» و :؟ قَالَ  : قُلْتلَاما الْإِسالْكَلَامِ «: م بقَالَ. » طَي :ـانُ؟ قَـالَ     : قُلْتـا الْإِيمم :»  رـبالص
أَي : قُلْـت . » من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويـدِهِ      «: أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » والسماحةُ

فَـأَي  : قُلْت. » طُولُ الْقُنوتِ «: أَي الصلَاةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » خلُق حسن «: الَالْإِيمانِ أَفْضلُ؟ قَ  
من أُهرِيق دمه وعقِر    «: فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   : قُلْت. » هِجرةُ ما يكْره ربك   «: الْهِجرةِ أَفْضلُ، قَالَ  

هادوقُ. » جلُ؟ قَالَ   : لْتاتِ أَفْضاعالس ـى         «: أَيتةٌ حودهشةٌ موبكْتلَاةُ مالص ثُم ،لِ الْآخِراللَّي فوج
انِ، يطْلُع الْفَجر، فَإِذَا طَلَع الْفَجر فَأَمسِك عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس؛ فَإِنها تطْلُع فِي قَرنِ الشـيطَ                

وإنَّ الْكُفَّار يصلُّونَ لَها حتى يقُوم الظِّلُّ تمام الرمحِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِك حتى تمِيلَ الشمس، فَإِذَا مالَتِ                 
أَمسِك عـنِ الصـلَاةِ   الشمس فَالصلَاةُ مكْتوبةٌ مشهودةٌ حتى تغرب الشمس، فَإِذَا كَانَ عِند غُروبِها فَ           

 ١٢٢»فَإِنها تغرب أَو تغِيب فِي قَرنيِ الشيطَانِ، وإِنَّ الْكُفَّار يصلُّونَ لَها

                                                 
 حسن ) ٢٣٣)(٣٩٥/ ١(الإيمان لابن منده  - ١٢١
 صحيح لغيره ) ١٩٤٣٥)(١٧٧/ ٣٢(ومسند أحمد مخرجا  ) ٥٦٦)(٢٤٧: ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ١٢٢

أَي من يوافِقُك علَى ما أَنت علَيهِ       )  اللَّهِ، من معك علَى هذَا الْأَمرِ؟      يا رسولَ : فَقُلْت(أَي جِئْته لِطَلَبِ الْعِلْمِ     ) - � - أَتيت رسولَ اللَّهِ    
أَي ) أَي الْإِسـلَامِ : قُلْـت : قَالَ(الصبر علَى الْمفْقُودِ، والسماحةُ بِالْموجودِ : أَي والْكَرم لِلْفُقَراءِ، وقِيلَ   ) حر وعبد : قَالَ(مِن أَمرِ الدينِ    

أَي أَي أَخلَاقِهِ أَو خِصالِهِ     ) قُلْت أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟   : قَالَ) من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     : أَفْضلُ؟ قَالَ (خِصالُه أَو أَهلُه، وهو أَولَى      
} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِـيمٍ    {:  وتسكَّن، وهو صِفَةٌ جامِعةٌ لِلْخِصالِ السنِيةِ والشمائِلِ الْبهِيةِ، قَالَ تعالَى          بِضم اللَّامِ، ) خلُق حسن : قَالَ(
. ما أَمر اللَّه تعالَى فِيهِ، وينتهِي عما نهى اللَّه عنـه كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ، أَي يأْتمِر بِ   : - رضِي اللَّه عنها     -ولِذَا قَالَتِ الصديقَةُ    ] ٤: القلم[

         وطِييينِ السلَالُ الدج هِدِينتجالْم آخِرو ثِيندحةُ الْماتِما خايِخِنشم خيش ذَكَرو :نسدِيثٌ حح هأَبِـي . إِن ننِ عسنِ الْحع نسالْح اهور 
الْخلُق الْحسن هو بسطُ الْمسمى بِالْمحيا،      : ، وقَالَ بعض الْمحقِّقِين   ) » أَنَّ أَحسن الْحسنِ الْخلُق الْحسن    «( الْحسنِ عن جد الْحسنِ     

        ةِ ملِشِد اصِمخأَلَّا يالْأَذَى، و كَفطَاءَ، والْعى ودذْلُ النبلِذَا قِيلَ    والَى؛ وعرِفَتِهِ بِاللَّهِ تلْقِ    : عاءُ الْخضإِر أَو ،ماصخلَا يو اصِمخلَا ي وفِيالص
ه، والشفَقَةُ علَيهِ، والتحقِيق أَنه قَد لَاح       أَدناه الِاحتِمالُ وترك الْمكَافَأَةِ، والرحمةِ لِلظَّالِمِ، والِاستِغفَار لَ       : وقَالَ سهلٌ . فِي السراءِ والضراءِ  

 وبانَ عِند أَربابِ الْعِرفَانِ بِطَوالِع الْوحيِ، ولَوائِحِ الْوِجدانِ أَنَّ الْإِنسانَ جوهر لُطْفٍ نورانِي مِن عالَمِ الْأَمرِ، شبِيه بِـالْجواهِرِ الْقُدسِـيةِ                    
الْملَكُوتِيةِ، ولَه قُوتانِ يحظَى بِكَمالِهِما ويشقَى بِسببِ اختِلَالِهِما؛ قُوةٌ عاقِلَةٌ تدرِك حقَائِق الْموجوداتِ بِأَجناسِها وأَنواعِها، وتنتقِلُ مِنها           

مِلَةٌ تدرِك النافِع نافِعا فَتمِيلُ إِلَيهِ والضار مضِرا فَتنفِر عنه، وذَلِك أُمور معاشِيةٌ تتعلَّق بِحِفْظِ النـوعِ                 إِلَى معرِفَةِ منِ اشتغلَ بِإِبداعِها، وعا     
     درلِذَا ونِ؛ ودالِ الْبكَمأَ       " ولَكَاتٍ فَاضِلَةٍ وم نٍ، أَوسلُقٍ حبِخ اسالِقِ النـنِ           خفْسِ عةُ النكِيزا تإِم وهو ،نسالْح لُقالْخ ةٍ هِياطِنالٍ بوح
 أَو تحلِيتها  الطَّعام، والْكَلَام، والْغضب، والْحسد، والْبخلُ، وحب الْمالِ، والْجاه، والْكِبر، والْعجب، والرياءُ،          : الرذَائِلِ، وأُصولُها عشرةٌ  

التوبةُ، والْخوف، والزهد، والصبر، والشكْر، والْإِخلَاص، والتوكُّلُ، والْمحبةُ، والرضا بِالْقَضـاءِ، وذِكْـر             : بِالْفَضائِلِ، وأُمهاتها عشرةٌ  
الْأَفْعالُ عنِ النفْسِ بِسهولَةٍ مِن غَيرِ سبقِ روِيةٍ، وتنقَسِم إِلَى فَضِيلَةٍ، هِي الْوسـطُ، ورذِيلَـةٌ وهِـي                  الْموتِ، والْخلُق ملَكَةٌ تصدر بِها      

) أَفْضـلُ؟ (ي أَي أَركَانِها، أَو كَيفِياتِها      أَ) الصلَاةِ: قُلْت أَي : قَالَ] . (٤: القلم[} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {: الْأَطْراف؛ ولِذَا قَالَ تعالَى   
فَإِنَّ الْهِجرةَ  ) أَفْضلُ؟(أَي أَفْرادِها   ) أَي الْهِجرةِ : قُلْت: قَالَ(أَيِ الْقِيام أَوِ الْقِراءَةُ أَوِ الْخشوع       ) طُولُ الْقُنوتِ : قَالَ(أَي أَكْثَر ثَوابا وفَضلًا     



 ٥٠

   ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : وعسقَالَ ر� :»        خ مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلُ الْما أَكْماهنعةً مكَلِم ذَكَر لُقًا، ثُم
 ١٢٣»وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ

 ١٢٤»أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وهذا يدلنا على فضل الأخلاق الحسنة، وأن صاحبها يكون ذه المترلة الرفيعة التي بينها رسـول االله                 

السلام، فهو أكمل المؤمنين إيماناً، وذلك لأنه يعاملهم بالمعاملة الطيبة، ويخـالق النـاس              عليه الصلاة و  
بالمخالقة الحسنة، ويعامل الناس كما يحب أن يعملوه، ومعلوم أن الإنسان يحب أن يعاملـه النـاس                  

 عليـه   معاملة طيبة، فعليه أيضاً أن يعامل غيره معاملة طيبة، فيحب لغيره ما يحب لنفسه، كما قـال                
 ١٢٥).لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس: (الصلاة والسلام

خصلَتانِ لَا تجتمِعانِ فِي منافِقٍ، حسن سمتٍ، ولَا فِقْـه  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
  ١٢٦»فِي الدينِ

                                                                                                                                            

وأَنةُ                      : اعـرهِجـلَامِ، وارِ الْإِسارِ الْكُفْرِ إِلَى دد ةُ مِنرالْهِج اهنعم مِنةِ، ودِينكَّةَ إِلَى الْمم مِنةَ، وابحإِيذَاءِ الْكُفَّارِ لِلص دةِ عِنشبإِلَى الْح
      بِيالن ائِلِ مِنسلُّمِ الْمعائِلِ لِتالْهِ - � -الْقَبو       هنع ى اللَّهها نمةُ عرقَالَ(ج :    كبر ا كَرِهم رجهأَنْ ت (      عوذَا النهزِيهٍ، ونت رِيمٍ أَوحةَ تاهكَر
بِالْبِنـاءِ  ) من عقِـر  : (أَفْضلُ؟ قَالَ (اعِهِ أَو أَهلِهِ    أَي أَنو ) فَأَي الْجِهادِ : (قَلْت: وفِي نسخةٍ ) فَقُلْت: قَالَ(هو الْأَفْضلُ؛ لِأَنه الْأَعم الْأَشملُ      

أَراق : بِضم الْهمزةِ وسكُونِ الْهاءِ، وقِيلَ بِفَتحِها وهو وهم، أَي صب وسكِب، يقَـالُ            ) وأُهرِيق دمه (أَي قُتِلَ فَرسه    ) جواده(لِلْمفْعولِ  
 و ،رِيقفِي                   يكَةٌ، ورحلِ مارِعِ الْأَوضاءُ فِي مالْهو ،طَاعتفِي اس ينتِ السا زِيدا كَمتِهادبِزِي رِيقهي اقرأَهاءً، وةِ هزمبِقَلْبِ الْه رِيقهي اقره

لَا تفْتح الْهاءُ مع الْهمزةِ، وإِنما كَانَ هذَا الْجِهـاد          : جازِي فِي حاشِيةِ الشفَاءِ   وقَالَ الْحِ .مضارِعِ الثَّانِي مسكَّنةٌ كَذَا قَالَه صاحِب الْفَائِقِ      
             هالشبِيلِ اللَّهِ، وفَاقِ فِي سالْإِن نيعِهِ بملِج اجِلٍ، أَور ادجِهفَارِسٍ و ادنِ؛ جِهيادلَى الْجِهالِهِ عتِملَ لِاشأَفْض  لَـاهواةِ مضرةِ فِي مقَـالَ (اد :

اتِ : قُلْتاعالس أَي (    َلُ؟ قَالاتِ أَفْضصِيلِ الطَّاعحلِت أَي) : ِلاللَّي فوج (          ِاءينِ الرع دعأَبفَاءِ، وإِلَى الص بأَقْر ه؛ لِأَنطُهسو أَي) رالْـآخ (
مرقاة المفاتيح شرح   ".ير مِن اللَّيلِ، فَإِنه أَشق علَى النفْسِ، وأَخلَى مِن الْخلْقِ، وأَقْرب إِلَى تنزلِ رحمةِ الْحق              صِفَةُ جوفٍ أَيِ النصف الْأَخِ    

 )١١٨/ ١(مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ٩١٠٩)(٢٥٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٢٣

»    إِيم مِنِينؤلَ الْمأَكْم لُقًا  إِنَّ مِنخ مهنسا أَحانَ إِلَـى كَافَّـةِ              ) : » انسالْإِحلُقِ، والْخ نسح وجِبانِ يالَ الْإِيملِأَنَّ كَم كَّنسياللَّامِ و مبِض
 )٢١٢٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."علَى الْخصوصِ: أَي) : وأَلْطَفُهم بِأَهلِهِ(الْإِنسانِ 

 صحيح ) ٤٦٨٢)(٢٢٠/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١١/ ٥٢٥(شرح سنن أبي داود للعباد  - ١٢٥
 صحيح لغيره ) ٢٦٨٤)(٥٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر   - ١٢٦

ونا فِيهِ بِأَنْ لَا توجد واحِدةٌ مِنهما فِيهِ، وإِنمـا عبـر            بِأَنْ تكُونَ فِيهِ واحِدةٌ دونَ الْأُخرى، أَو لَا يكُ        ) : خصلَتانِ لَا تجتمِعانِ فِي منافِقٍ    (
                 تِقَادِيالِاع فَاقالن وهو قِيقِيا حإِم افِقنالْما، ودِهِمافِ بِأَحصنِ الِاتع ما لَهرجزا وعِهِمملَى جع مِنِينؤا لِلْمرِيضحاعِ تتِمبِالِاج  ازِيجم أَو

      لِيمالْع فَاقالن وهائِي ورالْم وهتٍ (ومس نسح (طَرِيقَةٌ  : أَيةٌ وسِيرلُقٍ وخ . قَالَ الطِّيبِي :   الِحِينالص ي بِزِييزالت وهو .   كـريقَـالَ مو :
الْمراد هيئَةُ أَهلِ الْخيرِ والْأَحسن ما قَالَه ابن حجرٍ أَنه تحري طُرقِ الْخيرِ والتزيي بِـزِي                : السمت بِمعنى الطَّرِيقِ أَعنِي الْمقْصِد، وقِيلَ     

أَنَّ حسن سمتٍ فِي سِياقِ النفْيِ، فَلَا لِتأْكِيدِ النفْيِ         عطَف بِلَا لِ  ) : ولَا فِقْه فِي الدينِ   (الصالِحِين مع التنزهِ عنِ الْمعايِبِ الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ        
وأَمـا  حقِيقَةُ الْفِقْهِ فِي الدينِ ما وقَع فِي الْقَلْبِ ثُم ظَهر علَى اللِّسانِ، فَأَفَاد الْعملَ، وأَورثَ الْخشيةَ والتقْوى،   : قَالَ التورِبِشتِي . الْمساقِ

                       لِيذَا قَالَ عبِهونَ قَلْبِهِ، وانِهِ دبِلِس لَّقعت ى لِأَنَّ الْفِقْهظْمةِ الْعبتنِ الرزِلٍ ععبِم هأَكَّلَ بِهِ فَإِنتيبِهِ و ززعتلِي ها مِنابوأَب ساردتالَّذِي ي-   ضِـير 
   هنع اللَّه- : ي أَخلَكِنانِ، قَالَ واللِّس لِيمافِقٍ عنكُلَّ م كُملَيى عش :   ـرِيضحت ـولْ هى، برونَ الْأُخلُ دصحت ا قَدماهدأَنَّ إِح ادرالْم سلَي



 ٥١

      نِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع  مِنٍ    :"  قَالَ - � -بِيؤانِ فِي ممِعتجانِ لَا يلَتصـوءُ   : خسلُ وخالْب
 ١٢٧"الْخلُقِ 

الْخير عـادةٌ،   «: ،قَالَ- � -سمِعت معاوِيةَ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ       : وعن يونس بنِ ميسرةَ، قَالَ     
 ١٢٨»لَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِوالشر لَجاجةٌ، من يرِدِ ال

ولما كان حسن الخلق، وهو الذي يخرج في الاعتدال من كل سجية عن طـرفين مـذمومين، نحـو                   
بين العنة والغلمة، كـان حسـن   : بين البخل والتبذير، والعفة  : بين الجبن والتغرير، والجود   : الشجاعة

 أن يميل بصاحبه إلى أحد الطرفين، بل وقفه على الاعتدال،           الخلق، وهو الذي حماه االله سبحانه وتعالى      
فكان ذلك آية واضحة؛ أنه لم ينشأ إلا عن إيمان أراه االله به قبح الغلو والتقصـير، وسـوء الإفـراط        

 ١٢٩.والتفريط، فوقف على الاعتدال مطرحا للميل مع الهوى، فكان ذلك من دلائل الإيمان
------------- 

  والْبغض فِي االلهِ مِن الْإيمانالْحب فِي االلهِ
ولَو كَانوا آَباءَهم   ، لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد االلهَ ورسولَه             {: قَالَ تعالَى 

       مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ،  أُولَئِك        هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت ،  مخِلُهـديو
أَلَـا  ، أُولَئِك حِزب االلهِ    ، رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه      ، جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها        

 ١٣٠]٢٢/اادلة[}إِنَّ حِزب االلهِ هم الْمفْلِحونَ
                                                                                                                                            

وويلٌ {: يا مِنهما، وهو مِن بابِ التغلِيظِ ونحوِهِ قَولُه تعالَىلِلْمؤمِنِ علَى الِاتصافِ بِهِما والِاجتِنابِ عن أَضدادِها، فَإِنَّ الْمنافِق يكُونُ عارِ
  رِكِينشكَاةَ   -لِلْمونَ الزتؤلَا ي ـافِ     ] ٧ - ٦: فصلت[}  الَّذِينصأَو مِـن لَـهعـثُ جيعِ حنالْم مِن وِيفختا وائِهلَى أَدثٌّ عإِذْ فِيهِ ح

 )٣٠٢/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ين كَذَا قَالَه الطِّيبِيالْمشرِكِ

 )صحيح لغيره (- ١١٥١ - ٢٨٢)٢٢٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ١٢٧
يب صحيح ابن حبان وذ ) ٩٠٤)(٣٨٥/ ١٩(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٠)(٥٥: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني  - ١٢٨

 حسن ) ٣١٠)(١٢٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(
أي تعود النفس إليه وتحرص عليه أو المراد أنه بالتعود فمن لم يكن في طباعه خير تعوده حتى تمرن عليه والعادة مشتقة من                       ) الخير عادة (

تعمل العرب العادة في الخير وفيما يسـر وينفـع قـال            وأكثر ما تس  : العود إلى الشيء مرة بعد أخرى قال العامري في شرح الشهاب          
 -عليه السـلام  -اعترض كلب على طريق عيسى      : فحث على تعويده ليؤلف فيسهل يقال     " عودوا قلوبكم الرأفة  : "- � -المصطفى  

-) والشر لجاجة ( خامسة   العادة طبيعة : لساني عودته الخير فتعود، وقال الحكماء     : اذهب عافاك االله، فقيل له تخاطب كلبا، قال       : فقال
 أكثر ما يستعمل في المراجعة في الشيء التفسير وشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة وسمى فاعله لجوجا كأنه أخذ من لجة                    -بالجمين من اللجاج  

. لفـرق  عن عادة الشر بتسميتها لجاجة وميزها عن تعود الخير بالاسم ل           - رضي االله عنه     -البحر وهو أخطر ما فيه فزجرهم المصطفى        
 لأن ذلك يقوده إلى التقوى والتقوى تقوده        - � -أي يفهمه ويبصره معاني كلام االله ورسوله        ) ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       (

 )٦١/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .إلى الجنة
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٢٩
١٣٠ -  الإِي نيونَ بعمجماً يقَو جِدالُـونَ     لا توقّـاً لاَ يح مِنِينـولِهِ، لأَنَّ المُـؤساءِ ردأَعاءِ االلهِ ودةِ أَعادوم ينبمِ الآخِرِ، وواليانِ بِااللهِ وم

رب الناسِ إِلَيهِم، والمُؤمِنونَ الذِين يمتنِعونَ عن موادةِ        الكَافِرِين، ولَو كَانَ هؤلاَءِ الكَافِرونَ هم أَهلَهم، وأَقْرِباءَهم أَو أَبناءَهم الذِين هم أَقْ            
لْبِ، والثَّباتِ  الكَافِرِين، ولَو كَانوا أَقْرباءَهم وعشِيرتهم، هم الذِين ثَبت االلهُ الإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم، وزين لَهم الهُدى، وقَواهم بِطُمأْنِينةِ القَ                 



 ٥٢

يـا  :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَه عمـر �كُنا مع النبِي    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ، قَالَ     
              بِيفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيكُلِّ ش مِن إِلَي بأَح تولَ اللَّهِ، لَأَنسـدِهِ،     لاَ«: �رفْسِي بِيالَّذِي نو ،

     فْسِكن مِن كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح «  رمع فْسِي، فَقَالَ         : فَقَالَ لَهن مِن إِلَي بأَح تاللَّهِ، لَأَنالآنَ، و هفَإِن
 بِيالن� :»رما ع١٣١»الآنَ ي 

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِـن ولَـدِهِ         :"�االلهِ  قَالَ رسولُ   : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ     
 عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وو١٣٢"و 

                                                                                                                                            

   لَى الحَقع}  هنوحٍ مبِر مهدأَيااللهَ             } و ضِيداً، رأَب الِدِينا خنَ فِيهقَوبيو ،ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسو ،
دخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم               عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَ    

 االلهِ، وجنده، وحِزبه، وأَهلُ كَرامتِهِ، وهم أَهلُ الفَلاَحِ         وهؤلاَءِ هم أَنصار  . االلهُ مِن فَضلِهِ، وبِما عوضهم بِهِ لاِسخاطِهِم الأَقَارِب والأَبناءَ        
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ

 ] إيمانككمل) الآن. (لا يكمل إيمانك) لا(ش  ) [  ٦٦٣٢)(١٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ١٣١
   طَّابِيانَ الْخملَيو سقَالَ أَب  :           اهنعبِيلَ إِلَى قَلْبِهِ، فَملا سو ،عطَب هفْسانِ نسالإِن بارِ، لأَنَّ حتِيالاخ ببِهِ ح ادلْ أَرعِ، بالطَّب ببِهِ ح رِدي لَم :

تِي نفِي طَاع فْدِيى تتح فِي قدصلَا تلاكُكإِنْ كَانَ فِيهِ هو ،اكولَى هع ايرِض ثِرؤتو ،ك٥١/ ١(شرح السنة للبغوي .فْس( 
. يمانِي والْعقْلِي، فَأَظْهر بِما أَضمرأَنه فَهِم أَولًا أَنَّ الْمراد بِهِ الْحب الطَّبِيعِي، ثُم علِم أَنَّ الْمراد الْحب الْإِ: وهو يحتمِلُ احتِمالَينِ؛ أَحدهما

بـه؛   فَطَبع فِي قَلْبِهِ حبه حتى صار كَأَنه حياته ولُ- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -أَنه أَوصلَه اللَّه تعالَى إِلَى مقَامِ الْأَتم بِبِركَةِ توجِيهِهِ       : وثَانِيهِما
لِأَنها كَانت حاصِلَةً لِعمر قَبلَ ذَلِك قَطْعا، بلْ أَمـر      ؛  لَيستِ اعتِقَاد الْأَعظَمِيةِ فَحسب      - رضِي اللَّه عنه     -فَهذِهِ الْمحبةُ مِنه    : ولِهذَا قِيلَ 

 - علَيـهِ  -وكُلُّ من صح إِيمانه بِهِ  :  عن حظِّ نفْسِهِ، وتصِير خالِيةً عن غَيرِ محبوبِهِ، قَالَ الْقُرطُبِي          يترتب علَى ذَلِك بِهِ يفْنى الْمتحلِّي بِهِ      
   لَامالسلَاةُ والص-      قرغتإِنِ اسةِ، واجِحةِ الربحالْم تِلْك ءٍ مِنيانِ شدوِج نلُو عخقَـاتِ؛   لَا يفَلَاتِ فِي أَكْثَرِ الْأَوبِالْغ جِبحاتِ ووهبِالش

       إِذَا ذُكِر مهى أَكْثَررا نلِيلِ أَنالِـكِ أَوِ                  - � -بِدهفِـي الْم ـهفْسن قَعأَوالِدِهِ، وولَدِهِ ووالِهِ وملِهِ ولَى أَها عهآثَرتِهِ، ويؤإِلَى ر اقتاش 
خةِ    الْميؤررِيفِ، ورِهِ الشةِ قَبارلِزِي كَثِيرِين ارِجِ إِيثَارفِي الْخ ذَلِك اهِدشفِيهِ، و ددرا لَا تاندوِج ةَ بِذَلِكأْنِينفْسِهِ الطُّمن انِهِ مِندوِج عاوِفِ م

لُوبِهِم مِن محبتِهِ غَير أَنَّ قُلُوبهم لَما توالَت غَفَلَاتها وكَثُرت شهواتها كَانت فِي أَكْثَـرِ               مواضِعِ آثَارِهِ علَى جمِيعِ ما ذُكِر؛ لِما وقَر فِي قُ         
              حالْم عِ مِنوالن كَةِ ذَلِكرفِي ب مه ذَلِك عما، وهفَعنا يما ذَاهِلَةً عوِهغِلَةً بِلَهتشا مقَاتِهالَى        أَوعت اءَ اللَّهرٍ إِنْ شيكُلُّ خ مى لَهجرةِ، فَيلَا . بو

 . مِن هذَا الْمعنى أَتم؛ لِأَنه ثَمرةُ الْمعرِفَةِ، وهم بِقَدرِهِ ومنزِلَتِهِ أَعلَم- رضِي اللَّه عنهم -شك أَنَّ حظَّ الصحابةِ 
 علَيـهِ الصـلَاةُ     -فِي الْحدِيثِ تلْمِيح إِلَى صِفَةِ النفْسِ الْمطْمئِنةِ والْأَمارةِ، فَمن رجح جانِب نفْسِهِ الْمطْمئِنةِ كَانَ حبه                : يوقَالَ النووِ 

  لَامالسكْسِ   -وةِ كَانَ بِالْعارفْسِهِ الْأَمن انِبج حجر نما، واجِحـا .  اهـ رمهعا مهذْكُري لِذَا لَما، وهِملَيةٌ عبترتا ممهنيالَةٌ بةُ حاماللَّوو .
 من مات موحدا دخلَ الْجنةَ  مذْهب أَهلِ الْحق مِن السلَفِ والْخلَفِ أَنَّ      : ورواه أَحمد، والنسائِي، وابن ماجه، قَالَ النووِي      ) متفَق علَيهِ (

قَطْعا علَى كُلِّ حالٍ، فَإِنْ كَانَ سالِما عنِ الْمعاصِي كَالصغِيرِ، والْمجنونِ الَّذِي اتصلَ جنونه بِالْبلُوغِ، والتائِبِ توبةً صحِيحةً مِن الشركِ                    
 فَكُلُّ هذَا الصنفِ يدخلُونَ الْجنةَ، ولَا يدخلُونَ النار - إِذَا لَم يحدِثْ بعد توبتِهِ، والْموفَّق الَّذِي ما لَم بِمعصِيةٍ قَطُّ    أَو غَيرِهِ مِن الْمعاصِي   

        أَنَّ الْم حِيحالصارِدِ، ولَى الْخِلَافِ الْوا عهونرِدي مهلًا، لَكِنـوذُ            أَصعن ،منهرِ جلَى ظَهع وبصنم رجِس وهاطِ، ورلَى الصع ورربِهِ الْم ادر
         و هنفَا عاءَ عالَى؛ إِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م وةٍ فَهبورِ تغَي مِن اتمةٌ وةٌ كَبِيرصِيعم لَه تكَان نا مأَما، وهـاءَ   بِاللَّهِ مِنإِنْ شـةَ، ونالْج لَهخأَد

عذَّبه بِالْقَدرِ الَّذِي يرِيده سبحانه ثُم يدخلُ الْجنةَ، فَلَا يخلُد فِي النارِ أَحد مات علَى التوحِيدِ ولَو عمِلَ مِن الْمعاصِي ما عمِلَ، كَما لَا                        
   م نةَ منلُ الْجخدةِ                      يـنالسـابِ وهِ أَدِلَّـةُ الْكِتلَيع ترظَاهالَّذِي ت بذْهالْم وذَا ههو ،الِ الْبِرمأَع مِلَ مِنا عمِلَ مع لَولَى كُفْرٍ وع ات

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة  .يثٍ وجب تأْوِيلُه جمعا بين الْأَدِلَّةِ  وإِجماعِ من يعتد بِهِ بِحيثُ حصلَ الْعِلْم الْقَطْعِي، فَإِنْ خالَفَه ظَاهِر حدِ           
 )٧٣/ ١(المصابيح 

 )٤٤)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٢



 ٥٣

 لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن مالِهِ، وأَهلِهِ، والناسِ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  
عِينم١٣٣»أَج 

     بِينِ النسٍ عأَن نانِ       :"  قَالَ  �وعةَ الْإِيملَاوح بِهِن دجفِيهِ و كُن نثَلَاثٌ م :     بأَح ولُهسركَانَ االلهُ و نم
 يعود فِي الْكُفْرِ بعـد أَنْ أَنقَـذَه االلهُ          إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب الْمرءَ لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ            

  ١٣٤"مِنه، كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِي النارِ 
                                                                                                                                            

ل أن يؤثر   ليس المراد الميل الطبيعي ب    : أي أميل بالقلب إليه وأشد حبا له وذلك يحصل بتذكر أن كل نعمة وصلت العباد بواسطته وقيل                
/ ١١(التنوير شرح الجامع الصـغير      .أمره ويه على أمر ولده ووالده والناس أجمعين ويحتمل أن يراد المعنى الأول ويراد بالإيمان الكامل               

١٧١( 
 صحيح ) ٥٠١٤)(١١٥/ ٨(سنن النسائي  - ١٣٣
 )٤٣)(٤٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٤

مِثَالُ الِابتِداءِ بِنكِرةٍ هِي    : قَالَ ابن مالِكٍ  . خِصالٌ ثَلَاثٌ : مبتدأٌ، والشرطِيةُ خبر، وجاز مع أَنه نكِرةٌ؛ لِأَنَّ التقْدِير         ] : )ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ   (
أَو ثَلَاثُ خِصالٍ، والتنوِين    . شجرةٌ ضعِيفَةٌ :  إِلَى ضعِيفٍ، والْحرملَةُ   إِنسانٌ ضعِيف الْتجأَ  : أَي. ضعِيف عاذَ بِحرملَةَ  : وصف قَولِ الْعربِ  

 الِابتِـداءُ بِـهِ،     عِوض عنِ الْمضافِ إِلَيهِ علَى ما قَالَه ابن حجرٍ، وفِيهِ أَنه لَم يعرف هذَا فِي غَيرِ كُلٍّ وبعضٍ، أَو تنوِينه لِلتعظِيمِ، فَساغَ                     
أَدرك : ، أَي ) ] وجـد . [ (ثَلَاثٌ من وجِدنَ أَوِ اجتمعن فِيهِ     : ويجور أَنْ تكُونَ الشرطِيةُ صِفَةً لِثَلَاثٍ، ويكُونُ الْخبر من كَانَ، والْمعنى          

   ذَاقو فادصو) ]بِهِن [ (  ودِهِنجبِ وببِس فْسِهِ    أَيفِي ن ) ] ِانةَ الْإِيملَاوح [ (  هتغْبرو هلَذَّت أَي . ائِيسالن ادز :همطَعةُ  . ولَاوتِ الْحأُوثِرو
               جرخا لَا تقَلْب لَتخانِ إِذَا دةَ الْإِيملَاوأَنَّ ح درو قَدةِ، وياللَّذَّاتِ الْحِس را أَظْههلِأَن           ،ـةِ لَـهاتِمنِ الْخسةِ حارةٌ إِلَى بِشارا، فَفِيهِ إِشدأَب همِن

هِ، معنى حلَاوةِ الْإِيمانِ استِلْذَاذُ الطَّاعاتِ وإِيثَارها علَى جمِيعِ الشهواتِ والْمستلَذَّاتِ وتحملُ الْمشاق فِي مرضاةِ اللَّـهِ ورسـولِ                 : وقِيلَ
وتجرع الْمراراتِ فِي الْمصِيباتِ، والرضا بِالْقَضاءِ فِي جمِيعِ الْحالَاتِ، وفِيهِ تلْمِيح إِلَى الصحِيحِ الَّذِي يدرِك الطُّعوم علَى ما هِي علَيهِ                     

       الْع مطَع جِدهِ إِذْ يالَّذِي بِضِد اوِيفْررِيضِ الصالْمى              وـوالْهفْلَةِ، واضِ الْغرأَم مِن لِيمالس تِهِ، فَالْقَلْبقْصِ صِحرِ نقِهِ بِقَدقْصِ ذَون لِ مِنس
نتيةِ ولَذِيذِ الْأَطْعِم رِهِ مِنغَيلِ وسالْع مطَع الْفَم ذُوقا يبِهِ كَم معنتيو هلَذَّذُ مِنتيو همطَع ذُوقلَى، فَإِنَّ فِي يةُ أَعانِياللَّذَّةُ الْإِيم لْ تِلْكا، ببِه مع

 بدلٌ، أَو  إِما- علَى الْوجهِ الْأَولِ -لَا بد مِن تقْدِيرِ مضافٍ قَبلَه؛ لِأَنه ) ] : من كَانَ[ (جنبِها يترك لَذَّات الدنيا بلْ جمِيع نعِيمِ الْأُخرى، 
     وذُوفٍ هحأٍ مدتبلِم ربخ انٌ، أَويب :        أَي ربلَى الثَّانِي خعا، واهدإِح أَو نه أَو كَانَ    : هِي نةُ مبحـهِ      [ (مإِلَي ـبأَح ـولُهسرو اللَّه : [ (

يعم ذَوِي الْعقُولِ وغَيرِهِم مِـن      ) ] : مِما سِواهما ( بِمن، والْمراد الْحب الِاختِيارِي الْمذْكُور       بِالنصبِ علَى أَنه خبر وإِفْراده لِأَنه وصِلَ      
         بِيالن عمج قَداتِ، وادرالْماتِ ووهائِرِ الشساهِ، والْجالِ، وفْسِهِ بِلَفْظِ    - � -الْمناللَّهِ و نيقَائِلًا          ب هنيِهِ عهن عا، مماها سِومِيرِ فِي مالض 

 من يطِعِ اللَّه ورسولَه«: ( ومِن عصاهما فَقَد غَوى؛ لِأَنه قَد يجوز لَه ما لَا يجوز لِغيرِهِ، ولِذَا قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي خطْبةِ النكَاحِ                   
       هفْسإِلَّا ن رضا فَلَا يصِهِمعي نمو ،دشر فَقَد « . (     نالَ ابهِ مإِلَيو ،مِعج رِهِ لَوةِ بِخِلَافِ غَيوِيسالت امهِ إِيهإِلَي قطَرتلَا ي هصِيصِ أَنخالت هجوو

تثْنِيةُ الضمِيرِ هنـا    : الْمنعِ أَولَى؛ لِأَنَّ الْخبر الْآخر يحتمِلُ الْخصوص؛ ولِأَنه قَولٌ والثَّانِي فِعلٌ، وقِيلَ           الْعملُ بِخبرِ   : عبدِ السلَامِ، ولِذَا قِيلَ   
قُلْ {: ، فَإِنها وحدها ضائِعةٌ لَاغِيةٌ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعالَى        لِلْإِيماءِ إِلَى أَنَّ الْمعتبر هو الْمجموع الْمركَّب مِن الْمحبتينِ لَا كُلُّ واحِدةٍ           

      اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متالْعِ       ] ٣١: آل عمران [} إِنْ كُن ا مِنارِ بِأَنَّ كُلعلِلْإِش الِكنادِ هبِالْإِفْر رالْأَمامِ    وـتِلْزقِلٌّ بِاستسنِ ميانيص
من عصى اللَّه فَقَد غَوى، ومـن عصـى         : الْغوايةِ، فَإِنَّ الْعطْف يفِيد تكْرِير الْعامِلِ واستِقْلَالَه بِالْحكْمِ، فَهو فِي قُوةِ التكْرارِ؛ فَكَأَنه قَالَ             

عِصيانُ أَحدِهِما عِصيانٌ لِلْآخرِ، فَلَا يتصور الِانفِراد؛ لِأَنا نقُولُ كَذَلِك، لَكِن الْمراد تفْظِيع الْمعصِيةِ بِأَنه لَو                : ا يقَالُ رسولَه فَقَد غَوى، ولَ   
كَيف وهِي لَا توجد إِلَّا مِنهما، وهو معنى دقِيق فِي غَايةِ التحقِيقِ، وفِيهِ إِيماءٌ    فُرِض وجودها مِن رسولِهِ وحده لَكَانت مستقِلَّةً بِالْإِغْواءِ، فَ        

أَنا من أَهوى، ومـن     : ، ولِذَا قِيلَ  لِطَيف وإِنهاءٌ شرِيف إِلَى أَنَّ الْمحبةَ مادةُ الِاجتِماعِ علَى وجهِ الْكَمالِ بِحيثُ إِنه لَا يحتملُ الْمغايرةُ               
 .أَهوى أَنا

ي ، ولِتِلْك الْمحبةِ علَامات مِن أَظْهرِها ما أَشار إِلَيهِ يحيى بن معاذٍ الرازِ       ) هذَا فِراق بينِي وبينِك   : (والْمخالَفَةُ موجِبةٌ لِلِافْتِراقِ؛ ولِذَا قَالَ    
حقِيقَةُ الْمحبةِ أَنْ لَا تزِيد بِالْعطَاءِ، ولَا تنقُص بِالْجفَاءِ، ولَا يتِم هذَا إِلَّا لِصدِيقٍ جذَبته أَزمةُ الْعِنايةِ حتى أَوقَفَته علَى عتبةِ الْوِلَايةِ،                      : بِقَولِهِ



 ٥٤

: ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ وطَعمـه         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
لَّه عز وجلَّ ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب فِي اللَّهِ، وأَنْ يبغض فِي اللَّهِ، وأَنْ                 أَنْ يكُونَ ال  

 ١٣٥"توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَع فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا 
   بنِ عاسِ ببنِ الْعولَ االلهِ       وعسر مِعس هطَّلِبِ، أَنقُولُ  �دِ الْما،       «:  ، يببِااللهِ ر ضِير نانِ مالْإِيم مطَع ذَاق

 ١٣٦»وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ رسولًا
الْإِنفَاق فِي الْإِقْتارِ،   : اوةَ الْإِيمانِ ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمارٍ قَالَ  

 ١٣٧"وبذْلُ السلَامِ، وإِنصاف الناسِ مِن نفْسِهِ 
الْإِنصاف مِن نفْسِهِ، والْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ،      : ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ    : " وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ    

بالِمِ ولَامِ لِلْع١٣٨"ذْلُ الس 

                                                                                                                                            

وثَانِيتهما محبةُ من أَحب    : أَي) ] ومن أَحب . [ (الْمطْلَقِ، فَرأَى أَنَّ محبوبه هو الْحق وما سِواه باطِلٌ محقَّق         وأَحلَّته فِي رِياضِ الشهودِ     
لَـا يحِبـه    : ، والِاستِثْناءُ مفَرغٌ أَي   ) ] إِلَّا لِلَّهِ [ (لِشيءٍ  : أَي ] )لَا يحِبه [ (أَي موسوما بِالْعبودِيةِ لِلَّهِ، حرا كَانَ أَو مملُوكًا         ) ] عبدا[ (

ا بِالْحب فِـي    لِغرضٍ وعرضٍ وعِوضٍ، ولَا يشوب محبته حظٌّ دنيوِي ولَا أَمر بشرِي، بلْ محبته تكُونُ خالِصةً لِلَّهِ تعالَى فَيكُونُ متصِفً                  
أَنْ [ (وثَالِثَتهما كَراهةُ من يكْره : أَي) ] ومن يكْره[ (اللَّهِ، وداخِلًا فِي الْمتحابين لِلَّهِ، والْجملَةُ حالٌ مِن الْفَاعِلِ، أَوِ الْمفْعولِ، أَو مِنهما 

ودعي [ (أَي : وحتي أَو ،جِعرلَ ي) ]ِفِي الْكُفْر [ (َقِيلو ، : دلَى حتِهِ بِفِي عدِيعلِيلِ تبِد صِيرأَنْ ي)انَّ فِي مِلَّتِنودعلَت أَو ( بِقسي لَم نلُ ممشفَي
     لُهافِيهِ قَونلَا يا، وضأَي كُفْر لَه) ] :    همِن اللَّه قَذَهأَنْ أَن دعب [ (لَ: أَياءً بِـأَنْ            أَختِدةِ ابمفَظَ بِالْعِصى حنعقَذَ بِمالْكُفْرِ؛ لِأَنَّ أَن مِن اهجنو هص

لَا ي انِ، أَوورِ الْإِيمةِ الْكُفْرِ إِلَى نظُلْم اجِ مِنربِالْإِخ امِ، أَوولَى الدفِ عصذَا الْوبِه مِرتسيلَامِ، ولَى الْإِسع ولَدطَرِيقِ ي مِن ومفْهم هلَكِنو لُهمش
بِهِدايتِـهِ  : أَي] ٢٥٧: البقرة[} اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ{: الْمساواةِ بلِ الْأَولَى، وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ تعالَى      

   وفِيقِهِ، فَهوتاءَ  وتِهالِاناءَ وتِدالِاب معارِ     . [ (يلْقَى فِي النأَنْ ي هكْرا يكَم [ (ـيِ          : أَيمةِ الراهةَ فِي الْكُفْرِ مِثْلَ كَرورريالص هكْري نةُ ماهكَرو
لنارِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع فِي الْكُفْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه اللَّه مِنه، وفِي أُخـرى                وفِي رِوايةِ الْبخارِي حتى أَنْ يقْذَف فِي ا       . والطَّرحِ فِي النارِ  

وأَنْ توقَد نار عظِيمةٌ فَيقَـع      :  النسائِي وفِي رِوايةِ . لَهما من كَانَ يكْره أَنْ يلْقَى فِي النارِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع إِلَيهِ يهودِيا أَو نصرانِيا                
 فِيها أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا، يعنِي أَنَّ الْوقُوع فِي نارِ الدنيا أَولَى بِالْإِيثَارِ مِن الْعودِ فِي الْكُفْرِ، وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى قَـولِ السـادةِ                         

الْحِجاب أَشد الْعذَابِ، ثُم اعلَم أَنَّ الْخصلَتينِ الْأُولَيينِ مِن أَبوابِ التحلِّي بِالْفَواضِلِ والْفَضائِلِ، والْخصلَةُ الْأَخِيرةُ مِن أَنـواعِ                  : الصوفِيةِ
يض وترغِيب وتحرِيص علَى تحصِيلِ بقِيةِ الشمائِلِ، وإِيماءٌ إِلَى أَنَّ الْمذْكُوراتِ أُمهـات لِغيـرِ               التخلِّي مِن الرذَائِلِ فَفِيها تحثِيثٌ وتحرِ     

 )٧٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْمسطُوراتِ
 صحيح ) ٤٩٨٧)(٩٤/ ٨(سنن النسائي  - ١٣٥
 ) ٣٤)(٤٣: ص(شحود  علي بن نايف ال-ذيب صحيح مسلم - ١٣٦

قال صاحب التحرير رحمة االله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعـنى الحـديث لم                     ) من رضي (ش  [
 ]-يطلب غير االله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد 

 صحيح ) ٧٢١)(٣٧٨/ ١( معجم ابن الأعرابي - ١٣٧
 صحيح ) ٢٤١)(٥٠٤: ص(الزهد لوكيع  - ١٣٨

أي القلة والافتقار إذ لا يصدر إلا عن قوة ثقة بـاالله  ) الإنفاق من الإقتار  . (أي من خصاله وشعبه وصفات من آمن      ) ثلاث من الإيمان  (
 في الدنيا وعدم حرص على جمعها، قال        وزهد] ٣٩: سبأ[} وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه     {: وإيقان بالإخلاف وتصديق لقوله تعالى    

هو عام في الإنفاق على العيال والأطفال وكل نفقة في طاعة وفيه أن نفقة المعسر على أهله أكثر أجراً من نفقة الموسر                      : ابن أبي شريف  
في الهمزة ووجهه أنه من     بفتح اللام أي للخلق من صغير وكبير وشريف ووضيع وتقدم الكلام فيه             ) للعالم. (أي إفشاؤه ) وبذل السلام (



 ٥٥

ترك الْمِراءِ فِي الْحق،    : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ يجِد لَهن حلَاوةَ الْإِيمانِ       : " وعن قَتادةَ، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ     
 ١٣٩"ئَه، وأَنَّ ما أَخطَأَه لَم يكُن لِيصِيبه والْكَذِب فِي الْمزاحةِ، ويعلَم أَنَّ ما أَصابه لَم يكُن لِيخطِ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنـوا،         «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ١٤٠.» إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُمولَا تؤمِنوا حتى تحابوا، أَلَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ

لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا، ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا،         « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ملْتءٍ إِذَا فَعيلَى شع لُّكُملَا أَدأَوكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابحت ١٤١»وه 

الْحسد، والْبغضـاءُ،   : دب إِلَيكُم داءُ الْأُممِ قَبلَكُم    :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ، قَالَ     
 اءُ هِيضغالْبالِ    : وينِ لَا حالِقَةُ الدالِقَةُ، حـى            الْحتـوا حمِنؤدِهِ، لَـا تدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نرِ، وعقَةُ الش

 كُمنيب لاموا السأَفْش ،متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبوا، أَفَلا أُنابح١٤٢"ت  
: ،قَالُوا"أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق؟     :" ،فَقَالَ- � -  كُنا جلُوسا عِند النبِي   : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ     

صِـيام  : قَـالُوا " حسنةٌ، وما هِي بِهـا؟      :" الزكَاةُ، قَالَ : قَالُوا" حسنةٌ، وما هِي بِها؟     :" الصلَاةُ، قَالَ 
الْجِهـاد،  : قَـالُوا " حسن، وما هو بِـهِ؟      :" قَالَالْحج،  : قَالُوا" حسن، وما هو بِهِ؟     :" قَالَ. رمضانَ

 ١٤٣"إِنَّ أَوثَق عرى الْإِيمانِ أَنْ تحِب فِي االلهِ، وتبغِض فِي االلهِ :" قَالَ" حسن، وما هو بِهِ؟ :"قَالَ

                                                                                                                                            

قدمنا فيه بحثا نفيسا في الجزء الأول في   ) والإنصاف من نفسك  . (شعب الإيمان أنه دليل سلامة القلب وحسن الخلق والشفقة على العباد          
 )١٥٤/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير  .- � -شرح قوله 

 فيه انقطاع ) ٨٧٩٠)(١٥٧/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٩
١٤٠ -  صحيح ) ٢٣٦)(١٠٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان 
 ) ٥٤)(٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤١

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا يكمـل         -بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش  [
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت           ) أفشوا السلام بينكم  (يمان إلا بالتحاب    ولا يصلح حالكم في الإ    

 ]ومن لم تعرف
قَالَ الطِّيبِي :انِ، والِ الْإِيما لِكَمببةَ سبحالْمةِ، وبحا لِلْمببلَامِ ساءَ السلَ إِفْشعالَى جعت هأَن لَماعقَاطُعِ والترِ واجهفِي التلَامِ، وةِ الْإِسلَاءِ كَلِمإِع

: والشحناءِ تفْرِقَةٌ بين الْمسلِمِين، وهِي سبب لِانثِلَامِ الدينِ والْوهنِ فِي الْإِسلَامِ، وجعلِ كَلِمةِ الَّذِين كَفَروا الْعلْيا، وقَـد قَـالَ تعـالَى                     
آل [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِـهِ إِخوانـا               {

 )٢٩٣٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " الْآيةَ ] ١٠٣: عمران
 حسن لغيره) ١٤١٢) (٢٩/ ٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٤٢

الدب يستعمل في الأجسام فاستعير للسراية علـى سـبيل          : أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرون، قال الطيبي          ) دب(
لة باستئصال كإزالة الموسى للشـعر شـبه   أي مزي) هي الحالقة حالقة الدين. (بيان الداء والبغضاء) داء الأمم الحسد والبغضاء   . (التبعية

نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمـر         : قال ابن الأثير    ) لا حالقة الشعر  . (البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لها الحلاقة       
حتى . (النفي فكأنه شبهه بالنهي   كأن الظاهر إثبات النون على      ) لا تدخلوا الجنة  . (أي بيد ربه  ) والذي نفسي بيده  . (الدين إلى الآخرة  

فإنه يزيل الضغائن   ) أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم        . (أي يحب بعضكم بعضاً   ) تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا    
 )٧٢/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .ويجلب الحب

 حسن لغيره) ١٨٥٢٤) (٤٨٨/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٤٣



 ٥٦

         نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعنِ ملِ بهس نأَبِيهِ   ، وع نع ، ولَ اللَّهِ   أَنَّ رطَى لِلَّهِ    «:   قَالَ �سأَع نلِلَّهِ  ، م عنمو
 ١٤٤»فَقَدِ استكْملَ إِيمانه، وأَنكَح لِلَّهِ ، وأَبغض لِلَّهِ ، وأَحب لِلَّهِ ، 
قَـالَ  » مالِ أَحب إِلَى اللَّـهِ؟    أَتدرونَ أَي الْأَع  «:  فَقَالَ �خرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ     : عن أَبِي ذَر، قَالَ   و

إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ الْحب فِي اللَّهِ، والْبغض         «: الْجِهاد، قَالَ : الصلَاةُ والزكَاةُ، وقَالَ قَائِلٌ   : قَائِلٌ
  ١٤٥»فِي اللَّهِ

 �حدثْنا بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّـهِ        :  بنِ مالِكٍ فَقُلْنا   دخلْنا علَى أَنسِ  : وعن نوفَلِ بنِ مسعودٍ قَالَ    
إِيمـانٌ  : ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ حرم علَى النارِ، وحرمتِ النار علَيهِ         : "  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

 ١٤٦"النارِ فَيحرق أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يرجِع فِي الْكُفْرِ بِاللَّهِ، وحب اللَّهِ، وأَنْ يلْقَى فِي 
أَفْضلُ الْإِيمانِ  «:  عن أَفْضلِ الْإِيمانِ قَالَ    �عن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ عن معاذٍ، أَنه سأَلَ رسولَ اللَّهِ             و

وأَنْ «: وماذَا يا رسولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ      : قَالَ. »هِ، وتعمِلَ لِسانك فِي ذِكْرِ    أَنْ تحِب لِلَّهِ، وتبغِض فِي اللَّ     
تمصت ا أَوريقُولَ خأَنْ تو ،فْسِكلِن هكْرا تم ملَه هكْرتو ،فْسِكلِن حِبا تاسِ ملِلن حِب١٤٧»ت 

لَا يحِق الْعبد حق صرِيحِ الْإِيمانِ حتى يحِب لِلَّهِ،         «:  يقُولُ �مِع النبِي   عن عمرِو بنِ الْجموحِ، أَنه س     و
ي ويبغِض لِلَّهِ، فَإِذَا أَحب لِلَّهِ، وأَبغض لِلَّهِ، فَقَدِ استحق الْولَاءَ مِن اللَّهِ، وإِنَّ أَولِيائِي مِن عِبادِي، وأَحِبائِ                

بِذِكْرِهِم أُذْكَرونَ بِذِكْرِي، وذْكَري لْقِي الَّذِينخ ١٤٨» مِن 
يـا  :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَه عمـر �كُنا مع النبِي    :  هِشامٍ، قَالَ   اللَّهِ بنِ  عبدِعن  و

       مِن إِلَي بأَح تولَ اللَّهِ، لَأَنسر        بِيفْسِي، فَقَالَ النن ءٍ إِلَّا مِنيـدِهِ،     «: �كُلِّ شفْسِي بِيالَّذِي نلاَ، و
     فْسِكن مِن كإِلَي بى أَكُونَ أَحتح «  رمع فْسِي، فَقَالَ         : فَقَالَ لَهن مِن إِلَي بأَح تاللَّهِ، لَأَنالآنَ، و هفَإِن

 بِيالن� :»الآنَ يرم١٤٩، » ا ع 
                                                 

/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ١٦١٦)(٦٢/ ٥(والسنة لأبي بكر بن الخلال       ) ٨٤٧) (٦٥٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة      - ١٤٤
 حسن) ٢٥٢١)(٦٧٠

 )حسن لغيره (٢١٣٠٣) حم( - ١٤٥
 حسن) ١٢١٢٢)(١٧٦/ ١٩(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٦
 )حسن (٢٢١٣٢) حم( - ١٤٧
 )ضعيف( ١٥٥٤٩) حم( - ١٤٨
 ٦٦٣٢) خ( - ١٤٩

لأنـت  : "  فقال لـه - � - ممسكاً بيد عمر رضي االله عنه أراد أن يعبر عن شعوره نحوه     - � - أنه بينما كان النبي      :معنى الحديث 
" لا والذي نفسي بيده     : - � -فقال النبي   " ذكر حبه لنفسه بحسب الطبع      : قال القسطلاني " أحب إليَّ من كل شيء إلاّ من نفسي         

 أحب إليه من نفسه التي بين - � - بيده على أن عمر لن يبلغ المرتبة العليا حتى يكون النبي  باالله الذي روحه- � -أي فأقسم النبي    
 أحـب  - � -أي حتى يصبح الـنبي     " لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك           : " - � -جنبيه، وهو معنى قوله     

. ن فإني أشعر وأحس في أعماق نفسي أنك أحب إلي من نفسي           أما الآ : الخ أي فقال عمر   " فإنه الآن   : فقال له عمر  " إليك من نفسك    
 أحب إليه من نفسه، لأنه السـبب في  - � -جواب عمر الأول كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي      : قال الحافظ 

 .قت بما يجبأي الآن عرفت فنط" الآن يا عمر : - � -فقال النبي . " نجاا من المهلكات في الدنيا والآخرة



 ٥٧

واللَّهِ :  وهو آخِذٌ بِيدِ عمر بنِ الْخطَّابِ، فَقَالَ       �كُنا مع النبِي    : عن زهرةَ بنِ معبدٍ، عن جدهِ، قَالَ      و
              بِيفْسِي، فَقَالَ النءٍ إِلَّا نيكُلِّ ش مِن إِلَي بولَ اللَّهِ أَحسا ري تى أَكُونَ     «: �لَأَنتح كُمدأَح مِنؤلَا ي

: �فَلَأَنت الْآنَ واللَّهِ أَحب إِلَي مِن نفْسِي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           : فَقَالَ عمر » عِنده أَحب إِلَيهِ مِن نفْسِهِ    
»رما ع١٥٠»الْآنَ ي  
ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا،       : "، يقُولُ �مِع رسولَ االلهِ    عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ، أَنه س      و

 ١٥١،" وبِالْإِسلَامِ دِينا، وبِمحمدٍ رسولًا
      بِيةَ، أَنَّ النامأَبِي أُم نطَى لِلَّهِ،        «:  قَالَ �وعأَعفِي اللَّهِ، و ضغأَبفِي اللَّهِ، و بأَح نلِلَّهِ فَقَـدِ     م عنمو 

 ١٥٢»استكْملَ الْإِيمانَ
ومـن  ، فَقَدِ توسطَ الْإِيمـانَ     ، وسمِع وأَطَاع   ، وآتى الزكَاةَ   ، من أَقَام الصلَاةَ    «:  قَالَ، وعن كَعبٍ   

 ١٥٣»فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ، وأَعطَى لِلَّهِ ومنع ، وأَبغض فِي اللَّهِ ، أَحب فِي اللَّهِ 
من أَحب فِي اللَّهِ، وأَبغض فِي اللَّهِ، وأَعطَى لِلَّهِ، ومنـع لِلَّـهِ، فَقَـدِ اسـتكْملَ           «: وعن كَعبٍ، قَالَ  

 ١٥٤»الْإِيمانَ
وعادِ فِي االلهِ، فَإِنه لَا تنالُ      ، الِ فِي االلهِ    أَحِب فِي االلهِ وأَبغِض فِي االلهِ وو      «: قَالَ لِي : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   

 حتى يكُونَ كَـذَلِك،    - وإِنْ كَثُرت صلَاته وصِيامه      -وِلَايةُ االلهِ إِلَّا بِذَلِك، ولَا يجِد رجلٌ طَعم الْإِيمانِ          
 ١٥٥» ذَلِك لَا يجزِي عن أَهلِهِ شيئًاوصارت مؤاخاةُ الناسِ فِي أَمرِ الدنيا، وإِنَّ

                                                                                                                                            

". والذي نفسي بيده : "  قوله- � -أن من الأيمان المأثورة التي كان يحلف ا النبي : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي : فقه الحديث 
 عليه حيث أنقذه برسالته من المهلكات وأخرجه من الظلمـات إلى            - � -أن من كمال الإيمان أن يستشعر المسلم فضل النبي          : ثانياً

ولا غرابة في ذلك، فإن العواطف السائدة كحب االله تعالى وحب الأنبياء وحب العبادة قد تقوى فتصبح                 . لنور، فيحبه أكثر من نفسه    ا
 )٣١٦/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . أقوى من حب الإنسان لنفسه الذي هو من أقوى غرائزه

 )حسن (١٨٠٤٧) حم( - ١٥٠

 )٣٤ (- ٥٦) م ( - ١٥١
)انِ  ذَاقالْإِيم مطَع  [ (أَي :                   قبِـهِ الـذَّو ادـرالْممٍ فِي الْفَمِ، وطَع قأَد ودجقِ ولُ الذَّوأَصو ،هلَذَّتو هتلَاوح دجوو ابأَصو كرأَدالَ ون

قَنِع نفْسه، وطَاب قَلْبه، وانشرح صدره، واكْتفَى       : أَي) ] من رضِي . [ (وِياذَوقًا حِسيا أَو معن   : الْمعنوِي، وأَغْرب ابن حجرٍ حيثُ قَالَ     
عطْف ) ] : دِينا[ ( لِلْإِيمانِ   أَيِ الشامِلِ ) ] وبِالْإِسلَامِ[ (مالِكًا وسيدا ومتصرفًا، ونصبه علَى التميِيزِ، وكَذَا أَخواته،         : أَي) ] بِاللَّهِ ربا [ (

    اصلَى خع امدٍ[ (عمحبِمو[ (- � - :       ِةوبلَفْظَ الن سلَيو ،قلْحم هأَن الظَّاهِرو) ]ولًاسر [ (       مِـن ودقْصالْمو ،املَى عع اصخ طْفع
لْكَمالُ أَنْ يكُونَ صابِرا علَى بلَائِهِ، وشاكِرا علَى نعمائِهِ، وراضِيا بِقَدرِهِ وقَضائِهِ، ومنعِهِ وإِعطَائِهِ، وأَنْ               الرضا الِانقِياد الْباطِن والظَّاهِر، وا    

         بتأَنْ ياجِرِ، ووابِ الزتِناجامِرِ، وتِثَالِ الْأَولَامِ بِامائِعِ الْإِسرمِيعِ شلَ بِجمعتِهِ،          يـراشعملَاقِهِ، وأَخابِهِ، وآدتِهِ، ونتِهِ فِي سعابتم قح بِيبالْح ع
 )٧٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . والزهدِ فِي الدنيا، والتوجهِ الْكُلِّي إِلَى الْعقْبى

  حسن ) ٩٠٨٣)(٤١/ ٩(المعجم الأوسط  - ١٥٢
 صحيح مقطوع ) ٨٤٩)(٦٥٩/ ٢(ة الكبرى لابن بطة الإبان - ١٥٣
 صحيح مقطوع ) ١٦١٩)(٦٣/ ٥(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٥٤
 ضعيف ) ١٣٥٣٧)(٤١٧/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٥



 ٥٨

يا مجاهِد، أَحِب فِي اللَّهِ، وأَبغِض فِي اللَّهِ، ووالِ فِي اللَّـهِ،            : " قَالَ لِي ابن عباسٍ   : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  
          ي لَنو ،اللَّهِ بِذَلِك دا عِنالُ منا تمادِ فِي اللَّهِ، فَإِنعو          هامصِـيو هـلَاتص إِنْ كَثَّرانِ وةَ الْإِيملَاوح دبع جِد

حتى يكُونَ كَذَلِك، وقَد صارت مؤاخاةُ الناسِ الْيوم أَو عامتِهِم فِي الدنيا، وذَلِك لَا يجزِئ عن أَهلِـهِ           
لَا تجِد قَومـا    {وقَرأَ  ] ٦٧: الزخرف[} ذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقِين     الْأَخِلَّاءُ يومئِ {شيئًا، ثُم قَرأَ    

ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤادلة[} ي١٥٦] "٢٢: ا 
، وآتى الزكَاةَ، وسمِع وأَطَاع، فَقَد توسطَ الْإِيمانَ، ومن أَحب          من أَقَام الصلَاةَ  «: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ١٥٧»فِي اللَّهِ، وأَبغض فِي اللَّهِ، وأَعطَى فِي اللَّهِ، ومنع فِي اللَّهِ، فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ
تحذير من بغضهم ومعادام، وقد جاء      ففيه الترغيب في حب أولياء الرحمن، والاعتراف بفضلهم، وال        

من عادى لي ولياً فقد آذنته بـالحرب  : " - � -ما يؤكد ذلك في الأحاديث الصحيحة، حيث قال       
." 

وفيه أن عواطف الحب والبغض لها أهميتها في نظر الإِسلام، وأنه يحاسب على البغض كما يثاب على                 
إلاّ إذا استجاب لتلك العاطفة أمـا إذا قاومهـا          الحب، لكنه لا يحاسب على البغض أو يكون مسيئاً          

  ١٥٨.واستعاذ باالله منها، وقصد بمقاومتها وجه االله، فإنه يكون محسناً ويثاب على ذلك
ولما كانت الموالاة لها أسباب تستدعيها ما بين لحمة نسب أو طول صحبة أو اجتلاب نفع أو دفـع                   

لص عن ذلك كله، وتصفو عن شوائبه، فكـون إذا       ضرر، ثم كانت الموالاة في االله سبحانه هي التي تخ         
والى المؤمن المؤمن لا عن قرابة بينهما، ولا عن منفعة يرجوها من صاحبه أو لا لاستجلاب نفع الدنيا                  
ولا دفع ضرر منها؛ بل لأجل أنه مؤمن بالذي هو أيضا مؤمن به، ومحب لمن هو أيضا محبوبه، كـان                    

 .من أدلة الإيمانذلك أيضا دليلًا واضحا ظاهرا 
ولما كانت العداوة من الناس تستدعيها أسباب ما بين ترات متقدمة أو إحن سابقة، أو تنافس علـى                  
مترلة، أو نزاع في مال، أو ملاحاة في قول، أو مشاجرة على رتبة، كان من يعـادي عـدوا في االله                      

ه، أو ظلم لعباده، ولا موجـب      سبحانه وتعالى من أنه يراه على معصية له جل جلاله، أو بدعة في دين             
أسخطه عليه غير ذلك، فثار من عزمه معاداته في االله، واغتفار ما عساه تجره عليه عداوته من شـره،                   
ويجلبه إليه نزاعه من أذاه لأجل االله تعالى وفي سبيله، وكان ذلك دليلًا تشاركه الشمس وضـوحا في                  

 ١٥٩.كونه نشأ عن إيمان به
------------------ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٩٦)(٤٠٦/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٥٦
 صحيح موقوف) ٣٩٨)(٤٠٧ /١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ١٥٧
 )٩٦/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ١٥٨
 )٣٨٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٥٩



 ٥٩

الْماسالِطُ النخالَّذِي ي مِنؤ ملَى أَذَاهع بِرصيو 
    بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ- � -ع  :»   مِـن ـريخ ،ملَى أَذَاهع بِرصيو ،اسالِطُ النخالَّذِي ي مِنؤالْم

ملَى أَذَاهع بِرصلَا يو ،اسالِطُ النخ١٦٠»الَّذِي لَا ي 
أفضل من المـؤمن الـذي لا   (أي الذي يألف ويؤلف ) المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم (

فالحديث دليل على ترجيح الخلطة على العزلة وللنـاس خـلاف   ) يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم    
، وميل أكثر   طويل كما قاله الغزالي مع أن كلا منهما لا تخلو عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها                

العباد والزهاد إلى العزلة والإنفراد، وميل الشافعي وأحمد إلى خلافه واستدل كل بمذهبه بما يطـول،                
والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف الناس، فقد تكون العزلة لشخص أفضل والخلطة لآخر             : قال

ضرة العزلة لـه أولى والعـالم       أفضل فالقلب المستعد للإقبال على االله، المنتهي لإستغراقه في شهود الح          
 - � -بدقائق الحلال والحرام مخالطته للناس ليعلمهم وينصحهم في دينهم أولى، وهكذا ألا ترى أنه               

إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك مـا أحـب          : "ولّى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وقال لأبي ذر         
 ١٦١".لنفسي، لا تتأمرن على اثنين

  لَمالْع فَقـرِ              وقد اتيالْخ ـاهِدشمو اتِهِماعمج رضحياسِ، ولِطَ بِالنتخلِمِ أَنْ يسل لِلْملَى أَنَّ الأَْفْضاءُ ع
            رأْميو ،ماهِلَهج شِدريو ،مهاجتحم اسِيويو ،مهائِزنج رضحيو ،مهرِيضم ودعأَنْ يالْعِلْمِ، و الِسجمو

الْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ، ويدعو لِلْخيرِ، وينشر الْحق والْفَضِيلَةَ، ويجاهِد فِي سبِيل اللَّهِ لإِِعـلاَءِ               بِ
لَى أَذَاهرِ عبالصو لِمِينسإِيذَاءِ الْم نفْسِهِ ععِ نقَم عازِ دِينِهِ مزإِعةِ اللَّهِ، وكَلِمم. 

 وِيوول اللَّـهِ               : قَال النسهِ رلَيالَّذِي كَانَ ع ارتخالْم وهِ هجذَا الْولَى هاسِ عتِلاَطَ بِالنإِنَّ الاِخ- � - 
          عب نمونَ، واشِدلَفَاءُ الرالْخ كَذَلِكو ،هِملَيع هلاَمساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيالأَْن ائِرسةِ     وابـحالص مِـن مهد

} وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى     {والتابِعِين، ومن بعدهم مِن علَماءِ الْمسلِمِين وأَخيارِهِم لِقَولِهِ تعالَى          
: وقَوله تعـالَى } وفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعر   {: وقَوله تعالَى 

}وصصرانٌ مينب مها كَأَنفبِيلِهِ صقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين حِبي إِنَّ اللَّه{. 
و غَلَب علَى ظَنهِ وقُوعـه فِـي        هذَا إِذَا لَم تكُن هناك فِتنةٌ عامةٌ أَو فَساد سائِد لاَ يستطِيع إِصلاَحه، أَ             

واتقُوا فِتنةً لاَ تصِيبن الَّذِين     {: الْحرامِ بِسببِ الْمخالَطَةِ فَيستحب لَه فِي هذِهِ الْحالَةِ الْعزلَةُ لِقَولِهِ تعالَى          
 ١٦٢...} ظَلَموا مِنكُم خاصةً
 والبعد عنهم، أو مخالطتهم، وهما قولان لأهل العلم وأهـل السـير             اعتزال الناس : هناك مسلكان هما  

 .والسلوك، وبعرضنا لهذين القولين يكفي شرحا لهذا الحديث
                                                 

 صحيح) ٤٠٣٢) (١٣٣٨/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٣٨٨) (١٤٠:ص(لأدب المفرد مخرجا  ا- ١٦٠
 )٤٥٤/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١٦١
 )١٧٤/ ٢٣( الأوقاف الكويتية  وزارة-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٢



 ٦٠

 :قال الخَطَّابي في كتابه العزلة
 :اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل؟ مع أنَّ كل واحدة منهما لا تنفك من فوائد وغوائل

سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وسليمان         : ا العزلة، ومنهم  فأهل الزهد اختارو  
 .الخواص، وبِشر الحافي، ونحوهم

وشريح، وشريك، وعبد االله    ، سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن أبي ليلى      : وذهب إلى تفضيل المخالطة   
 .بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ   {: -عليه السلام -بقول إبراهيم الخليل    : ون على استحباب العزلة   استدل الأول 
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ وهبنا        {: ، وبقوله تعالى  ]٤٨: مريم[} مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي    
ومسـلم  ) ٦٤٩٤(، وبما جـاء في البخـاري        ]مريم[} )٤٩(لا جعلْنا نبِيا    لَه إِسحاق ويعقُوب وكُ   

رجـلٌ جاهـد    : "يا رسول االله، أي الناس خير؛ قال      : ، من حديث أبي سعيد الخدري، قيل      )١٨٨٨(
 ".بنفسه وماله، ورجلٌ في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره

 ".خذوا بحظِّكم من العزلة: "-رضي االله عنه-وقال عمر بن الخطاب 
لوددت أنَّ بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحـد ولا أكلِّمـه               : "وقال سعد بن أبي وقاص    

 ".حتى ألقى االله سبحانه
تفرغ للعبادة، وبعد عن معاصي االله، وعما يعرض من الفتنة، والسلامة من الغيبة، ومـن               : وفي العزلة 

 .ن عن الخوض في ذلك فيما لا يرضي االله تعالىآفة الرياء، وصيانة الدي
ففي ذلك البعد عن شرور الناس، وأذية كثير منهم، والبعد عما يلهي القلب والعين عنـد النظـر إلى           

 .زهرة الحياة الدنيا
وهناك فوائد أخرى يكتسبها المعتزل، إما بتوفير الوقت لاشتغاله بالنافع، وإما بالسلامة من الشـرور               

 .والآثام
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُـوا       {: بقوله تعالى : ستدل الذين فضلوا الاجتماع والاختلاط    وا

 ].١٠٣: آل عمران[} ...فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم {: ، وقال تعالى]١٠٣: آل عمران[} ...
اكم والفرقة؛ فإنَّ الشيطان مع     عليكم بالجماعة، وإي  : "-�-قال رسول االله    : وما جاء عن عمر قال    

 )].٢١٦٥(رواه الترمذي " [الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
التعلم والتعليم، والنفع والانتفاع، والقيام بالحقوق من الاجتماع في العبادات،          : ومن فوائد الاجتماع  

، وشهود الجنائز، وتأدية العادات المستحسنة فيما بـين         وإفشاء السلام، ورد التحيات، وعيادة المرض     
المسلمين، وحصول الائتلاف والأخوة الإيمانية من المحبة في االله، والتآمر بالمعروف، والتنـاهي عـن               

 .المنكرات، وقضاء الحاجات؛ فكل هذه الأمور مفقودة مع العزلة
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 فوائده ومضاره المعروفة، فالعزلة فيهـا       أنه لكل من العزلة والاختلاط    : وفصل الخطاب في هذا الباب    
 :السلامة والبعد عن الشر، إلاَّ أنَّ الاجتماع يحسن ويفضل في حالتين

أن يكون الشخص نافعا مفيدا في مجتمعه، نافعاً بعلمه؛ تعليما، وإفتاءً، وإرشادا، وقضاءً، وغير              : الأولى
ساطات المحمودة، والشفاعات المرغوبة؛ فهـو      ذلك، مثل أن يكون ذا جاه ونفوذ كلمة، فينفع في الو          

ملجأ بعد االله تعالى للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذلك، أو يكون صاحب بر وإحسان، فيجد عنـده                 
المعوزون قضاء حاجتهم، وسد خلام، وغير هؤلاء ممن هم أركان في اتمعـات؛ فعزلـة هـؤلاء                 

 -حيث يفقد ذو الحاجـات    -وضرر على غيرهم    ضرر عليهم بحرمام من الأجر المتعدي،       : وأمثالهم
 .من المستفيدين، والمعلِّمين، والمظلومين، والمعوزين من يعينهم على أمورهم

إنَّ صاحب الكلمة المسموعة، والإشارة النافذة، والنفع المتعدي، من علم، أو جـاه،          : وأفضل ما يقال  
 ويصلحهم، ويرشـدهم، ويعلمهـم،      أو فضل، الأفضل أن لا يعتزل، بل يكون مع الناس؛ ينفعهم،          

ويرفع صوم بالشفاعة إلى من لا تصل إليه أصوام الضعيفة، وأن يجود بفضول مالـه، وأن يـأمر                  
 .بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهذا هو المؤمن القوي المحبوب عند االله

اس، فهـذا يعتـزلهم   وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلاَّ بقدر الواجبات والحقوق السارية بين الن             
لِيسلَم له دينه وعرضه، ويخالطهم بقدر حاجته إليهم، فهو معهم ببدنه، أما قلبه وروحه فمع خلوتـه،            

 .وانفراده بطاعة ربه وذِكره إياه
 ١٦٣.واالله الموفق. وهذا هو المؤمن الضعيف، وفيه خير، فالإيمان باالله، والقيام بطاعته، كل بحسبه نور

الخلق في إجماع على الصبر على أذاهم، أفضل من تركهم، كان احتمـال مـداراة               ولما كانت مخالطة    
الخلق، الصبر على تباين أخلاقهم، وعسر أخلاقهم، وبعد من يبعد عن الحق منهم، من جملة مقامات                

المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر علـى       : (- � -الجهاد في سبيل االله، فلأجل ذلك قال رسول االله          
 ١٦٤.؛ فكان ذلك من الإيمان)ن المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهمأذاهم خير م

--------------- 
قَى فِي دِينِهِممح مهكَأَن اسى النرى يتانِ حقِيقَةَ الْإِيملُ حجالر صِيبلَا ي 

 ١٦٥.لْإِيمانِ حتى يرى الناس كَأَنهم حمقَى فِي دِينِهِملَا يصِيب الرجلُ حقِيقَةَ ا: عنِ ابنِ عمر، أَنه قَالَ
  ١٦٦»لَا يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الْإِيمانِ حتى يعد الناس حمقَى فِي دِينِهِم«: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
 ١٦٧» حتى يعِد الناس حمقَى فِي دِينِهِلَا يبلُغُ عبد حقِيقَةَ الْإِيمانِ«: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

                                                 
 )٥١٤/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام  - ١٦٣
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٦٤
 صحيح موقوف ) ٣١٢)(٢٧٥: ص(الزهد لأبي داود  - ١٦٥

 صحيح موقوف ) ١٦١٤)(٦١/ ٥(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٦٦
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ولما كان ما تناله استطاعة الخلق، وتبلغه مقادير همتهم دون ما يستحق االله تعالى عليهم وعندهم، فإم                 
خلقه وملكه، وقد جمع بين ضروب الإحسان إليهم كما جمع بين ضروب الحلم عليهم، والأناة ـم،   

 منهم ليتجرم ويتنطع في الإساءة لربه إلى ما لا يتنطع فيه على أبيـه، ولا  واللطف لهم، حتى إن الواحد    
على ولده، ثم إم بعد ذلك يدلون إدلال المحسنين على ما فيهم من الإساءة، وينبسـطون تبسـيط                  
ايدين على ما فيهم من مواصلة التقصير، يستكثرون لرم قليل طاعتهم، ويستقلون لأنفسهم كـبير         

بون رم إن أخر إجابتهم لما دعوه فيما يضرهم لو أجام إليه، ويريـد كـل منـهم ألا         نعمه، يغاض 
يتحرك في الوجود حركة إلا على حسب اختياره، ولا أن تسكن ساكنة إلا بمقتضى إيثاره، فإذا كان                 
العبدان منهم، كل منهم يريد ضد ما يريده لصاحبه، فإذا أجرى االله سبحانه الحـال في اقتراحهمـا                  

يدا ما، ورفقًا لهما، رأيت كلًا منهما يحمله جهله على الاشتطاط والقدح في حسن تـدبير رب                 رو
العالمين، حتى يظهر على جملته وأجزائه، وربما أداه إلى الارتياب، فالمؤمن يراهم من هذه الطريق كلهم                

 ١٦٨.حمقى في دينهم
----------------- 

عبانِ أَرةُ الْإِيموذُر 
ذُروةُ الْإِيمـانِ أَربـع   : " حدثَنِي يزِيد بن مرثَدٍ الْهمدانِي، أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ: دِ بنِ معدانَ قَالَ عن خالِ 

ولَا ثَلَاثُ خِلَالٍ صلُح    الصبر لِلْحكْمِ، والرضا بِالْقَدرِ، والْإِخلَاص للتوكُّلِ، والِاستِسلَام لِلرب، ولَ        : خِلَالٍ
اسفْسِهِ : النءِ بِنرالْم ابجإِعو ،عبتم ىوهو ،طَاعم ح١٦٩"ش 

: جمع خلة بلفظ خصلة معناها    ) أربع خلال . (ذروة الشيء بالضم بقائه والكسر أعلاه     ) ذروة الإيمان (
 ـ   ) الصبر للحكم ( ن مصـائب الأبـدان والأمـوال    أي حبس النفس على الوفاء بحكم االله القدري م

أي بمـا قـدره االله      ) والرضا بالقدر (والأنفس والسر في مر الصبر على فعل المأمور وعلى ترك المنهي            
. أي إفراد النية بـالإخلاص بالتوكـل عليـه        ) والإخلاص للتوكل . (والرضا اطمئنان النفس بالواقع   

ولولا ثلاث خصال   "ام الحديث عند مخرجه     أي الانقياد له في أوامره ونواهيه وتم      ) والاستسلام للرب (
 ١٧٠)صلح الناس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

ولما كان من إيمان المؤمن ألا يقتضي إيمانه ألا يتهم ربه سبحانه في أقضيته، وأن يصبر لحكمه، ومـن                   
 حمـل   صبره لحكمه أن يصبر لأحكام شريعته، فذلك حكمه الذي حكم به سبحانه، فلا يتفسخ عند              

                                                                                                                                            
 فصحيح موقو ) ٣٤٦٣٠)(١١٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٧
 )٤٠٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٦٨
 فيه انقطاع) ٣١/ ٢(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ١٦٩
 )١٦٩/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير  - ١٧٠
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دين االله من الرهبانية ما      شيء من أعباء الشرع، ولا يتطاول أيضا بوساوسه إلى أن يريد أن يحدث في             
 .لم يكتب عليه، فإذا صبر على حكم االله في اتباع الشريعة كان صابرا لحكم االله تعالى
كون راضيا بمـا    ولما كان القدر قد سبق كما ذكرنا بما هو كائن، كان إيمان المؤمن يستدعي منه أن ي                

 .قدره االله، والرضا مرتبة فوق الصبر، فكان ذلك من خصال الإيمان
ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يتوكل المؤمن على من آمن به، في أنه إذا استعانه؛ أو انتصر به؛ أو                    

سباب، اعتمد عليه، فإنه سبحانه وتعالى كافيه في كل ذلك، فهذا يكون مع العبد في كونه يستعمل الأ                
وفيها بمعنى إخلاص التوكل؛ لأن الأسباب تكون معه صورة، وهو معتمد على خالقها، فيخلص لـه                
التوكل في سره، ويخلص له أيضا من أن يفسده الناظرون إليه بالتشنيع فيه إلا إنه إذا أراد االله منـه في                     

 عز وجل، فإنه لم يذهب      حالة ما لا عن تقصد منه؛ أن يحول بينه وبين الأسباب فليثبت حينئذ مع االله              
 .عنه إلا الشواغل، فكان ذلك من لباب لباب الإيمان

ولما كان مقتضى الإيمان من المؤمن؛ أنه لا طاقة له بشيء من عذاب االله، ولا حيلة في استجلاب شيء                   
   ١٧١.من فضل االله إلا باالله فيهما؛ بمعنى اقتضى ذلك الاستسلام الله، فكان ذلك من الإيمان

---------------- 
 ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ

وبذْلُ ، والْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ    ، الْإِنصاف مِن نفْسِك    : ثَلَاثٌ من جمعهن جمع الْإِيمانَ    : " عن عمارٍ قَالَ  
 ١٧٢"السلَامِ لِلْعالِمِ 

    هاسِرٍ، أَننِ يارِ بمع نانَ       : "  قَالَ وعلَ الْإِيمكْمتفِيهِ اس كُن نثَلَاثٌ م- ـانِ      :  أَوالِ الْإِيمكَم ثَلَاثٌ مِن- 
 ١٧٣"الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ، والْإِنصاف مِن نفْسِك، وبذْلُ السلَامِ لِلْعالِمِ 

:  جمعهن فَقَد جمع خِلَالَ الْإِيمانِ، فَقَالَ لَه بعض أَصحابِهِ         ثَلَاثُ خِلَالٍ من  : " وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ، قَالَ    
من جمعهن فَقَد جمـع خِلَـالَ   «:  قَالَ�يا أَبا الْيقْظَانِ وما هذِهِ الْخلَّالُ الَّتِي زعمت أَنَّ رسولَ االلهِ          

الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ، والْإِنصاف مِن نفْسِـك، وبـذْلُ         «: سمِعته يقُولُ : لِك؟ فَقَالَ عمار عِند ذَ    »الْإِيمانِ
 ١٧٤»السلَامِ لِلْعالَمِ

                                                 
 )٤٠٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٧١
 يصحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأ ) ٣٠٤٤٠)(١٧٢/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٢
 صحيح ) ١٩٤)(١١٩/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ١٧٣
 صحيح) ١٤١/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٧٤
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من ثَلَاثٌ  : " ثَنا أَبو الْيقْظَانِ عمار بن ياسِرٍ، قَالَ      : سمِعت صِلَةَ بن زفَر، يقُولُ    : وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ   
الْإِنفَاق مِن الْإِقْتارِ؛ ينفِق وأَنْ يعلَم أَنَّ االلهَ عز وجلَّ سيخلِف لَكُم، وبِإِنصـافِ              : جمعهن جمع الْإِيمانَ  

 ١٧٥"لْعالِمِ الناسِ مِن نفْسِك لَا تلْجِئُ أَحدا إِلَى سلْطَانٍ لِيذْهب بِحقِّهِ، وبذْلُ السلَامِ لِ
ولما كان الإيمان يقتضي أن تظهر ثمرته عند القدرة على الخصم، فيقين الإيمان في إنصاف الخصم بحيث                 
يعود الإنسان ولا منتصف منه غير نفسه، فإذا أنصف من نفسه، ولم تأخذه العصبية لها على أخيـه،                  

 .كان ذلك آية من آيات الإيمان
لا يخلو أن يكون في طرق المسلمين ومجالستهم غيرهـم، كـان            ولما كان بذل السلامة من حيث إنه        

الإيمان مستدعيا ألا يترل المسلم على المسلم من أجل جاره الذمي أو الكافر؛ لأن المسلمين هم القـوم                  
 .لا يشقى م جليسهم، فكان من الإيمان بذل السلام للعالم

فس، موقن بأن االله سبحانه إذا أصار المقتر إلى         ولما كان الإنفاق من الإقتار، هو الذي لا تثبت فيه الأن          
حالة تعرضه للانفاق فيها من إقتاره؛ فإنه قد أسر إليه بذلك إنني إنما رشحتك ذه الحالة لمقام الملوك،                  
حيث تنفق من إقتارك؛ إذ الذرة منك قائمة عندي مقام القنطار من الواجدين، فيرى المقتر ببصـيرة                 

حيث إنه أصاره االله إلى إقتار، يضاعف له يسير النفقة، ولـيس اليسـير مـع                إيمانه أنه هو الملك من      
 ١٧٦.مضاعفة االله بيسير، كما أنه ليس الكثير مع محق االله ليس بكثير، فكان ذلك من لباب الإيمان

يعني عن داعية نفس بلا رياءٍ أو حكم حاكم، وهذا إنصاف صادر من             ) الإنصاف من نفسك  : (قوله
ابتدائية، والنفس فاعلاً معنى، ويمكن أن يكـون معنـاه إجـراءُ            » من«ن حرف   طبعه، وحينئذٍ يكو  

مـن  (بالفتح، أي جميع الناس     ) للعالم(الإنصاف في معاملة نفسِهِ أيضاً، وحينئذٍ تكون النفس مفعولاً          
 كما ذكره العيني رحمه االله تعالى، أو بمعنى عند ومع، كمـا           » في«بمعنى  » من«أي الافتقار، و    ) الإقتار

               يتعلق بحقوق الأموالِ، وإفشاءُ السلامِ أمـر والإنفاق ،لُقاختاره الحافظ رحمه االله تعالى، فالإنصاف خ
 ١٧٧.بين الأمرين، والإيمانُ مجموع الثلاثة

:  جميع الناس، والإِقتار القلة، وقيـل      -بفتح اللام -حاز كماله، والعالم    : أي" فقد جمع الإِيمان  : "وقوله
بمعنى مع أو عند، وإنما كـان مـن جمـع الـثلاث       " من الإِقتار : "ثاني فمن في قوله   وعلى ال . الافتقار

مستكملًا للإِيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإِنصاف لم يترك لمولاه حقًا واجبا عليه إلا                 
م يتضمن مكـارم    أداه، ولم يترك شيئًا مما اه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإِيمان، وبذل السلا              

الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصلُ به التآلف والتحابب، والإِنفاق من الإِقتار يتضمن غايـة              
الكرم، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقًا، والنفقة أعم من أن تكون على العيال                  

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٢٦)(٥٢٦/ ١٣(شعب الإيمان  - ١٧٥
 )٤٠٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٧٦
 )١٦٥/ ١(فيض الباري شرح صحيح البخاري  - ١٧٧
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ار يستلزم الوثوق باالله، والزهد في الـدنيا،        واجبة أو مندوبة، أو على الضيف والزائر، وكونه من الإِقت         
وهذا التقرير يقَوي أن يكون هذا الحديث مرفوعا، لأنه         . وقصر الأمل، وغير ذلك من مهمات الآخرة      
 ١٧٨.يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم

--------------- 
تا بِاللَّهِ وانبِيلِ اللَّهِ إِيما فِي سسفَر سبتنِ احدِهِ معدِيقًا بِوص 

منِ احتبس فَرسا فِي سبِيلِ اللَّهِ إِيمانـا بِاللَّـهِ          «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ    
 ١٧٩»لقِيامةِوتصدِيقًا بِوعدِهِ، فَإِنَّ شِبعه ورِيه وروثَه وبولَه فِي مِيزانِهِ يوم ا

ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يخلو المؤمن من جهاز يعده لغزو أعداء االله، وكان من أصل الجهاز                  
لذلك حبس الفرس، كان حبس المؤمن فرسه ليغزو عليه في سبيل االله أو يغزو عليه غيره إيمانا بـاالله،                   

 ١٨٠.االله شيئًا مما يرغمهم بهوتصديقًا بوعده، دليلًا على الإيمان، فيكون ممن أعد لأعداء 
---------------  

 الامتناع عن أذى الناس من الإيمان 
من أَكَلَ طَيبا، وعمِلَ فِي سنةٍ، وأَمِن الناس بوائِقَه         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، قَالَ    

وسيكُونُ فِـي قُـرونٍ     : "سولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا اليوم فِي الناسِ لَكَثِير، قَالَ        يا ر : فَقَالَ رجلٌ " دخلَ الجَنةَ 
 ١٨١"بعدِي 

المُسلِم من سلِم المُسلِمونَ مِن لِسـانِهِ       «:  قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، عنِ النبِي           و
  ١٨٢،»هاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنهويدِهِ، والمُ

مـن  : " يا رسولَ االلهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      : إِنَّ رجلًا قَالَ  : قال عمرِو بنِ الْعاصِي،    االلهِ بنِ  عبدِوعن  
 ١٨٣" سلِم الناس مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

من : "اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا" تدرونَ منِ الْمسلِم؟    : " يقُولُ �لَّهِ   سمِعت رسولَ ال   :وعنه قال 
مـن  : "اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ   : قَالُوا" تدرونَ منِ الْمؤمِن؟    : "، قَالَ "سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ    

 ١٨٤"نونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم، والْمهاجِر من هجر السوءَ فَاجتنبهأَمِنه الْمؤمِ

                                                 
 )٩٤/ ٢(البخاري كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح  - ١٧٨
  )٢٨٥٣)(٢٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٩
. الذي وعد به من الثواب على ذلك) تصديقا بوعده. (امتثالا لأمره) إيمانا باالله. (بنية الجهاد) في سبيل االله. (هيأ وأعد) احتبس(ش   [  

 ]كفة حسناتهأي يوضع ثواب هذه الأشياء في ) في ميزانه. (فضلاته) روثه. (ما يرويه من الماء) ريه(

 )٤٠٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٨٠
 )ضعيف( ٢٥٢٠) ت( - ١٨١

 ١٠) خ( - ١٨٢

 )حسن (٦٧٥٣) حم( - ١٨٣
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سمِعت رسولَ  : سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، ورب هذِهِ الْبنِيةِ يعنِي الْكَعبةَ، يقُولُ          : عنِ الشعبِي، قَالَ  و
  ١٨٥".لْمهاجِر من هجر السيئَاتِ، والْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِا: "، يقُولُ�اللَّهِ 

الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامـةِ،  : " يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ       و
 و اكُمإِيكَانَ               و نم لَكأَه حفَإِنَّ الش ،حوالش اكُمإِيو ،شفَحلَا التو ،شالْفُح حِبلَا ي فَإِنَّ اللَّه ،شالْفُح

         رورِ، فَفَجبِالْفُج مهرأَمخِلُوا، ولِ، فَبخبِالْب مهرأَموا، وةِ، فَقَطَعبِالْقَطِيع مهرأَم ،لَكُمقَـالَ " واقَب :  فَقَـام
 ١٨٦"أَنْ يسلَم الْمسلِمونَ مِن لِسانِك ويدِك: "يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ: رجلٌ فَقَالَ

 ـ      : أَي الْمسلِمِين خير ؟ فقَالَ      : قوله  : " قال القرطبي    يـانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس ندِهِ ، هـذا    م
 فَهِم عن هذا    - � -السؤالُ غير السؤالِ الأول وإن اتحد لفظهما ؛ بدليلِ افتراق الجواب ، وكأنهِ                

                   أَلَ عـن أحـقه سل أنعن الأو ة ، وفَهِمة وبالأفضليالمسلمين باسم الخيري ه سأل عن أحقالسائلِ أن
كُلا منهما بما يليق بسؤاله ، واالله تعالى أعلم ، وهذا أولى مِن أن              خصالِ الإسلامِ بالأفضلية ، فأجاب      

الخبران واحد ، وإنما بعض الرواة تسامح ؛ لأنَّ هذا التقدير يرفَع الثقةَ بأخبارِ الأئمةِ الحفَّاظِ                : نقول  
 .العدول ، مع وجودِ مندوحةٍ عن ذلك

من كانت هذه حالَه ، كان أحق ـذا     : لِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، أي       من سلِم الْمس  : الْمسلِم  : وقوله  
 .الاسمِ ، وأمكنهم فيه

أنه لا ينتهي الإنسانُ إلى هذا ، حتى يتمكَّن خوف عقابِ االله سبحانه وتعالى مِن قلبه ،                 : ويبين ذلك   
ى ضبطِ لسانه ويده ، فلا يتكلَّم إلاَّ بما يعنيه ، ولا يفعـلُ            ورجاءُ ثوابه ، فيكْسِبه ذلك ورعا يحمله عل       

ويقرب من هذا المعنى بل     . إلاَّ ما يسلَم فيه ؛ ومن كان كذلك ، فهو المسلم الكامل ، والمتقي الفاضل              
أَنـه لاَ  :  لِنفْسِهِ ؛ إذْ معناه لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى يحِب لأَِخِيهِ ما يحِب       : - � -قولُهِ    : يزيد عليه   

يتم إيمانُ أحدٍ الإيمانَ التام الكامل ، حتى يضم إلى إسلامه سلامةَ الناسِ منه ، وإرادةَ الخـيرِ لهـم ،                     
 .والنصح لجميعهم فيما يحاوله معهم

لية المنع ؛ فلا يحلُّ شيءٌ منها إلاَّ بوجهٍ         أنَّ الأصلَ في الحقوقِ النفسية والما     : ويستفاد من الحديث الأول     
 ١٨٧."شرعي ، وااللهُ تعالى أعلَم بغيبه وأحكم

ولما كان من مقتضيات الإيمان ألا يمد المسلم إلى عامة المسلمين يدا، ولا يبسط إلى عامـة المسـلمين                   
لى هذا فمـن نـال      لسانا، كان ذلك من دلائل الإيمان، وهذا قد يقتضي سلامة جميع المسلمين، وع            

                                                                                                                                            
 )صحيح(٦٩٢٥) حم ( - ١٨٤
 )صحيح( ١٩٦) حب( - ١٨٥
 )صحيح (٦٤٨٧) حم( - ١٨٦

 )١٣٩ / ١ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٨٧
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بعض المسلمين بيده أو لسانه، لم يخرج من الإيمان، فيكون ما جرى من الصحابة رضي االله عنـهم،                  
 ١٨٨.وما جرى من المسلمين بعضهم مع بعض لا يخرجهم من الإيمان

ه أَهلَك من كَـانَ قَـبلَكُم،       إِياكُم والشح، فَإِن  : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     و
أَمرهم بِالظُّلْمِ فَظَلَموا، وأَمرهم بِالْقَطِيعةِ فَقَطَعوا، وأَمرهم بِالْفُجورِ فَفَجروا، وإِياكُم والظُّلْـم، فَـإِنَّ              

فَقَام إِلَيـهِ   : قَالَ"  اللَّه لَا يحِب الْفُحش ولَا التفَحش      الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ، وإِياكُم والْفُحش، فَإِنَّ      
 ١٨٩"من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ: "يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْمسلِمِين أَفْضلُ؟ قَالَ: رجلٌ، فَقَالَ

   ١٩٠ »الْمجاهِد من جاهد نفْسه فِي اللَّهِ«:   يقُولُ�اللَّهِ سمِعت رسولَ : وعن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ، قال
أَلَا أُخبِركُم بِالْمؤمِنِ؟ من أَمِنه الناس علَى أَموالِهِم        «:  فِي حجةِ الْوداعِ   �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ وعنه

    الن لِمس نم لِمسالْمو ،فُسِهِمأَنـةِ اللَّـهِ،              وفِـي طَاع هفْسن داهج نم اهِدجالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس مِن اس
وبالذَّنا وطَايالْخ رجه نم اجِرهالْم١٩١»و  

الَّذِين آمنوا  :  أَجزاءٍ الْمؤمِنونَ فِي الدنيا علَى ثَلَاثَةِ    : "  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و
بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ، والَّذِي يأْمنـه النـاس علَـى                  

 كَهرعٍ تلَى طَمع فرالَّذِي إِذَا أَش ثُم ،فُسِهِمأَنو الِهِمولَّ أَمجو ز١٩٢" لِلَّهِ ع 

                                                 
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٨٨
 )صحيح لغيره( ٦٧٩٢) حم ( - ١٨٩

 )صحيح )(٤٧٠٦)(٣١٧/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٩٠
على فعل الطاعات ومنها الجهاد في سبيل االله وعلى ترك المنكرات وبالجملة فكل طاعة لا تـتم إلا                  ) من جاهد نفسه  (حقيقة  ) ااهد(

 )٤٦٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير " بجهاد النفس 
 )صحيح (٢٣٩٥٨) حم( - ١٩١

 )حسن( ، ١١٠٥٠) حم( - ١٩٢
أَصنافٍ، ومِنه أَجزاءُ الْمركَباتِ كَالسكَنجبِينِ ونحوِهِ، وسموا أَجزاءً لِلِاختِلَاطِ الْواقِعِ فِيما           : أَي) : الْمؤمِنونَ فِي الدنيا علَى ثَلَاثَةِ أَجزاءٍ     

هنيائِرِ        بمفِي الض تِهِمفَاوت عفِي الظَّاهِرِ م زِهِمايممِ تدعو ،م . قَالَ الطِّيبِيـلَ           : وعـانِ، فَجيالْأَع زِئَةَ مِنجلُ التقْبا يقَالُ فِيما تماءُ إِنزالْأَج
        ،ادواطُفِ فِي التعةٍ فِي التاحِدفْسٍ وكَن مِنِينؤلِهِ       الْمةً فِي قَواحِدا ودعِلُوا يا جكَم- � - " :»    ماهسِو نلَى مع دي مه «)؛ ) الَّذِينأَي :

       ا الَّذِينلُهأَو ا، أَوهدأَح ا، أَوهوا     (مِنابتري لَم ولِهِ، ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم : (أَي :   طْفلَّ الْعلَعكُّوا، وشي لَم   ؛  بِثُم     ـدعابِ بتِيفْيِ الِارا بِنإِيذَان
 مِـن  الْإِيمانِ ولَو بِمهلَةٍ، فَإِنَّ الْعِبرةَ بِالْخاتِمةِ، ولَا يضر تقَدم الِارتِيابِ، أَو معنى لَم يرتابوا أَنهم عمِلُوا بِمقْتضى الْإِيمانِ، ولَم يتركُوا شيئًا   

: كَما فِي قَولِهِ تعـالَى    ] ١٥: الحجرات[} ثُم لَم يرتابوا  {ثُم فِي   : قَالَ الطِّيبِي . لِأَنَّ الْمقَسم هم الْمؤمِنونَ الْكَامِلُونَ    ؛ الْأَوامِرِ والنواهِي   
لِأَنَّ الثَّبات علَى الِاستِقَامةِ وعلَى عدمِ الِارتِيابِ أَشرف وأَبلَغُ ؛ لِلتراخِي فِي الرتبةِ ] ٣٠ :فصلت[} إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا   {

تِيار الْإِفْرادِ إِشارةٌ إِلَى أَنه قَلِيلُ الْوجـودِ بـين          لَعلَّ اخ ) : والَّذِي يأْمنه الناس علَى أَموالِهِم وأَنفُسِهِم     (مِن مجردِ الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ،      
  لُهكَذَا قَوادِ، ولَّ         : (الْعِبجو زلِلَّهِ ع كَهرعٍ تلَى طَمع فرالَّذِي إِذَا أَش ثُم : (        ءَ أَفْضزذَا الْجأَنَّ هقِّي، ورا لِلتناهه أَنَّ ثُم الظَّاهِرو   لَها قَبلُ مِم

ثُم لِلتراخِي : وقَالَ الطِّيبِي. وكَذَا ما قَبلَه أَفْضلُ مِما قَبلَه، وبِاعتِبارِ أَنَّ كُلا مِن الْمتأَخرِ مشتمِلٌ علَى وصفِ الْمتقَدمِ مع زِيادةِ صِفَةٍ جلِيلَةٍ
طَّمع هاهنا يراد بِهِ انبِعاثُ هوى النفْسِ إِلَى ما تشتهِيهِ، فَتؤثِره علَى متابعةِ الْحق، فَترك مِثْلِهِ منتهى غَايةِ الْمجاهـدةِ           فِي الرتبةِ أَيضا، وال   

والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالطَّمعِ    . اه] ٤١ - ٤٠: النازعات[} نةَ هِي الْمأْوى   فَإِنَّ الْج  -وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          {
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--------------- 
 مثل المؤمن مثل السنبلة 

مثَلُ المُؤمِنِ كَالخَامةِ مِن الزرعِ، تفَيئُها الـريح        «:  قَالَ �عنِ النبِي   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبٍ، عن أَبِيهِ      
 ١٩٣»قِ كَالأَرزةِ، لاَ تزالُ حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةًمرةً، وتعدِلُها مرةً، ومثَلُ المُنافِ

مثَـلُ  : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سعدِ بنِ إِبراهِيم، حدثَنِي ابن كَعبِ بنِ مالِكٍ، عن أَبِيهِ كَعبٍ قَالَ            
     عِ، ترالز ةِ مِنامثَلِ الْخمِنِ كَمؤثَلُ الْكَافِرِ          الْممو ،هِيجى تتى، حرا أُخدِلُهعتةً ورا مهعرصت ،يحا الرفِيئُه

 ١٩٤"كَمثَلِ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَى أَصلِها، لَا يفِيئُها شيءٌ، حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةً
مثَلُ المُؤمِنِ كَمثَلِ الخَامةِ مِن الزرعِ، مِـن  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : ه عنه، قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ    

حيثُ أَتتها الريح كَفَأَتها، فَإِذَا اعتدلَت تكَفَّأُ بِالْبلاَءِ، والفَاجِر كَالأَرزةِ، صماءَ معتدِلَةً، حتى يقْصِمها              
   ١٩٥»للَّه إِذَا شاءَا

مثَلُ المُؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لَا تزالُ الرياح تفَيئُه، ولَا يـزالُ           : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
زتهزِ لَا تةِ الأَررجثَلُ شافِقِ مثَلُ المُنملَاءٌ، وب هصِيبي مِنالمُؤدصحتسى تت١٩٦" ح 

     بِيابِرٍ، أَنَّ النج نثَلُ الْكَـافِرِ           «:  قَالَ �وعمةً، ورم قِيمتستةً، ورم خِرلَةِ، تبنثَلِ السمِنِ كَمؤثَلُ الْمم
رعشلَا يو ،خِرى يتا حقِيمتسالُ مززِ، لَا يثَلُ الْأَر١٩٧»م 

مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الْخامةِ مِن الـزرعِ، تقِيمهـا         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بنِ مالِكٍ، قَالَ  وعن كعبِ   
صـلِها،  الرياح تعدِلُها مرةً، وتصرعها أُخرى حتى يأْتِيه أَجلُه، ومثَلُ الْكَافِرِ مثَلُ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَى أَ        

 ١٩٨» مرةً واحِدةً- أَو انجِعافُها -لَا يعِلُّها شيءٌ حتى يكُونَ انجِحافُها يختلِعها 
مثَلُ الْمؤمِنِ، مثَلُ السـنبلَةِ، تحركُهـا الـريح         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     

 ١٩٩»رضِ، فَتقَع مرةً وتقُوم أُخرى، ومثَلُ الْكَافِرِ، مثَلُ الْأَرزةِ لَا يزالُ قَائِما حتى ينقَعِربِالْأَ
 ٢٠٠»مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ السنبلَةِ تمِيلُ أَحيانا، وتقُوم أَحيانا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ

                                                                                                                                            

 مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة   .هنا الْميلُ إِلَى مالٍ، أَو جاهٍ، ولَو كَانَ علَى سبِيلِ الْإِباحةِ، فَإِنَّ تركَه هو الْكَمالُ عِند أَربابِ الْوِصالِ             
 )٢٤٩٣/ ٦(المصابيح 

 ٥٦٤٣) خ( - ١٩٣

 )٢٨١٠ (- ٥٩) م( - ١٩٤
 ٥٦٤٤) خ( - ١٩٥
   صحيح٢٨٦٦) ت( - ١٩٦
  صحيح١٤٧٦١) حم  (- ١٩٧
  صحيح١٥٧٦٩) حم( - ١٩٨
 صحيح ) ٦١١)(٥٦٤: ص(حديث أبي الفضل الزهري  - ١٩٩
 صحيح ) ١٦٨٤)(١٠٠٣/ ٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٢٠٠



 ٦٩

والمؤمن يتفق له ذلـك بمقارفـة       ) أحياناً. (عن الاستقامة ) مثل السنبلة، تميل  (في أحواله   ) ل المؤمن مث(
أن المـؤمن واه راقـع      : وتقدم) أحياناً(على الاستقامة   ) وتقوم(بعض الذنوب ولا يستقيم حال دينه       

ديث آخر نحافيـة  ويحتمل أن المراد أنه في صحة بدنه كذلك تارة صحيحاً وتارة عليلاً كما شبه في ح              
الزرع بخلاف المنافق فإنه كشجرة الأرز لا تصاب حتى تستحصد، وفيه الإعلام بأن المـؤمن كـثير                 

 ٢٠١الأسقام بخلاف المنافق
معنى الحَدِيث أَنَّ المُؤمِن حيثُ جاءَه أَمر االله انطاع لَه ، فَإِن وقَع لَه خير فَرِح بِهِ وشكَر                  : قالَ المُهلَّب   

والكافِر لا يتفَقَّـد  . ن وقَع لَه مكروه صبر ورجا فِيهِ الخَير والأَجر ، فَإِذا اندفَع عنه اعتدِل شاكِرا    ، وإِ 
االله بِاختِيارِهِ ، بل يحصل لَه التيسِير فِي الدنيا لِيتعسر علَيهِ الحال فِي المَعاد ، حتى إِذا أَراد االله إِهلاكه                    

فسهقَصوج نرا فِي خلَيهِ وأَكثَر أَلَما عذابع دوته أَشكُون مفَي هم. 
المَعنى أَنَّ المُؤمِن يتلَقَّى الأَعراض الواقِعة علَيهِ لِضعفِ حظّه مِن الدنيا ، فَهو كَأَوائِل الزرع              : وقالَ غَيره   

 ٢٠٢. ذَلِك ، وهذا فِي الغالِب مِن حال الاثنينِشدِيد المَيلان لِضعفِ ساقه ، والكافِر بِخِلافِ
ولما كان من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن في هذه الدنيا مفتقرا إلى مزعج له عن هذا المقر الدني،                   
وكان من فضل االله تعالى عليه أيضا ألا يشمت به عدوه، ولا يحبس عنه نصره، وأن العاقبة تكون له،                   

 في معنى السنبلة؛ تميل أحيانا، وتعتدل أحيانا، ويجوز أن تكون مثله، أن تميـل               كان من حاله أن يكون    
به الهفوة ميلًا إلا إا لا تبلغ به إلى الانقطاع والانكسار، لم تعتدل اعتدالًا في لين، لا يؤمن عليه الميل                    

 ٢٠٣.أيضا، فهو هكذا دأبه حتى يلقى ربه
--------------- 

تِ مِنيآلِ الْب بانحالْإيم  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يبغضنا أَهـلَ     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       

ارالن اللَّه لَهخإِلَّا أَد دتِ أَحي٢٠٤»الْب   
        ع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نقَالَ وع ،هن":         يالْأُم بِيالن دهلَع هة، إِنمسأَ النذَرة، وبالْح الَّذِي فَلَقو
- � -إِلَي  :افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يو ،مِنؤنِي إِلَّا محِبلَا ي ه٢٠٥"أَن 

أَنْ لَا يحِبنِي   «:  إِلَي - وبرأَ النسمةَ، إِنه لَعهد النبِي الْأُمي        والَّذِي فَلَق الْحبةَ،  : قَالَ علِي : وعن زِر، قَالَ  
افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يو ،مِنؤ٢٠٦»إِلَّا م 

                                                 
 )٥٣٣/ ٩(الصغير التنوير شرح الجامع  - ٢٠١
 )١٠٧/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٠٢
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٠٣
 صحيح ) ٤٧١٧)(١٦٢/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٤

 صحيح ) ٦٩٢٤)(٢١٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٥
 ) ٧٨)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٦



 ٧٠

 بعضهم بعضا لَقُوهم بِبِشرٍ     يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ قُريشا إِذَا لَقِي      : قُلْت: وعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ، قَالَ     
والَّذِي نفْسِي  «:  غَضبا شدِيدا، وقَالَ   �فَغضِب النبِي   : قَالَ. حسنٍ، وإِذَا لَقُونا لَقُونا بِوجوهٍ لَا نعرِفُها      

 ٢٠٧»رسولِهِبِيدِهِ، لَا يدخلُ قَلْب رجلٍ الْإِيمانُ حتى يحِبكُم لِلَّهِ ولِ
 .في هذا الحديث من الدليل أن حب على إيمان، وبغضه نفاق

 وفيه دليل على أن الرجل يصدع بالحق وإن كان فيه ثناء على نفسه من غير جبن عن ذلك، ولاسيما                   
إذا وقع الجهل من أهل الشك، كما ذكر عثمان رضي االله عنه عن نفسه من فضله لما أرتاب الجاهلون                   

 ٢٠٨.بفضله
مصدرِيةٌ أَو تفْسِيرِيةٌ لِما فِي الْعهدِ مِن معنى الْقَولِ، والْمعنى لَا يحِبنِي حبا مشـروعا      ) : لَا يحِبنِي أَنْ  (

          ارِجِيالْخو رِييصالن رِجخانٍ لِيقْصنةٍ وادرِ زِيغَي اقِعِ مِنطَابِقًا لِلْوم) مِنؤإِلَّا م (     نانِ فَمكَامِلُ الْإِيم أَي ،
                  ينِ، لَكِـنالُ الـدمج ديهِ السإِلَي ارا أَشا، كَمضا أَيوعرشا مبح هبا أَحثَلًا فَمنِ ميخيالش ضغأَبو هبأَح

      ثُ قَالَ، أَييةٌ حوهِملْ مةٌ بقَاصِر هتارعِب :  نِي ححِبلَا ي        غِضبيو هحِبي نئِذٍ بِمحِين قِصتنا فَلَا يوعرشا مب
رمعكْرٍ وا بأَب) .افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يا) . وكْمح قِيقَةً أَوح ٢٠٩أَي 

-------------  
 أفضل إيمان المرء أن يعلم أن االله معه حيث كان

إِنَّ مِن أَفْضلِ إِيمانِ الْمرءِ أَنْ يعلَم أَنَّ اللَّـه معـه        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ     
 ٢١٠»حيثُ كَانَ

إِنَّ أَفْضلَ الْإِيمانِ أَنْ تعلَم أَنَّ االلهَ معـك حيـثُ           «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ    
كُن٢١١»ت 

                                                                                                                                            

 ]فلق الحبة أي شقها بالنبات وبرأ النسمة أي خلق الإنسان وقيل النفس) فلق الحبة وبرأ النسمة(ش [
، أَي خلَـق كُـلَّ ذَاتِ روحٍ   ) أَ النسمةَوبر(، أَي شقَّها، وأَخرج النبات مِنها ) والَّذِي فَلَق الْحبةَ: - رضِي اللَّه عنه     -قَالَ علِي   : قَالَ(
)هإِن ( ِأْنَ  : ، أَيالش)   إِلَي يالْأُم بِيالن دهلَع ( أَي ، :               ردصم هلَى أَناءِ عكُونِ الْهةٍ بِسخسفِي نو ،إِلَي هِدع هى كَأَنتح لِيالَغَ عبو ذَلِك أَكَّد

مصدرِيةٌ أَو تفْسِيرِيةٌ لِما فِي الْعهدِ مِن معنـى         ) : أَنْ لَا يحِبنِي  : (إِلَي، وأَنَّ فِي قَولِهِ   : وع مضاف إِلَى النبِي الْأُمي، وهو فَاعِلُه لِقَولِهِ       مرفُ
، أَي كَامِلُ الْإِيمانِ ) إِلَّا مؤمِن(قًا لِلْواقِعِ مِن غَيرِ زِيادةٍ ونقْصانٍ لِيخرِج النصيرِي والْخارِجِي الْقَولِ، والْمعنى لَا يحِبنِي حبا مشروعا مطَابِ

سيد جمالُ الدينِ، لَكِن عِبارته قَاصِرةٌ بلْ موهِمةٌ حيثُ         فَمن أَحبه وأَبغض الشيخينِ مثَلًا فَما أَحبه حبا مشروعا أَيضا، كَما أَشار إِلَيهِ ال             
 قَالَ، أَي :            رمعكْرٍ وا بأَب غِضبيو هحِبي نئِذٍ بِمحِين قِصتنا فَلَا يوعرشا مبنِي ححِبلَا ي) .   افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا يقِيقَةً ) . وح ـا    أَيكْمح أَو 

 )٣٩٣٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "
 حسن لغيره )١٧٧٢)(٢٩٤/ ٣(مسند أحمد مخرجا  - ٢٠٧
 )٢٨٤/ ١(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٠٨
 )٣٩٣٣/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٠٩
 حسن) ١٥٣٣()٨٧٤/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي  ) ٨٢٥)(٣٣٣: ص(الآداب للبيهقي  - ٢١٠
 حسن) ١٢٤/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢١١
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   اللَّه هحِمر خيلِهِ        : قَالَ الشبِقَو انِياللِّس دِيقصالت وهالْقَلْبِ لِلَّهِ، و ودهانُ بِاللَّهِ شفَإِذَا     : الْإِيم ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه
          جو زودِهِ عهلِش الْقَلْب قدص إِلَّا اللَّه انُ بِلَا إِلَهاللِّس طَققَالَ     ن نمرِيكٍ، ورِ شغَي لَّ مِن :     ،إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه

قَالُوا نشـهد إِنـك   {ولَم يشهد بِقَلْبِهِ بِمعنى الْإِيقَانِ بِاللَّهِ لَم يصدق قَلْبه لِسانه، لِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى   
، أَكْذَبهم فِي   ] ١: المنافقون[} نك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ      لَرسولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِ    

قَولِهِم؛ لِأَنهم لَم يشاهِدوه بِقُلُوبِهِم، وإِنْ كَانتِ الْكَلِمةُ كَلِمةَ صِدقٍ، فَصح أَنَّ الْإِيمانَ شهود الْقَلْـبِ                
أَن   سفَةُ فَلَـيذِهِ الصه لَه تسلَي نالَّذِي م انُ الْقَائِمالْإِيم وذَا هفَه ،ودبعم احِدو إِلَهو ،ودجوم قَائِم يح ه

          هاتِبِهِ شرلَى مأَعاتِهِ وجرلُ داتٍ، فَأَفْضجردو اتِبرودِ الْقَلْبِ مهبِش مِنٍ، ثُمؤالَى فِي كُلِّ     بِمعت اللَّه هود
مكَانٍ يكُونُ الْعبد فِيهِ، وعلَى أَي حالٍ كَانَ الْعبد علَيها مِن سراءَ وضراءَ وخلَاءٍ وملَاءٍ، وفِي الضرورةِ                 

لطَّاعةِ والْمعصِيةِ، فَيشهده فِي حالِ السراءِ بِالْحمـدِ      والِاختِيارِ والْغِناءِ والِافْتِقَارِ، وفِي الْبؤسِ والنعِيمِ وا      
لِلَّهِ، وفِي حالِ الضراءِ بِالرضا بِهِ، وفِي حالِ الْخلَاءِ بِالْحياءِ مِنه، وبِالْملَأِ بِالتوكُّلِ علَيهِ، وفِي الضرورةِ                

الِاختِبارِ بِرؤيةِ التوفِيقِ مِنه، وفِي الْغِناءِ بِالْأَفَاضِلِ، وبِالصبرِ فِي الْإِقْلَالِ، وفِي الْبؤسِ            بِالِاستِعانةِ بِهِ، وفِي    
لَـبِ  بِسعةِ الصدرِ، وفِي النعِيمِ بِالِازدِيادِ مِنه بِالشكْرِ، وفِي الطَّاعةِ بِالْإِخلَاصِ، وفِـي الْمعصِـيةِ بِطَ              

 ٢١٢واللَّه أَعلَم. الْخلَاصِ، فَهذَا أَفْضلُ الْإِيمانِ، واللَّه الْمستعانُ ذُو الطَّولِ والْإِحسانِ
ولما كان من مقتضيات إيمان المؤمن أن يعلم أن االله سبحانه معه حيث كان، فلا يستوحش إذا خـلا،             

ح في النطق إذا كان وحده، ولا يكشف عورته إذا لم           ولا يخاف إذا انفرد، كما إنه لا ينبغي أن يتفس         
يكن عنده غيره، كما إنه إذا كان في مواطن منها يشترك الحلم، ويضطرب العزم إلى أن يقول الكلمة                  
التي هي  غير صالحة، فينبغي له أن يؤمن أن االله معه، يسمع ما يقول، ويعلم ما عليه يعزم، فكان هذا                     

 ٢١٣.من خصال الإيمان بل لبابه
------------------ 

 :حب الْأَنصارِ مِن الْإيمان
 بِينِ النسٍ عارِ«:  قَالَ�عن أَنصالأَن ضغفَاقِ بةُ النآيارِ، وصالأَن بانِ حةُ الإِيم٢١٤»آي 

                                                 
 )٢٦١: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي  - ٢١٢
 )٣٩٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢١٣
 ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل علـى أن حـب           [- ١٥ - ١٧)٣٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٤

 مـن الأوس  �جمع ناصر ونصير وهم كل من آمن بـالنبي  ) الأنصار. (علامة) آية (٧٤الأنصار وعلي رضي االله عنه من الإيمان رقم        
 ]إظهار الإيمان وإضمار الكفر والمنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن) النفاق. (-والخزرج سموا بذلك لنصرم له 

الْمراد حب جمِيعِهِم لِأَنَّ ذَلِك إِنما يكُونُ لِلدينِ، فَمـن          : ، قَالَ ابن التينِ   ") حب الْأَنصارِ   ("  علَامةُ كَمالِهِ    :، أَي ") آيةُ الْإِيمانِ   : " قَالَ
            نسح قْرِيرت وهو اخِلًا فِي ذَلِكد سبِهِ فَلَي ضغغُ الْبوسى ينعلِم مهضعب ضغارِ      (" أَبصالْأَن ضغفَاقِ بةُ النآيو . ("   ضِعوم الظَّاهِر ضِعو

 - � -للَّهِ الْمضمرِ اهتِماما بِشأْنِهِم وإِشعارا بِالْعِلَّةِ فِي حبهِم وبغضِهِم، وهو جمع ناصِرٍ أَو نصِيرٍ واللَّام لِلْعهدِ، والْمراد أَنصار رسولِ ا
                 بِيالن ماهمنِ، فَسيالْقَبِيلَت عمجالَّتِي ت الْأُم هِيلَةَ واءِ قَينلَامِ بِأَبلَ الْإِسفُونَ قَبرعوا يكَانجِ، ورزالْخسِ والْأَو مِن- � -    ـارفَص ،ارصالْأَن 

   حِهِمدآنُ بِملَ الْقُرزنو ما لَهلَمع  بِـيالن ائِهِملِ إِيوةِ لِأَجقَبنذِهِ الْموا بِها فَازمإِنو ،الِيهِمومو لَفَائِهِمحو لَادِهِملَى أَوع أُطْلِق قَدو ،- � - 



 ٧٢

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع هأَن   :»انِ، وةُ الْإِيمارِ آيصالْأَن بفَاقِحةُ النآي مهضغ٢١٥»ب 
حـبهم إِيمـانٌ،   ، إِنَّ هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ مِحنـةٌ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سعدِ بنِ عبادةَ قَالَ    و

نِفَاق مهضغب٢١٦»و  
لَا يحِبهم إِلَّـا    «:   أَنه قَالَ فِي الْأَنصارِ     �النبِي  سمِعت الْبراءَ يحدثُ عنِ     : وعن عدِي بنِ ثَابِتٍ، قَالَ    

 ٢١٧»مؤمِن، ولَا يبغِضهم إِلَّا منافِق، من أَحبهم أَحبه االلهُ ومن أَبغضهم أَبغضه االلهُ
 ٢١٨» الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِلَا يبغِض«:   قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ  

 -ولما كان الأنصار قد أسدوا إلى كل مسلم يدا بيضاء، وفعلة زهراء، من حيث إم آووا رسول االله                   
، ونصروه، وصبروا على حرب الأحمر والأسود معه، فكانت الهجرة إليهم، ونزول الوحي عليه              - �

ؤمن أن يقدر له أن يحسن جزاءهم، فلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبـهم، فـلا   في دارهم، وود كل م   
، كما أنه إذا أبغضهم دل ذلك على نفاقه، فكان حبهم           - � -يحبهم إلا عن إيمان منه برسالة محمد        

 ٢١٩.ناشئًا عن محض الإيمان
------------ 

  مِن الْإيمان- � -طَاعةُ الرسولِ 
ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا      ، وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم         فَلَا  {: قَالَ تعالَى 

 تيا قَضا، مِملِيمسوا تلِّمسي٢٢٠]٦٥: النساء[}و 
                                                                                                                                            

تمكُّنِهِم مِنه واستِقَامتِهِم علَيهِ، كَما جعلُوا الْمدِينةَ كَذَلِك، فَكَـانَ          ونصرتِهِ حيثُ تبوءُوا الدار والْإِيمانَ، وجعلُوه مستقَرا ومتوطَّنا لَهم لِ         
                   ضِهِمغب نع هِيبراءَ التضِ، فَلِذَا جغإِلَى الْب رجي وهدِ وسإِلَى الْح ى ذَلِكمِ، فَأَفْضجالْعبِ وراةِ الْعادعا لِموجِبم فِـي    ذَلِك غِيـبرالتو

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح  . حبهِم، فَمن أَحبهم فَذَلِك مِن كَمالِ إِيمانِهِ، ومن أَبغضهم فَذَلِك مِن علَامةِ نِفَاقِهِ ونقْصانِ إِيقَانِهِ        
)٤٠٠٧/ ٩( 

 )٧٤)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٥
لأنه لا يبغضهم إلا من     ) وبغض الأنصار آية النفاق   . (أي علامته لأنه لا يحبهم إلا من أحب من هم أنصاره          ) حب الأنصار آية الإيمان   (

 )٣١٨/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير .يبغض من آووه ونصروه وتقدم نظيره
 )صحيح لغيره(٢٢٤٦٢) حم( - ٢١٦

 )٧٥) (٥١: ص ( علي بن نايف الشحود-ذيب صحيح مسلم - ٢١٧
 )٧٦)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢١٩
٢٢٠ -                 ماثَلَهم نمولِ، وساكُمِ إلى الرحنِ التوا عغِبر الذِين لَى أنَّ أولَئِكةِ عسةِ المُقَدفْسِهِ الكَرِيمالَى بِنعااللهُ ت قْسِملاَ      ي ،ـافِقِينالمُن مِـن 

 :إلاّ إذَا كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ(يؤمِنونَ إيماناً حقّاً 
-الحَق هجا وفِيه ملَه بِينلاَ يا، وونَ فِيهصِمتخا التِي يايولَ فِي القَضسوا الركِّمحأنْ ي . 
 يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ، وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ، إذْعاناً تاماً دونَ امِتعاضٍ مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ، لأَنه الحَق وفِيـهِ                    ألاّ -

رالخَي. 
، ٥٥٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .صِدقِ الرسولِ فِي حكْمِهِ، وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ       أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ، موقِنِين بِ       -

 )بترقيم الشاملة آليا



 ٧٣

وما أُولَئِك  ،  يتولَّى فَرِيق مِنهم مِن بعدِ ذَلِك        ثُم، ويقُولُونَ آمنا بِااللهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا      {: وقَالَ تعالَى 
مِنِينؤ٢٢١]٤٧: النور[} بِالْم 

يا رسولَ اللَّهِ،   : ، قَالُوا »كُلُّ أُمتِي يدخلُونَ الجَنةَ إِلَّا من أَبى      «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  ٢٢٢»من أَطَاعنِي دخلَ الجَنةَ ، ومن عصانِي فَقَد أَبى«: قَالَومن يأْبى؟ 

------------ 
 الصدق مِن الْإيمان

 ]١١٩/التوبة[} يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مع الصادِقِين{: قَالَ تعالَى
لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين       ،  يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم      قَالَ االلهُ هذَا  {: وقَالَ تعالَى 
 ]١١٩: المائدة[ } ذَلِك الْفَوز الْعظِيم، رضِي االلهُ عنهم ورضوا عنه ، فِيها أَبدا 

صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر            مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ    {: وقَالَ تعالَى 
لِيجزِي اللَّه الصادِقِين بِصِدقِهِم ويعذِّب الْمنافِقِين إِنْ شاءَ أَو يتوب علَـيهِم إِنَّ             ) ٢٣(وما بدلُوا تبدِيلًا    

 ٢٢٣]٢٤، ٢٣: الأحزاب[} )٢٤(نَ غَفُورا رحِيما اللَّه كَا
لَا يؤمِن الْعبد الْإِيمانَ كُلَّه، حتى يتـرك الْكَـذِب فِـي            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٢٢٤»الْمزاحةِ، ويترك الْمِراءَ وإِنْ كَانَ صادِقًا
                                                 

٢٢١ -             تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِنونَ، فَيطِنبا يم ونَ خِلافظْهِرالذين ي افِقِينالِ المُنح نالَى ععااللهُ ت بِرخا بِااللهِ: ينآم ا، ثُممهرا أمنولِ، وأَطْعسوبِالر 
        مهنالَى ععقُولُ تي قُولُونَ، لِذَلِكا يم لُونَ خِلاففْعفَي مالَهأَقْو مالُهمأَع الِفخانِ : تملَى الإِيع الثَّابِتِين لِصينالمُخ مِنِينوا بالمُؤسلَي إِنَّ أولَئِك

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٠: ص( التفاسير لأسعد حومد أيسر.الصحِيحِ

 ]امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر) أبى(ش  )[  ٧٢٨٠)(٩٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢٢
: قَالَ ابن الْملَكِ  .أَيِ امتنع عن قَبولِ ما جِئْت بِهِ      ) إِلَّا من أَبى  (علَى بِناءِ الْمفْعولِ    : علَى صِيغةِ الْفَاعِلِ، وقِيلَ   ) : كُلُّ أُمتِي يدخلُونَ الْجنةَ   

ةُ الدعوةِ فَالْآبِي هـو  الْمراد إِما أُم: وقَالَ الطِّيبِي. إِنْ أُرِيد مِن الْأُمةِ أُمةُ الْإِجابةِ فَالِاستِثْناءُ منقَطِع، وإِنْ أُرِيد أُمةُ الدعوةِ فَالِاستِثْناءُ متصِلٌ           
هذِهِ عطْف علَى محذُوفٍ عطْف جملَةٍ علَى جملَةٍ        ) : ومن أَبى : قِيلَ(الْكَافِر، أَو أُمةُ الْإِجابةِ فَالْآبِي هو الْعاصِي استثْناه زجرا وتغلِيظًا           

أَي :   لُونَ الْجخدي ا الَّذِينفْنرقُولَ   عا أَنْ يارتِصابِ اخوالْج قحو ،رِفُهعى لَا نى أَيِ الَّذِي أَبنِ الَّذِي أَبمةَ، ون : هنلَ عدانِي فَعصع نم- � 
تنبِيها علَى أَنهم ما عرفُوا هـذَا ولَـا ذَاك، أَوِ    ) . بىمن أَطَاعنِي دخلَ الْجنةَ، ومن عصانِي فَقَد أَ       : قَالَ. إِلَى ما سيأْتِي لِإِرادةِ التفْصِيلِ     -

قْدِيرالت :           و ،ارلَ النخد نِ الطَّرِيقِ فَقَدلَّ عضابِ وونِ الصالَ عزو اهوه عبنِ اتمةَ، ونلَ الْجخةِ دنالسابِ وبِالْكِت كسمتنِي وأَطَاع نم عضو
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    " أَبى موضِع هذَا وضعا لِلسببِ موضِع الْمسببِ، ولِهذَا أَورد الْحدِيثَ فِي بابِ الِاعتِصامِ بِالْكِتابِ والسنةِ                

 )٢٢٥/ ١(المصابيح 
لعهد، وصف المُؤمنين بأَنهم استمروا على المُحافَظَةِ علَى العهدِ والمِيثَاق، وأَنَّ مِنهم رِجالاً             لَما ذَكَر االلهُ تعالى أَنَّ المُنافِقين نقَضوا ا        - ٢٢٣

ستشهِد فِي أُحدٍ، وبعضهم لَقِي وجه ربهِ   أَوفُوا بِما عاهدوا االله علَيهِ مِن الصبرِ في الشدةِ والبأْساءِ، فَاستشهِد بعضهم في بدرٍ، وبعضهم ا               
وااللهُ تعالَى يختبِر عِباده بِالخَوفِ والزلْزلَةِ لِيمِيـز        .فِي غَيرِ هذِينِ المَوقِفَينِ، ومِنهم من مضى علَى الوفَاءِ اللهِ بِالعهدِ، وما غَيروا وما بدلُوا              

بِيثَ مِن الطَّيبِ، ويظْهِر أَمر كُلٍّ مِنهما جلِياً واضِحاً، فَيجزِي أَهلَ الصدقِ بِصِدقِهِم بِما عاهدوا االله علَيهِ، ويعذِّب المَنافِقِين الناقِضِين                    الخَ
 نِفَاقِهِم، حتى يلْقَوه، أَما إِذا تابوا وعِمِلُوا صالِحاً فَإِنَّ االلهَ يغفِر لَهم ما سلَف مِنهم مِن                 لِلْعهدِ، المُخالِفِين لأَوِامِرِ ربهِم، إِذا استمروا على      

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد . سيئَاتٍ وآثامٍ، وااللهُ غَفُور رحيم، ورحمته لِعِبادِهِ هِي الغالِبةُ لِغضبِهِ
 ضعيف ) ٨٦٣٠)(٢٧٨/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٢٢٤



 ٧٤

  ةَ بادبع نوع  بِيامِتِ، أَنَّ النـةَ   : "  قَالَ�نِ الصنالْج لَكُـم نـمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنماض :
       ،كُمـارصـوا أَبغُضو ،كُموجفَظُوا فُراحو ،متمِنتوا إِذَا اؤأَدو ،متدعفُوا إِذَا وأَوو ،مثْتدقُوا إِذَا حداص

 ٢٢٥"وا أَيدِيكُم وكُفُّ
ولَا يجتمِـع   ، لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ        «:   قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ   

 ٢٢٦»يعاولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِ، الصدق والْكَذِب جمِيعا فِي قَلْبِ مؤمِنٍ 
أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا، ومن كَانـت فِيـهِ            :"  قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي        و

 كَـذَب، وإِذَا    إِذَا اؤتمِن خانَ، وإِذَا حـدثَ     : خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها        
 رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داه٢٢٧"ع 

أَربع خِلاَلٍ من كُن فِيهِ كَـانَ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        و
 أَخلَف، وإِذَا عاهد غَدر، وإِذَا خاصم فَجـر، ومـن           من إِذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعد     : منافِقًا خالِصا 

  ٢٢٨"كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها 

                                                 
/ ٢(والزهد لهناد بن السري       )٢٧١)(٥٠٦/ ١( مخرجا   -وصحيح ابن حبان     ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة      - ٢٢٥

  لغيرهصحيح) ٦٣٥
أَضمن لَكُم (مِن خِصالِها أَو مِن أَجلِ منفَعتِها : أَي) مِن أَنفُسِكُم(مِن الْخِصالِ : أَي) تاسِ(تكَفَّلُوا لِأَجلِي : ، بِفَتحِ الْمِيمِ أَي) اضمنوا لِي 

، ) إِذَا حدثْتم (تكَلَّموا بِالصدقِ   : ي، بِضم الدالِ أَ   ) اصدقُوا(دخولَها مع الْفَائِزِين، أَو وصولَها إِلَى أَعلَى درجاتِ الْمقَربِين          : أَي) الْجنةَ
أَي :  متربأَخ)  متدعفُوا إِذَا وأَوو ( أَي ، :  متهِدعو)واأَدو (ةَ     : أَيادهطُوا الشأَعةَ وانوا الْأَمأَد) متمِنإِذَا ائْت (    ِولهجةِ الْمبِصِيغ ،) فَظُوااحو

كُموجفُر ( وِهِ    : ، أَيحنا وننِ الزع) كُمارصوا أَبغُضو (   نِ أَييالْغ مبِض ، :        وزجا لَا يظَرِ إِلَى منِ النا عوهضغَم) كُمدِيكُفُّوا أَيو : ( مبِض
 )٣٠٥٥/ ٧( مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح.الْكَافِ وتشدِيدِ الْفَاءِ أَمسِكُوا أَنفُسكُم عنِ الظُّلْمِ

 حسن ) ٨٥٩٣)( ٢٥١/ ١٤(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٩٠٥)(٦٨٨/ ٢(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٢٢٦
 )٥٨ (- ١٠٦) ٧٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٣٤) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٢٧

. ترك الوفـاء بالعهـد    ) غدر (.يتركها ويخلص نفسه منها   ) يدعها. (صفة) خصلة. (قد استجمع صفات النفاق   ) منافقا خالصا (ش  [
 ]مال عن الحق واحتال في رده) فجر. (نازع وجادل) خاصم(
)عبأَر (           ِاءُ بِهتِداغَ الِابالِ، فَسالْخِص مِن عبأَر أَو ،عبالٌ أَرخِص أَي)  ِفِيه كُن نم (     لَالِهِنتِحتِقَادِ اسأْوِيلِ اعقِيلَ بِت)   افِقًـا خنـا كَانَ مالِص (

          لُهقَو هديؤيادِ، وتِيهِ الِاعجلَى وا عوصصمِنٍ خؤفِي م نمِعتجأَلَّا ي كِنميو) :    نهلَةٌ مِنصفِيهِ خ تكَان نمعِ      ) وبالِ الْـأَرالْخِص تِلْك مِن أَي
أَي بِالتصـرفِ غَيـرِ     ) خانَ(بِالْبِناءِ لِلْمفْعولِ أَي وضِع عِنده أَمانةٌ       ) إِذَا اؤتمِن ( يتركَها   أَي) كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها      (

  عِيرالش)  ثَ كَذَبدإِذَا حو (      ٍذْررِ عغَي ا مِندمع أَي)  رغَد داهإِذَا عاءً،     ) وتِداب دهالْع قُضني رٍ  أَيجح نقَالَ ابو :    فْدالْو كرت الَفإِذَا ح
)  رفَج ماصإِذَا خةِ    ) واءِ الْقَبِيحيى بِالْأَشمرو متش أَي . تِيورِبِشكُـونَ         : قَالَ التأَنْ ي رِيفَبِـالْح ترمتاسالُ وذِهِ الْخِصفِيهِ ه تعمتنِ اجم

ويحتمـلُ أَنْ يكُـونَ الْمـراد       :  الْمؤمِن الْمفْتونُ بِها فَإِنه لَا يصِر علَيها، وإِنْ وجِدت فِيهِ خصلَةٌ مِنها عدِم الْأُخرى، قِيلَ               منافِقًا، وأَما 
 عرف بِنورِ - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -يكُونَ هذَا مختصا بِأَهلِ زمانِهِ، فَإِنه   ، ويحتملُ أَنْ    "زيد أَسد   " كَالْمنافِقِ بِحذْفِ أَداةِ التشبِيهِ مِثْلَ      

           هِملَيابِهِ عحأَص اطِّلَاع ادأَرنِفَاقًا، و لَه نأَذْع نمقًا وبِهِ صِد نآم نم نيب زيمو ،الِهِموأَح اطِنويِ بحالْو    حـرصي لَـمو ،مهوا مِـنذَرحلِي 
بِأَسمائِهِم؛ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ بعضهم يتوب، فَلَم يفْضحهم بين الناسِ؛ ولِأَنَّ ترك التصرِيحِ أَوقَع فِي النصِيحةِ، وأَدلُّ علَى الشفَقَةِ، وأَجلَب إِلَى                    

 )١٢٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لْإِيمانِ، وأَبعد عنِ النفُورِ والْمخاصمةِ والِالْتِحاقِ بِالْمخالِفِينالدعوةِ إِلَى ا
 )٥٨ (- ١٠٦) م (،٣١٧٨) خ( - ٢٢٨



 ٧٥

ذَا حدثَ كَذَب، وإِذَا وعـد  إِ: مِن علَاماتِ الْمنافِقِ ثَلَاثَةٌ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ و
 ٢٢٩" أَخلَف، وإِذَا اؤتمِن خانَ 

: ثَلَاثٌ فِي الْمنافِقِ، وإِنْ صلَّى وإِنْ صام وزعم أَنه مسلِم         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
لَفأَخ دعإِذَا وو ،ثَ كَذَبدانَ إِذَا حخ مِنإِذَا ائْت٢٣٠" ، و 

ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ فَهو منافِق، وإِنْ صـام وصـلَّى     «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
لِمسم هأَن معزو :خ مِنإِذَا ائْتو ،لَفأَخ دعإِذَا وو ،ثَ كَذَبدإِذَا ح ن٢٣١.»انَم 

-------------- 
 الْوفَاءُ بِالْوعدِ مِن الْإيمان

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ                {: قَالَ تعالَى 
   بِيالنابِ والْكِتلَائِكَةِ والْمالْآخِرِ و            ـنابو ـاكِينسالْمى وامتالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو ين

 والصـابِرِين   والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا   السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ         
رالضاءِ وأْسقُونَ فِي الْبتالْم مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِين٢٣٢]١٧٧: البقرة[} اءِ و 

إذا استحل ذلـك ولم     : وقيل. النهي عن أن يفعل ذلك وهو مؤمن، وأن هذا لا يليق بالمؤمن           : ومعناه
 ٢٣٣.ب عاوده إيمانهيترع الإيمان منه فيكون فوقه كالقبة، فإذا فارق الذن: وقيل. يره معصية

 بِبيعٍ قَبلَ أَنْ يبعثَ وبقِيت لَه بقِيةٌ فَوعدتـه أَنْ           �بايعت النبِي   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي الْحمساءِ، قَالَ      و
           فَإِذَا ه ثَلَاثٍ، فَجِئْت دعب تذَكَر ثُم ،سِيتكَانِهِ، فَنا فِي مبِه هكَانِهِ، فَقَالَ   آتِيفِي م و" :    ى، لَقَـدا فَتي

كظِرتذُ ثَلَاثٍ أَننا مناها هأَن ،لَيع قَقْت٢٣٤"ش  
 إِذَا وعد الرجلُ أَخاه، ومِن نِيتِهِ أَنْ يفِي لَه فَلَم يفِ ولَم يجِئْ           : "، قَالَ �عن زيدِ بنِ أَرقَم، عنِ النبِي       و

 ٢٣٥" لِلْمِيعادِ فَلَا إِثْم علَيهِ

                                                 
 )٥٩ (- ١٠٨) م ( - ٢٢٩
 )صحيح (٩١٥٨) حم( - ٢٣٠
 )صحيح ) (٢٥٧)(١١٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٣١

: أَي وإِنْ عمِلَ عملَ الْمسلِمِين مِن الصومِ والصلَاةِ وغَيرِهِما مِن الْعِباداتِ، وفِي رِوايـةٍ             . التثْنِيةُ لِلتكْرِيرِ والِاستِيعاب  ) وإِنْ صام وصلَّى  (
      ،رمتاعو ،جحو ،امصلَّى، وإِنْ صو  لِمسي مقَالَ إِنو .       ابوعِي الْجدتسةِ لَا يالَغبلِلْم ارِدو اضتِرطُ اعرذَا الشهو) .معزو (   ىعأَيِ اد) هأَن

لِمسم ( ٌكَامِل مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَي)١٢٦/ ١( 
والموفون بعهـدهم  ... و ... أي البر هو آمن باالله واليوم الآخر، و » من آمن« على معطوف» والْموفُونَ بِعهدِهِم «: قوله تعالى  - ٢٣٢

 )١٩٣/ ١(التفسير القرآني للقرآن .إذا عاهدوا أي والذين أوفوا بعهدهم إذا عاهدوا

 )٢٩٣/ ١(مطالع الأنوار على صحاح الآثار  - ٢٣٣
 )ضعيف( ٤٩٩٦) د( - ٢٣٤
 )ضعيف( ٤٩٩٥) د( - ٢٣٥



 ٧٦

--------------- 
 أداء الأمانة إلى أصحاا 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               { :قال تعالى   
 ]٥٨: النساء[} ظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا إِنَّ اللَّه نِعِما يعِ

وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ      . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        
كَالودائِعِ (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   (ز وجلَّ   مِن حقُوقِ االلهِ ع   : على الإِنسانِ 

ويـأْمر االلهُ   ) . وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيهـا              
 يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ، وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ، ولِكُـلِّ أحـدٍ، وأنْ لاَ               المُؤمِنِين بِأَنْ 

المُـؤمِنِين،  ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ، ويعِظُ بِهِ          .يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ        
هو الشرع الكَامِلُ، وفِيهِ خيرهم، وااللهُ سمِيع لأَقْوالِ العِبادِ، بصِير بِأَفْعالِهِم، فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِمـا                

حِقتس٢٣٦.ي 
سـماوات  الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبـت ال          .. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بـاالله      .. » الإنسان«والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها        
فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربـه       . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    . عن قصد وإرادة وجهد واتجاه    

اعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصـد        وألزمه ط . الإيمان به، والاهتداء إليه، ومعرفته، وعبادته، وطاعته      
والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته، وإلى عقله، وإلى معرفته، وإلى إرادته،             . ولا إرادة ولا اتجاه   

والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهـدِينهم     «: وإلى اتجاهه، وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى االله، بعون من االله           
 .أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات وهذه .. » سبلَنا

 :ومن هذه الأمانة الكبرى، تنبثق سائر الأمانات، التي يأمر االله أن تؤدى
الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون         .. أمانة الشهادة لهذا الدين     : ومن هذه الأمانات  

 :فيقولوا. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس. ترجمة حية في شعورها وسلوكها. ترجمة له

                                                                                                                                            

: وعدته ، وفِي الشـر      : فَإِذا أَسقَطُوا الفِعل قالُوا فِي الخَير       . يقال وعدته خيرا ، ووعدته شرا       : قالَ صاحِب المُحكَم    " إِذا وعد : "قَوله  
 ، وأَمـا الشـر فَيسـتحب    فالمُراد بِالوعدِ فِي الحَدِيث الوعد بِالخَيرِ  . أَوعدته خيرا بِالهَمزةِ    : وحكَى ابن الأَعرابِي فِي نوادِره      . أَوعدته  
 )٩٠/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري." وقَد يجِب ما لَم يترتب علَى ترك إِنفاذه مفسدة.إِخلافه

       فِيتِهِ أَنْ ينِي مِنو اهلُ أَخجالر دعإِذَا و  « : (    فِّيوأَنْ ي لُهأَصرٍ وحٍ فَكَسبِفَت  )لَه (لِ  : أَيجلِلر) ِفي فَلَم (ذْرٍ  : أَيبِع)   ِـادجِئْ لِلْمِيعي لَمو (
انِعٍ  : أَيهِ(لِملَيع فَلَا إِثْم . (فرا الْ: قَالَ الْأَشهعرِنْ مقْتي إِنْ لَما وهلَيلُ عجالر ثَابةَ يالِحةَ الصيلَى أَنَّ النلِيلٌ عذَا داههنع لَّفختو وِينم .

ومفْهومه أَنَّ من وعد ولَيس مِن نِيتِهِ أَنْ يفِي، فَعلَيهِ الْإِثْم سواءٌ وفَّى بِهِ أَو لَم يفِ، فَإِنه مِن أَخلَاقِ الْمنافِقِين، ولَا تعرض فِيهِ لِمن                         . اهـ
 يفِي ولَم يفِ بِغيرِ عذْرٍ، فَلَا دلِيلَ لِما قِيلَ مِن أَنه دلَّ علَى أَنَّ الْوفَاءَ بِالْوعدِ لَيس بِواجِبٍ، إِذْ هو أَمر مسكُوت عنه علَـى  وعد ونِيته أَنْ  

 )٣٠٥٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بابِ الْمِزاحِما حررته، وسيجِيءُ بسطُ الْكَلَامِ علَى هذَا الْمرامِ فِي آخِرِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦
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! ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال               
والشهادة له بدعوة الناس إليه، وبيـان       .. فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون           

 فما يكفـي أن يـؤدي المـؤمن        -ا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية         بعد تمثل هذ   -فضله ومزيته   
الشهادة للإيمان في ذات نفسه، إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك، وما يكون قد أدى أمانة الـدعوة                   

 ..وهي إحدى الأمانات . والتبليغ والبيان
.. ة ومنهجا للبشـرية جميعـا       ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجا للجماعة المؤمن          

فإقرار هذا المنهج في حيـاة  . المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة      
ومن .. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة          . البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي      

ومـن هـذه    ..أداء لإحدى الأمانـات     .. على هذا الأساس    » يامةِالْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِ    «ثم ف   
أمانـة المعـاملات    :  أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم       - الداخلة في ثنايا ما سبق       -الأمانات  

وأمانة المحافظـة   . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   . والودائع المادية 
وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في         ... ى حرمات الجماعة وأموالها وثغراا      عل

فهذه من الأمانات التي يأمر االله أن تؤدى ويجملها النص هـذا            .. كل مجالي الحياة على وجه الإجمال       
 ٢٣٧..الإجمال 

من وديعة وقراض وقـرض وغـير       في هذه الآية وجوب رد كل أمانة        ): الإكليل(وقال السيوطي في    
واستدل المالكية، بعموم الآية، على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مـات أو                 . ذلك

وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خـرج، يجـب             . قتل، إنه يجب رد وديعته إلى أهله      
وعلى أن من أودع مالا وكـان       . وز له أن يخونه   وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يج        . وفاؤه

أد الأمانـة إلى    : ويوافق هذه المسألة حديث   . المودع خانه قبل ذلك، فليس له أن يجحده كما جحده         
 ٢٣٨من ائتمنك، ولا تخن من خانك

:  أَصاب فِيهِن الْحق، قَـالَ     قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَام كَلِماتٍ       : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ، قَالَ    
يحِق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ فَإِذَا فَعلَ ذَلِك فَحـق علَـى النـاسِ أَنْ                     «

 ٢٣٩»يسمعوا لَه، ويطِيعوا ويجِيبوه إِذَا دعا

                                                 
 )١٠٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٧
 )١٧٩/ ٣(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٢٣٨
والأموال لابن  ) ١٦٩/ ٧(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري   ) ٥٥٢٠) (٩٨٦/ ٣( مخرجا   -صيل  تفسير ابن أبي حاتم، الأ     - ٢٣٩

) ٣٣١٩٩) (٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شـيبة      ) ١١) (١٢:ص(والأموال للقاسم بن سلام     ) ٣١) (٧٤/ ١(زنجويه  
 صحيح) ٦٥١) (١٢٨٦/ ٤( محققا -والتفسير من سنن سعيد بن منصور 
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متى السـاعةُ ؟    :  يحدثُ الْقَوم،جاءَه أَعرابِي،فَقَالَ     - � -بينما رسولُ االلهِ    : قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ،  
بـلْ لَـم    : وقَالَ بعضـهم    . سمِع ما قَالَ،وكَرِه ما قَالَ    :  يحدثُ،فَقَالَ بعض الْقَومِ     - � -فَمضى  
عمسى    . يى إِذَا قَضتقَالَ  ح،دِيثَهةِ ؟ قَالَ       : حاعنِ السائِلُ عالس نـا ذَا،قَـالَ      : أَيا أَنتِ   : هعـيإِذَا ض

 ٢٤٠.إِذَ اشتد الأَمر،فَانتظِرِ الساعةَ: فَما إِضاعتها ؟ قَالَ : الأَمانةُ،فَانتظِرِ الساعةَ،قَالَ 
متـى السـاعةُ؟    :  فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ       �ما النبِي   بين: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
بلْ لَـم   : وقَالَ بعضهم . سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     :  يحدثُ، فَقَالَ بعض القَومِ    �فَمضى رسولُ االله    

ها أَنا يا رسولَ اللَّـهِ،      : قَالَ»  السائِلُ عنِ الساعةِ   - أُراه   -أَين  «: يثَه قَالَ يسمع، حتى إِذَا قَضى حدِ    
إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ       «: كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  : ،قَالَ»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «: قَالَ

 ٢٤١»لساعةَفَانتظِرِ ا
 ٢٤٢»أَد الْأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك، ولَا تخن من خانك«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

أَمانةَ لَه، ولَا   لَا إِيمانَ لِمن لَا     «:  فَقَالَ فِي الْخطْبةِ   - � -خطَبنا رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
لَه دهلَا ع نلِم ٢٤٣.»دِين 

 ٢٤٤»لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانةَ لَه، ولَا دِين لِمن لَا عهد لَه«:  إِلَّا قَالَ�ما خطَبنا النبِي : وعن أَنسٍ قَالَ
 لا يعلم ا إلا االله سبحانه، نحو        ولما كان أداء الأمانة؛ من حيث إا قد تكون إذا تمخضت أمانة بحيث            

أن يودع رجل رجلًا شيئًا لولده، قد يموت عنه، ولثقته بالمودع، لم يعلم الولد بما له عنـد المـودع،                    

                                                 
 صحيح) ١٠٤) ( ٣٠٧ / ١ (-يح ابن حبان صح - ٢٤٠
 )٥٩) (٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٢٤١

 ورواه  - أحد رجال السند     -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح         . أظنه قال هذا  ) أراه. (انتهى منه ) قضى. (استمر) فمضى(ش  [
) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) ن السائلأي(الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه             

 ]من ليس كفأ له
 صحيح ) ٢٢٩٦)(٥٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٤٢
 )صحيح لغيره ) (١٩٤)(٩٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٤٣

فِيما استؤمِن علَيهِ مِن حقُوقِ اللَّهِ وحقُوقِ الْعِبادِ        : فِي النفْسِ والْأَهلِ والْمالِ، وقِيلَ    ) : هلِمن لَا أَمانةَ لَ   (أَي علَى وجهِ الْكَمالِ     ) لَا إِيمانَ (
انُ فِيها هو آدم ثُم ذُريته، ومـع        والْإِنس. الْآيةَ] ٧٢: الأحزاب[} إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ    {: الَّتِي كُلِّف بِها، وقَد قَالَ تعالَى     

 جهولًا؛  -كَونِهِ ظَلُوما أَي ظَلَم نفْسه بِالْتِزامِهِ بِحملِ ما فِيهِ كُلْفَةً عظِيمةً علَيها الْمؤدي إِلَى عدمِ قِيامِها بِهِ لَا سِيما علَى الْوجهِ الْأَكْملِ                       
 ج هالِ،          لِأَنوةِ الْـأَماحـتِبي إِلَـى اسدؤي ها؛ لِأَنتِفَائِهينِ بِانالُ الدفَى كَمتا انمإِنا، ولِهِ لَهمحت دا عِنتِهايقَّةَ رِعشمةِ وانالْأَم تِلْك طَرهِلَ خ

     ت احِشذِهِ فَوهفُوسِ، والناعِ، وضالْأَباضِ، ورالْأَعقِيلَ                و ثَم مِنإِلَى الْكُفْرِ، و تا أَدمبلْ رب ،إِلَّا أَقَلُّه هقَى مِنبإِلَى أَلَّا ي هرقْهتانَ والْإِيم قِصن :
هذَا الْكَلَام وأَمثَالُه وعِيد لَا يراد      : هدِ والْيمِينِ، قِيلَ  بِأَنْ غَدر فِي الْع   ) لِمن لَا عهد لَه   (علَى طَرِيقِ الْيقِينِ    ) ] ولَا دِين (الْمعاصِي برِيد الْكُفْرِ    

ن علَيهِ أَنْ يقَـع     يحتملُ أَنْ يراد بِهِ الْحقِيقَةُ، فَإِنَّ منِ اعتاد هذِهِ الْأُمور لَم يؤم           : بِهِ الِانقِلَاع بلِ الزجر ونفْي الْفَضِيلَةِ دونَ الْحقِيقَةِ، وقِيلَ        
/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح    ) .» من يرتع حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يقَع فِيهِ       «: ( ثَانِي الْحالِ فِي الْكُفْرِ كَما فِي الْحدِيثِ      

١٠٨( 
 صحيح ) ١٣١٩٩)(٤٢٣/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا  - ٢٤٤
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فيحمل المودع إيمانه على أن يؤدي الأمانة وقد كانت مما لا يعلم ا إلا االله سبحانه، فكانـت مـن                    
 ٢٤٥.خصال الإيمان

: اضمنوا لِي مِن أَنفُسِكُم أَضمن لَكُم الْجنـةَ       : " قَالَ ، �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ، صامِتِ  وعن عبادةَ بنِ ال   
    مثْتدقُوا إِذَا حداص ،    متذَرفُوا إِذَا نأَوو ،    متمِنوا إِذَا ائْتأَدو ،   كُموجفَظُوا فُراحو ،   كُمـارصوا أَبغُضو

"٢٤٦ 
  نقَالَ      وع هنع اللَّه ضِير لَمِيادٍ السولِ اللَّهِ     : أَبِي قُرسر دا عِنفِيـهِ        �كُن هـدي سمورٍ فَغا بِطَهعفَد 

. عالَى ورسـولِهِ  حب اللَّهِ ت  : ما حملَكُم علَى ما صنعتم؟ قُلْنا     : فَتوضأَ فَتتبعناه فَحسوناه، فَلَما فَرغَ قَالَ     
فَإِنْ أَحببتم أَنْ يحِبكُم اللَّه عز وجلَّ ورسولَه فَأَدوا إِذَا ائْتمِنتم واصدقُوا إِذَا حدثْتم، وأَحسِـنوا                «: قَالَ

كُمراوج نم ار٢٤٧»جِو 
-------------- 

  ولم يره����من آمن بالرسول 
: يا رسولَ االلهِ لَسنا إِخوانك؟ قَـالَ      : متى أَلْقَى إِخوانِي؟ فَقِيلَ   :  قَالَ �حٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ     عن أَبِي صالِ  

: �أَنتم أَصحابِي، وإِخوانِي قَوم مِن أُمتِي لَم يرونِي يؤمِنونَ بِي ويصدقُوننِي ثُم قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      
، وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِـم؟        �فَقَالَ رسولُ االلهِ    . ي الْخلْقِ أَعجب إِيمانا؟ قَالُوا ملَائِكَةُ االلهِ      أَ

ين فَقَـالَ رسـولُ االلهِ   فَأَصحاب النبِي : وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم يوحى إِلَيهِم؟ قَالُوا       : فَالنبِيونَ قَالَ :قَالُوا
ولَكِنهم قَوم مِن أُمتِي لَم يدرِكُونِي يؤتونَ بِكِتـابٍ مِـن           ! وما لَهم لَا يؤمِنونَ وأَنبِياءُ االلهِ فِيهِم؟      : �

هقُوندصيونَ بِهِ ومِنؤفَي هِمب٢٤٨.ر 
أَي الْخلْقِ أَعجب إِلَيكُم إِيمانا؟     : �قَالَ رسولُ االلهِ    : هِ، عن جدهِ، قَالَ   وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِي     

فَالنبِيونَ قَالَ وما لَهـم لَـا يؤمِنـونَ       : الْملَائِكَةُ، قَالَ وما لَهم لَا يؤمِنونَ وهم عِند ربهِم؟ قَالُوا         : قَالُوا
 ني يحالْو؟ قَالُوا  وهِملَيقَالَ : زِلُ ع نح؟ قَالَ       : فَنرِكُمأَظْه نيا بأَنونَ ومِنؤلَا ت ا لَكُممولُ االلهِ   : وسفَقَالَ ر

 إِنَّ أَعجب الْخلْقِ إِلَي إِيمانا لَقَوم يكُونونَ بعدكُم يجِدونَ صحفًا فِيها كِتـاب يؤمِنـونَ بِمـا                : �
 ٢٤٩.فِيها

إِنِ «: الْملَائِكَةُ، فَقَـالَ  : فَقَالُوا» أَي شيءٍ أَعجب إِيمانا؟   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
هم يأْتِيهِم  «: ياءُ، قَالَ فَالْأَنبِ: قِيلَ» الْملَائِكَةُ، كَيف وهم فِي السماءِ يرونَ مِن أَمرِ السماءِ ما لَا ترونَ؟           

                                                 
 )٣٩٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٤٥
/ ١(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ١٤٥٦) (٢٥٥: ص( الجزء الثاني    -أمالي ابن بشران     - ٢٤٦

 صحيح بغيره) ٢٧١)(١١٤
 حسن ) ١٣٩٧)(٨١/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٢٤٧
 صحبح لغيره) ٥٣٨/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٢٤٨
 صحبح لغيره) ١٦٧١ و١٦٧٠)(٩٩٦/ ٥(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ٥٣٨/ ٦(يهقي محققا دلائل النبوة للب - ٢٤٩
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يحقَالَ : قَالُوا» الْو ،نحونَ           «: فَنكُوني مقَو لَكِن؟ وولُهسر فِيكُماللَّهِ و اتآي كُملَيلَى عتت متأَنو ففَكَي
 ٢٥٠»يمانا، أُولَئِك إِخوانِي وأَنتم أَصحابِيأَو يأْتونَ مِن بعدِي يؤمِنونَ بِي، ولَم يرونِي أُولَئِك أَعجب إِ

الْملائِكَةُ كَيـف لَـا   : الْملائِكَةُ، قَالَ: أَي الْخلْقِ أَعجب إِيمانا؟ قَالُوا    : �قَالَ النبِي   : وعن أَنسٍ، قَالَ  
الصـحابةُ  : الصحابةُ، قَالَ : م فَكَيف لَا يؤمِنونَ؟ قَالُوا    النبِيونَ يوحى إِلَيهِ  : النبِيونَ، قَالَ : يؤمِنونَ؟ قَالَ 

قَوم يجيؤون مِن بعدِكُم، فَيجِدونَ     : يكُونونَ مع الأَنبِياءِ، فَكَيف لا يؤمِنونَ، ولكن أَعجب الناسِ إِيمانا         
تيونَ بِهِ، ومِنؤيِ، فَيحالْو ا مِناباكِتانلْقِ، إِيماسِ، أَوِ الْخالن بجأَع مفَه ،هون٢٥١.بِع 

 قَالَ الطِّيبِيازِ             : وجبِيلِ الْملَى سا عانإِيم ظَمبِهِ أَع ادرلٌ أَنْ يمتحا مانإِيم بجأَع لُه؛ قَو    ـبجعت نلِأَنَّ م
 مبنِي علَى إِرادةِ الْحقِيقَةِ، والْفَـاءُ فِـي   - � -ي علَى الْمجازِ، ورده  فِي شيءٍ عظَّمه، فَجوابهم مبنِ    

فَنحن كَما فِي قَولِك الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ والْأَفْضلُ فَالْأَفْضلُ، ولَا يلْزم مِن هـذَا             : قَولِهِ فَالنبِيونَ، وفِي قَولِهِ   
 الْملَائِكَةِ علَى الْأَنبِياءِ، لِأَنَّ الْقَولَ فِي كَونِ إِيمانِهِم متعجبا مِنه بِحسبِ الشهودِ والْغيبةِ قِيلَ فِي                أَفْضلِيةُ

أَنَّ أَصحاب عبـدِ    : ا روِي لَا يؤمِنونَ بِالْغيبِ أَي غَائِبِين عنِ الْمؤمِنِ بِهِ، ويعضده م         : تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى  
إِنَّ أَمر محمدٍ كَانَ بينا لِمـن       :  وإِيمانهم، فَقَالَ ابن مسعودٍ    - � -اللَّهِ ذَكَروا أَصحاب رسولِ اللَّهِ      

ولَـا يخفَـى أَنَّ   . ، ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ اهـرآه، والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما آمن مؤمِن أَفْضلُ مِن إِيمانٍ بِغيبٍ       
الصحابةَ أَيضا كَانوا مؤمِنِين بِالْغيبِ، لَكِن بِاعتِبارِ بعضِ الْمؤمِنِ بِهِ مع مشـاهدةِ بعضِـهِ بِخِلَـافِ                 

ه بِ كُلِّهِ، فَمِنيبِالْغ مهانفَإِنَّ إِيم ،ابِعِينالتلَمأَع اللَّهلُ وأَفْضو بجأَع مهةِ بِأَنثِيي٢٥٢.ذِهِ الْح 
 بعد موته، من حيث إنه ظهر للمتأخرين من دلائـل صـدقه،             - � -ولما كان الإيمان برسول االله      

وعد االله  {: وشواهد حقه، ما يناسب أن يكون إيمام على اية الكمال؛ فإنه لما أنزل االله على رسوله               
. الآيـة } ن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم            الذي

 من أمته، فوق ما وجبت على من        - � -فهذا الأمر وجبت فيه الحجة على من جاء بعد رسول االله            
 رأى صدقه في خبره، فلذلك قال االله عـز وجـل في   - أعني من جاء بعده-كان منهم في زمانه؛ لأنه 

 ٢٥٣.}ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{: ر الآية المذكورةآخ
 أَداءُ الْأَمانةِ مِن الْإيمان

 ٢٥٤]٥٨/النساء[}إِنَّ االلهَ يأمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها{: قَالَ تعالَى
                                                 

 صحيح بغيره ) ١٦٦٩)(٩٩٥/ ٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٢٥٠
 صحيح لغيره) ٧٢٩٤)(٤٨٧/ ١٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٥١
 )٤٠٥٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٥٢
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٥٣
مِن حقُوقِ  : وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَماناتِ الواجِبةِ على الإِنسانِ       . يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها         - ٢٥٤

كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَـم تكُـن بِيـدِ              (ومِن حقُوقِ العِبادِ    . . .) لاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ  مِن ص (االلهِ عز وجلَّ    
 )بترقيم الشاملة آليا ، ٥٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد ) .أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها
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 ٢٥٥]٨/المؤمنون[} راعونَوالَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم{: وقَالَ تعالَى
 وحديث أنس لا إيمان....  وحديث عبادة اضمنوا 

فَكَيف بِأَصحابِنا الَّـذِين    :مات قَوم كَانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا       : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ، قَالَ    و
صلاتكُم : قَالَ. وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    :ه عز وجلَّ  ماتوا وهم يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ فَأَنزلَ اللَّ       

 ٢٥٦ "إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ
لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ، ولَـا يجتمِـع           «: ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 ٢٥٧»لْكَذِب جمِيعا، ولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِيعاالصدق وا
------------- 

 الطَّهارةُ مِن الْإِيمانِ
الطُّهور شطْر الْإِيمانِ والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيـزانَ،        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ    

 ما بين السماواتِ والْأَرضِ، والصلَاةُ نـور، والصـدقَةُ          - أَو تملَأُ    -وسبحانَ االلهِ والْحمد لِلَّهِ تملَآَنِ      
       فَم ـهفْسن ـايِعو فَبـدغـاسِ يكُلُّ الن ،كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُراءٌ، وضِي ربالصانٌ وهرب  ـا أَوتِقُهع

  ٢٥٨.»موبِقُها

                                                 
والذين إِذَا ائْتمِنوا لَم يخونوا أَماناتِهم، بلْ يؤدونها إِلى أَهلِها، وإِذَا عاهدوا أو عاقَدوا أَوفُوا بِذَلِك، ولَم يخونوا ولَم يغـدروا،                      - ٢٥٥

قُودِهِموع اتِهِمانوأَم ودِهِمهلَى عع افِظِينحبقوا مبترقيم الشاملة آليا٢٥٦١: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير.و ،( 
 )صحيح ) (١٣٤٧)(٢٥١/ ١( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٥٦
 صحيح) ٥٣٧) (٦٣٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٥٧
 )٢٢٣ (- ١) ٢٠٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢٥٨

ريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضـوء والطهـور   قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أ       ) الطهور(ش  [
فمعناه أا تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء        ) الصلاة نور (أصل الشطر النصف    ) شطر(بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به          

ناه يفزع إليها كما يفزع إلى الـبراهين  قال صاحب التحرير مع) والصدقة برهان(والمنكر ودي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به     
فمعناه ) والصبر ضياء (كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به                    
ه في الدنيا والمـراد أن      الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة االله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكار                 

معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوتـه  ) والقرآن حجة لك أو عليك(الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب          
ذاب فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها االله بطاعته فيعتقها من الع ) كل الناس يغدو الخ   (وعملت به وإلا فهو حجة عليك       

 ]ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها
: أَنَّ الْأَجر فِي الْوضوءِ ينتهِي إِلَى نِصفِ أَجرِ الْإِيمانِ، قُلْـت : أَصلُ الشطْرِ النصف، قِيلَ معنى شطْرِ الْإِيمانِ    : قَالَ النووِي ) . شطْر الْإِيمانِ (

 نظَر ظَاهِر، لِأَنَّ ثَواب الصلَاةِ الَّتِي مِن جملَةِ شروطِها الْوضوءُ لَا يقَالُ إِنه نِصف ثَوابِ الْإِيمانِ بلْ جمِيع الْأَعمالِ لَا يصلُح أَنْ يكُونَ                  وفِيهِ
 والْخوارِجِ، حيثُ جعلُوا الْعملَ شطْر الْإِيمانِ علَى أَنه لَا يلْزم مِن كَونِ الْعمـلِ شـطْرا أَنـه    نِصفًا لِلْإِيمانِ إِلَّا علَى معتقَدٍ فَاسِدٍ لِلْمعتزِلَةِ      

فِي الْجملَةِ فَلَا يكُونُ مساوِيا لِلْفَرعِ أَبدا مع يساوِي ثَوابه ثَواب الْإِيمانِ، كَيف ويتوقَّف صِحةُ الْعملِ علَى الْإِيمانِ دونَ الْعكْسِ، فَهو أَصلٌ 
يمانِ فَصار  إِنَّ الْإِيمانَ يجب ما قَبلَه مِن الْخطَايا، وكَذَلِك الْوضوءُ إِلَّا أَنَّ الْوضوءَ لَا يصِح إِلَّا مع الْإِ                : أَنه كَالْعلَامةِ علَى تحقُّقِ الْإِيمانِ وقِيلَ     

وهذَا مبنِي علَى أَصلِ الشافِعِيةِ أَنه عِبادةٌ مستقِلَّةٌ يحتاج إِلَى نِيةٍ وهِي لَا تصِح إِلَّا مِن أَهلِهـا وإِلَّـا     : قُلْت. لِتوقُّفِهِ علَيهِ فِي معنى الشطْرِ    
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ولما كان الطهور مما يدخل فيه الغسل من الجنابة، وهي أمانة، والاحتراز من الأحداث الـتي تـنقض                  
الطهارة من الخارج من السبيلين، ولمس النساء لشهوة وغير ذلك، وإا كلها على سبيل الأمانة عنـد              

 فمن أدى طهارته بكمالها، وحافظ عليها، كان ذلك         العبد، لم يكن على العبد فيها رقيب غير إيمانه،        
 ٢٥٩.من دلائل إيمانه

يرشدنا هذا الحديث أن من طهر قلبه من الشكوك والاعتقادات الفاسدة، وطهر بدنه من الأحـداث                
فقد أخذ بنصف الإيمان، ومن حمد االله تعالى فثواب حمده يملأ الميزان وتسبيحه وتحميده يملآن ما بـين        

 من الأجر لأن الحامد الله يثني على ربه سبحانه بجميع المحامد، ومن ذلـك صـفات                 السماء والأرض 
الكمال الله ونعوت الجلال، والمسبح يتره االله عن النقائص والعيوب والآفات، وأن الصلاة نور يهتدي               
به الإنسان عاجلا وآجلا كما أن الصدقة دليل وبرهان على قوة إيمان صاحبها وصبر العبد على طاعة                 

فيصبر على ما االله عليه لإيمانه بذلك       . الله وما يصيبه من الفتن والمكاره يكون سببا لزيادة نور بصيرته          ا
ومن الناس مـن    . فمنهم من يبيعها الله بطاعته فيعقتها من النار يوم القيامة         . وكل الناس يسعى لنفسه   

 ـ           ة في الـدنيا فنسـأل االله       يبيعها للشيطان وهوى النفس فيهلكها يوم القيامة، وربما تعجل له العقوب
 ٢٦٠.العافية
ظاهرة، وباطنة، فالطهور من    : نصفه؛ لأَن خِصال الإيمان قسمان    : ، أي » الطُّهور شطْر الإِيمان  «: قوله

 ٢٦١.الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة

                                                                                                                                            

إِنما كَانَ شطْرا لَه لِأَنه يحطُّ الْكَبائِر والصغائِر والْوضوءُ يختص بِالصغائِرِ، ولَا بـد             : ن الْكَافِرِ فَالْأَظْهر أَنما يقَالُ    فَعِندنا يصِح الْوضوءُ مِ   
 .فِّرةً لِلسيئَةِ واللَّه أَعلَممِن تقْيِيدِ هذَا الْوضوءِ عِندنا أَيضا بِالنيةِ لِيصِير عِبادةً مكَ

صـلَاتكُم  : أَي] ١٤٣: البقرة[} وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    {: قَالَ اللَّه تعالَى  . الْمراد هنا بِالْإِيمانِ الصلَاةُ   : وقَالَ زين الْعربِ تبعا لِغيرِهِ    
، وأُطْلِق الْإِيمانُ علَيها لِأَنها أَعظَم آثَارِهِ وأَشرف نتائِجِهِ وأَنوار أَسرارِهِ وجعِلَتِ الطَّهـارةُ شـطْرها لِـأَنَّ صِـحتها                    إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ  

، فَجعِلَت كَأَنها لَا شرطَ سِواها، والشرطُ شرطُ مـا يتوقَّـف علَيـهِ         بِاستِجماعِ الشرائِطِ والْأَركَانِ والطَّهارةُ أَقْوى الشرائِطِ وأَظْهرها      
: البقـرة [} فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْحرامِ{كَقَولِهِ تعالَى : قُلْت. الْمراد بِالشطْرِ مطْلَق الْجزءِ لَا النصف الْحقِيقِي     : الْمشروطُ وقِيلَ 

ثُم إِما أَنْ يراد بِالْإِيمانِ الصلَاةُ فَلَا إِشكَالَ أَو يراد بِهِ الْإِيمانُ الْمتعارف، فَالْجزءُ محمولٌ علَى أَجزاءِ كَمالِهِ، ولَا ينافِيهِ ما جاءَ فِي                       ] ١٤٤
    قَد هفِ، فَإِنصةِ النارةٍ بِعِبايورِ        رِوهشدِيثِ الْما قِيلَ فِي الْحفِ كَمصى الننعكُونُ بِمالْعِلْمِ   «: (  ي فائِضِ نِصالْفَر قِيلَ) » عِلْمو :  ادـرالْم

             اءِ مِنضةُ الْأَعارطَه ورالطَّهكِ ورنِ الشةُ الْقَلْبِ عارانَ طَهلِأَنَّ الْإِيم هقِيقَتانِ حبِالْإِيم  اصِلُهحثِ، وبالْخثِ ودالْح :   فَانِ أَيةَ نِصارأَنَّ الطَّه :
 شـطْر  الطَّهور تزكِّيهِ عنِ الْعقَائِدِ الزائِغةِ والْأَخلَاقِ الذَّمِيمةِ وهِي       : وقَالَ بعض الْمحقِّقِين  . فَجِنسها نوعانِ طَهارةُ الظَّاهِرِ وطَهارةُ الْباطِنِ     

الْإِيمانِ الْكَامِلِ، فَإِنه تخلِيةٌ وتحلِيةٌ، والْأَظْهر واللَّه أَعلَم أَنَّ الْإِيمانَ علَى حقِيقَتِهِ الْمنبِئَةِ عن نفْيِ الْأُلُوهِيةِ لِغيرِهِ تعالَى، وإِثْبـاتِ الربوبِيـةِ               
فَمن يكْفُر بِالطَّـاغُوتِ    {: ه سبحانه، وهذَا الْمركَّب هو معنى الْكَلِمةِ الطَّيبةِ الَّتِي علَيها مبنى الْإِيمانِ، ولِذَا قَالَ تعالَى              والتوحِيدِ الذَّاتِي لَ  

 )٣٤١/ ١(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا]٢٥٦: البقرة[} ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٥٩
والخلاصة في شـرح الأربعـين      ) ٤٥: ص(الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد               - ٢٦٠

 )٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -النووية

 )٣٦: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٢٦١



 ٨٣

إِسـباغُ  «: ،قَـالَ - � -ه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ، أَنَّ أَبا مالِكٍ الْأَشعرِي حدثَ          
الْوضوءِ شطْر الْإِيمانِ، والْحمد لِلَّهِ تملَأُ الْمِيزانَ، والتسبِيح والتكْبِير مِلْءُ السماواتِ والْأَرضِ، والصلَاةُ             

     اءٌ، وقَةُ ضِيدالصانٌ، وهركَاةُ بالزو ،ورن            ـهفْسن ـائِعو، فَبدغاسِ يكُلُّ الن ،كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُر
 ٢٦٢.»فَمعتِقُها، أَو موبِقُها

-------------- 
 الصلَاةُ مِن الْإِيمانِ

                                                 
 )صحيح ) (٨٤٤)(٢١٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٦٢

نصفه وورد بلفظ الطهور شطر الإيمان فيعمل على المسبغ منه لهذا الحديث ومعنى كونه شطر الإيمان مـا       ) إسباغ الوضوء شطر الإيمان   (
أي هذا الثناء ذا اللفظ يمـلأ ميـزان         ) والحمد الله تملأ الميزان   (اهر  قاله في النهاية من أن الإيمان يطهر الباطن والطهور يطهر نجاسة الظ           

الأعمال الصالحة في الآخرة بناء على تجسيم الأعمال في النشأة الأخرى أو على أما توزن صحيفة العمل أو على أن الأجـر يملأهـا                        
هر عند إطلاقهما أو المراد نورهما أو بركتهما تملآن الأكوان أي في الدنيا لأنه الأظ) والتسبيح والتكبير يملآن ما بين السماوات والأرض   (

سبحان االله، والتكـبير    : أو هما أنفسهما على كيفية لا يعلمها إلا االله أو ملائكتهما الذين يرفعوما والأظهر أن المراد من التسبيح قول                  
الكلمتان الخفيفتان في اللسـان الثقيلتـان في الميـزان          :  يراد االله أكبر، ويحتمل أن يراد مطلق التتريه والتعظيم بأي عبارة كانا أو           : قول

يحتمل نور لصاحبها في الدنيا لما يجعل االله على ذاته من الوضاءة في الوجه والنور في القلب والبصيرة فيهتدي إلى كـل                      ) والصلاة نور (
جاة في الصراط ومواقف القيامة كما يشير إليـه     عن كل فحشاء ويحتمل أا نور له في الآخرة يهديه طريق الن           ] ٢٧٠/ ١[خير ويلتهي   

الآية وأحاديث إعطاء المؤمن النور يوم القيامة على قدر إيمانه تشهد           ] ١٢: الحديد[} يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم    {: قوله تعالى 
ها ما أتم فاعلها أركاا وأذكارها وهي التي تقول له حفظك االله لا التي              لذلك أو المراد أا نور له في الدارين ثم المراد الفريضة والمراد من            

وفسر البرهان بالحجة والدليل في أا حجة لطالب الأجـر        " الصدقة برهان : "في النهاية بلفظ  ) والزكاة برهان (تلف ويضرب ا وجهه     
 .من أجل أا فرض يجازي االله به وعليه انتهى

: إخراجها دليل على إيمان صاحبها فإنه لا يسمح ا إلا من وقر إيمانه وقام عليه برهان ولـذا قـال تعـالى        ويحتمل أن المراد أن     : قلت
}   رِكِينشلٌ لِلْميوونَ  ) ٦(وتؤلَا ي خصها من بين الواجبات لشدة الحامل على عدم إخراجها وهو حب المال            ] ٧،  ٦: فصلت[} الَّذِين
 عن فعل ما يقبح وعلى فعل ما يحسن فمن التزمه فهو ضياء له في تروكه وأفعاله والضياء أقوى من                    الصبر حبس النفس  ) والصبر ضياء (

ولما كان  ] ٥: يونس[} هو الَّذِي جعلَ الشمس ضِياءً والْقَمر نورا      {النور بحكم الوضع ولذا نسب الضياء إلى الشمس والنور إلى القمر            
ة وترك كل معصية سمي بأقوى الاسمين لا أنه أقوى من كل طاعة في الإثارة والهداية إلى الطاعات فعلا              الصبر لا بد منه في فعل كل طاع       

إن خالفته ويحتمل أن المراد حجة لك تحتج ا على الخصوم لمـا أودع  ) أو عليك(إن فعلت به  ) والقرآن حجة لك  (وإلى المعاصي تركا    
 به على نفسك وتردها بدلائله عما ترغب إليه من مخالفته أو حجة عليك احتج ا االله بمـا              االله فيه من الأدلة على المطالب العلية وتحتج       

وهو من الغدو بالمعجمة وهو سير أول النهار ويريد هنا مطلق السير            ) كل الناس يغدو  (أقامه من دلائل توحيده وعدله وحكمته وقدرته        
ثم قسمهم قسمين فمنهم من باع نفسه من االله تعـالى بـأن   ) سها فمعتقهافبائع نف(في أي وقت، فإن الناس كلهم في سفر إلى الآخرة       

) موبقهـا (جعل تصرفه كله على وفق ما أمره االله به فأعتقها من عذابه وغضبه أو بائع نفسه من شهواته بحظوظ دنياه فهذا بائع نفسه                      
 .مهلكها

ولية والمالية وعلى أعمال القلب وأشار إلى كل شيء من ذلـك            واعلم أن هذا الحديث الجليل اشتمل على عبادات الأبدان الفعلية والق          
بالإتيان بأشرف أفراده فأشار إلى عبادة الأبدان الفعلية بالوضوء وإلى القولية بالذكر وإلى الجمع بينهما بالصلاة وإلى أعظم الواجبـات                    

التنوير "بالقرآن فتأمله ما أشرفه وما أجمعه لأنواع الخير       المالية بالزكاة وإلى أشرف أعمال القلب بالصبر وإلى أعظم حجة االله على عباده              
 )٣٠٨/ ٢(شرح الجامع الصغير 



 ٨٤

اللَّهِ كَيف بِإِخوانِنا الَّذِين مـاتوا  يا رسولَ  :  إِلَى الكَعبةِ قَالُوا   �لَما وجه النبِي    : " عن ابنِ عباسٍ، قَالَ   
وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف         {: وهم يصلُّونَ إِلَى بيتِ المَقْدِسِ؟ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى       

 حِيم٢٦٣] " ١٤٣: البقرة[} ر 
فَكَيف بِأَصحابِنا الَّـذِين    :مات قَوم كَانوا يصلون نحو بيت المقدس فقالوا       : ، قَالَ عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   و

صلاتكُم : قَالَ. وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم    :ماتوا وهم يصلُّونَ نحو بيتِ الْمقْدِسِ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ         
تِ الْمي٢٦٤ "قْدِسِإِلَى ب 

فأما الصلاة من حيث إا شعار المؤمنين الدال على إيمام برم، الذي يصلون له، وينقطعـون عـن                  
الخلق في صلام إليه، ويمتنعون في كلام الأغيار في حالة وقوقهم بين يديه مستقبلي كعبته بوجوههم                

 من دون االله، عن يمين وشمال،       زحا على المشرق والمغرب، اللذين هما خافقا الشمس التي كانت تعبد          
                                                 

 صحيح ) ٢٩٦٤)(٢٠٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٦٣
         م لُّونَ إِلى بيتِ المَقْدِسِ، ثُمصوا يكَان المُسلِمِين والِ قَومٍ مِنلَى أَحع ائِلينسلَى المُتالَى ععااللهُ ت دـةِ،   ربلَـةُ إِلى الكَعلَ القِبوحوا قَبلَ أن تات

 مفَقَالَ لَه :           حِيماسِ ربِالن وفؤالَى رعفَااللهُ ت سِنينالمُح مِنِينالمُؤ رأَج ضِيعبتـرقيم   ١٥٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .إِنَّ االلهُ لا ي ،
 )الشاملة آليا

رمضانُ بِدونِ شهرٍ، وكَرِهه بعض الْعلَماءِ لِخبرِ أَنه مِن أَسماءِ اللَّهِ، وهو            : ي أَيامه، وفِيهِ أَنه لَا يكْره أَنْ يقَالَ       أَ") » من صام رمضانَ  «" 
 والِاعتِقَاد - � -نه مفْعولٌ لَه، أَي لِلْإِيمانِ، وهو التصدِيق بِما جاءَ بِهِ نصِب علَى أَ" إِيمانا " شاذٌّ، لِأَنَّ الْخبر الضعِيف لَا يثْبِت اسم اللَّهِ      

يةِ أَي صوم إِيمانٍ أَو صوم      نصبه علَى الْحالِ، أَي مصدقًا لَه، أَو علَى الْمصدرِ        : تصدِيقًا لِثَوابِهِ، وقِيلَ  : بِفَرضِيةِ الصومِ، قَالَه الطِّيبِي، وقِيلَ    
    لُهكَذَا قَومِنٍ، وؤا  " مابتِساحو "     هابِ مِنا لِلثَّوطَلَب الَى   -أَيعلَـا              - تاسِ، والن مِن فولَا الْخ ،ا ذُكِرمِ مولَى الصع اعِثُهب ا أَيلَاصإِخ أَو 

معنى احتِسابا اعتِداده بِالصبرِ علَى الْمأْمورِيةِ مِن الصومِ وغَيرِهِ، وعنِ النهيِ عنه  : قَصد السمعةِ والرياءِ عنهم، وقِيلَ    الِاستِحياءُ مِنهم، ولَا    
ةٍ لَهكَارِه ربِهِ، غَي هفْسةً نبوِهِ، طَيحنةِ والْغِيبالْكَذِبِ و امِهِ مِنطِيلَةٍ لِأَيتسلَا مامِهِ، وثْقِلَةٍ لِصِيتسلَا مبِهِ " ، وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر" 

يلَةٍ بِصلَاةِ التراوِيحِ وغَيرِها، مِـن      أَي لَيالِيه أَو معظَمها، أَو بعض كُلِّ لَ       " » ومن قَام رمضانَ  «" أَي مِن الصغائِرِ ويرجى لَه عفْو الْكَبائِرِ        
غَير لَيلَةِ الْقَدرِ، تقْدِيرا، أَي لِما سيأْتِي التصرِيح بِها تحرِيرا، أَو معناه أَدى التراوِيح : التلَاوةِ والذِّكْرِ والطَّوافِ ونحوِها، وقَالَ ابن الْملَكِ      

رِ«" ا فِيهلَةَ الْقَدلَي قَام نمبِهِ، وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانلَا " » إِيم ا أَوبِه لِماءٌ عوا " سانا " إِيمودِهجبِو ا " أَيابتِساحا " وابِهلِثَو
وقَد سبق فِي كَلَامِ النووِي أَنَّ الْمكَفِّراتِ إِنْ صادفَتِ السيئَاتِ تمحوهـا إِذَا كَانـت   " ن ذَنبِهِ غُفِر لَه ما تقَدم مِ " - تعالَى   -عِند اللَّهِ   

رتب علَى كُلٍّ مِن الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ أَمرا       : لطِّيبِيصغائِر، وتخفِّفُها إِذَا كَانت كَبائِر، وإِلَّا تكُونُ موجِبةً لِرفْعِ الدرجاتِ فِي الْجناتِ، وقَالَ ا             
 -ا مبِينـا    إِنا فَتحنا لَك فَتح    {- تعالَى   -واحِدا، وهو الْغفْرانُ تنبِيها علَى أَنه نتِيجةُ الْفُتوحاتِ الْإِلَهِيةِ ومستتبع لِلْعواطِفِ الربانِيةِ قَالَ              

  اللَّه لَك فِرغ٢ - ١: الفتح[} لِي [   الِكِيلِ الْمفَى أَصةَ، وقَالَ  : الْآي ،قُمي نم :     هوحنى، ونعا لَفْظًا لَا ماضِيم ابوالْجا وارِعضطُ مرالش قَعو
 رجلٌ أَسِيف، متى يقُم مقَامك رق، والنحوِيونَ يستضـعِفُونَ ذَلِـك   - رضِي اللَّه عنه - إِنَّ أَبا بكْرٍ: - رضِي اللَّه عنها -قَولُ عائِشةَ  

وكَثْرةِ صدورِهِ عـن فُحـولِ      ويراه بعضهم مخصوصا بِالضرورةِ، والصحِيح الْحكْم بِجوازِهِ مطْلَقًا، لِثُبوتِهِ فِي كَلَامِ أَفْصحِ الْفُصحاءِ،              
: آل عمـران  [} من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته    {و  ] ١٦: الأنعام[} من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه     {نحوه فِي التنزِيلِ    : الشعراءِ، أَقُولُ 

١٩٢ [  و}     تغص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتا إِنْ تكُمقُلُوب  {]الِي    ] ٤: التحريماجِبِ فِي الْأَمالْح نطِ   : قَالَ ابرالش ابوا    " جكُمقُلُوب تغص فَقَد "
   لِهِمكَقَو ،اربثُ الْإِخيح مِن :    ببسطٌ ورش ذْكُورالْم امسِ، فَالْإِكْرأَم كتمأَكْر فَقَد مونِي الْيكْرِمكَلِّمِ، إِنْ تتالْم اقِعِ مِنامِ الْوارِ بِالْإِكْربلِلْإِخ

     ةِ أَيفِي الْآي ابولُ الْجمحذَا يلَى هامِ، فَعالْإِكْر فْسـا،    : لَا نكُمقُلُوب تـغص فَقَـد وهرِ، وبذَا الْخا لِذِكْرِ هببس كُنا إِلَى اللَّهِ يوبتإِنْ ت
من يقُم لَيلَـةَ الْقَـدرِ      : فَإِنْ تعتد بِإِكْرامِك لِي الْآنَ فَأَعتد بِإِكْرامِي إِياك أَمسِ، وتأْوِيلُ الْحدِيثِ          : مِفْتاحِ أَولَ الْمِثَالَ بِقَولِهِ   وصاحِب الْ 

 )١٣٦١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "هِ قَبلُ فَلْيحتسِب قِيامه، ولِيعلَم أَنَّ اللَّه قَد حكَم بِغفْرانِ

 )صحيح ) (١٣٤٧)(٢٥١/ ١( محققا -تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٦٤
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مفتتحي صلام بتكبير االله عن أن يبعدوا غيره، أو يتوجهوا لسواه، ثم متبعي ذلك باستعاذم رـم                 
من الشيطان الحاسد لهم على صلوام؛ كما حسد أباهم على رفع االله سبحانه له عليه، ثم التحصـن                  

لذي يفصح عنها نطق بسم االله الرحمن الرحيم، من         االله الرحمن الرحيم، متلقين بشراه سبحانه ا      : ببسم
كون الرحمة أتت في الصيغة بكلا النطقين المشتملين على أبعد غايات الرحمة في الكثـرة والرأفـة، ثم                  
ذكر الحمد الله، ثم الإيمان بأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه جل جلاله على كونه رب العـالمين،                  

 .يعيد ذكر الرحمة مسكنا للناطق عما كان يستدعيه من استشعار الهيبةفإنه الرحمن الرحيم، فكان 
ثم ذكر ملك يوم الدين، فأشعر بإيمانه بيوم الحساب، وأن الملك يومئذ الله وحده، ولما تكررت هـذه                  

إيـاك  {: الأوصاف التي تناهت في التعريف، انتقلت حالة الناطق ا عن المغايبة إلى المشاهدة فقـال              
على عبادتك؛ إذ لولا إعانتك على عبادتك لم يقم ا أحد،           } وإياك نستعين { الخطاب،   بكاف} نعبد

، والمستقيم الأقرب، ثم ذكـر مـا        }الصراط المستقيم {: ثم طلب بعد ذلك الهداية لطريق الحق، وهي       
يدل على أنه سأل توفيقه للاتباع في أن يسألك صراط الذين سبقت إليهم المنة، وتمت لديهم النعمة،                 

 .}صراط الذين أنعمت عليهم{: فقال
ثم عرف أنه بعد السؤال تعرض عوارض الغضب والضلال، وأن ذلك قد جرى على من كـان قـد                   

 .ثم ختم بعد ذلك بآمين. }غير المغضوب عليهم ولا الضالين{تقدم فاستثنى ب 
ضع بالركوع لعظمة   ثم يقرأ شيئًا من القرآن، ثم ركع ليعبد االله عز وجل راكعا كما عبده قائما، فيخ               

ربه، ويمد عنقه بين يديه، ثم يعيد بعد ذلك ذكر التكبير مجددا تعظيم ربه سبحانه عند ابتدائـه ـذه                    
الحالة؛ حيث انتقل فيها من صورة إلى صورة، فإذا اطمأن راكعا قال حينئذ بعد طمأنينته؛ لئلا تختلط                 

 .هد له بالعظمةسبحان ربي العظيم، فتره ربه بالتسبيح وش: عليه أذكاره
ثم كرر ذلك تكرير أدنى الكمال منه أقل الجمع، ثم عاد انتصابه ليشعر أنه إنما ركع خضـوعا ليميـز       

ربنا : ذلك عن هويه للسجود، فيكون عائدا الله بركوعه، وعائدا الله بسجوده، فإذا انتصب قائما قال              
تمكن ا من ذلك، ثم خـر سـاجدا،         عافيته التي   : هدايته لذلك، ومنها  : ولك الحمد، على نعم منها    

سـبحان ربي   : فوضع أشرف شيء فيه بين يدي ربه على التراب، ثم نزه االله سبحانه وتعالى فقـال               
الأعلى، فاعترف لربه حين سجد على الأرض، ثم إنه لم يسجد على الأرض إلا على اليقين منـه أن                   

 .ربه الأعلى، وكرر ذلك كتكريره في ركوعه
) التحيـات الله  : (إلى تشهده، فجلس جلوس محتشم غير مبتذل ولا متبدد ثم قـال           وهكذا حتى انتهى    

، )والصـلوات : (وهي جمع تحية، فكأنه لم يرض بتحية واحدة حتى أتى بالجمع من ذلك، ثم قال بعده            
وهـي  ) والطيبـات : (فيقتضي أن يعني ا مجتمع أذكاره ومحامده سبحانه، وكذلك أتبعهـا بقولـه            

 .الكلمات المطيبات
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؛ فكأنه في مقامه ذلك استشعر قربه من ربه سبحانه، فكان من أدبه             )السلام عليك أيها النبي   : (ثم قال 
) السلام علينا وعلـى عبـاد االله الصـالحين        : (أن يكون سلامه على رسوله إجلالا وإكراما، ثم قال        

 .فتصيب كل عبد صالح في السماء والأرض
، وذكر العبودية هاهنا    )لا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله      أشهد أن لا إله إ    : (ثم جدد الشهادة فقال   

، ثم استعاذ من العذاب والفقر والفتن       - � -قبل ذكر الرسالة إشارة إلى ما ذكرناه من السلام عليه           
ثم سلم تسليمتين عن يمينه وشماله مشعرا بسلامه أنه على نحو القادم من الغيبة، والراجع إلى الخلق من                  

 .وبني آدم وغيرهمالملائكة 
فهذه الصلاة بسائر أجزائها تدل على الإيمان من حيث تكبيره، والاستعاذة به، وقبول بشراه، والحمد               
الله، والاعتراف بربوبيته، وملكه يوم القيامة، وإفراده بالعبادة، وطلب الاستعانة منه، وسؤال الهدايـة              

م والضالين، وتكبيره عند ركوعه وتعظيمه      للطريق المستقيم، وتجنب الضلالة من حالة المغضوب عليه       
إلى غير ذلك، فهذا كله إيمان فثبت حينئـذ أن هـذه         ... وتسبيحه في السجود، والإيمان بأنه الأعلى       

وما {:  من الإيمان، وقد سمى االله عز وجل الصلاة إيمانا بقوله سبحانه           -!  وأي خصلة  -الصلاة خصلة 
 ٢٦٥.اله أكثر المفسرينصلاتكم، ق: أي} كان االله ليضيع إيمانكم

------------ 
 صِيام رمضانَ مِن الْإيمان

من صام رمضانَ، إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن            «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٢٦٦» ذَنبِهِ

من صام رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم          «: �اللَّهِ  قَالَ رسولُ   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
  ٢٦٧»مِن ذَنبِهِ

من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن      : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
بِهِ وذَن رأَخا ت٢٦٨"م  

                                                 
 )٣٨٠/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٦٥
ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها بـاب         [- ٣٢ - ٣٨)١٣: ص (١الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم ط       - ٢٦٦
 ]٧٥٩غيب في قيام رمضان رقم التر
 

 )صحيح(١٣٢٦) جة( - ٢٦٧
  ) صحيح(من طرق) ١٦٠٥)(١٢٢٥/ ٢(ومعجم ابن عساكر  ) ٦٠٦)(١٩٦: ص(معجم ابن المقرئ   ،٩٠٠١) حم( - ٢٦٨

 ولا عبرة بقول من اعتبر وما تأخر شاذة لورودها من طرق ولأن كرم االله واسع وهي زيادة ثقة غير منافية
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عزيمة وهو أن يصـومه علـى       : إيمانا اعتقادا بحق فرضية صومه، واحتسابا أي      " إيمانا واحتسابا : "قوله
معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه وهذا الحديث مثـل                 

 ٢٦٩.لأن معنى الجميع واحدالذي قبله تقدم استيفاء الكلام عليه في المحل المذكور 
فضل رمضان، وفضل صيامه وكونه يكفـر الـذنوب المتقدمـة           : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    

 مـن   - � -أن الصيام الذي هو عمل من أعمال الجوارح جزء من الإِيمان لقولـه              : ثانياًً. والمتأخرة
 يدل على أن جميع الأعمال الصـالحة        وإذا كان الصوم جزءاً من الإِيمان، فإن هذا       . صام رمضان إيماناً  

 ٢٧٠.من الإِيمان أيضاً
ولما كان شهر رمضان يدور على المؤمن شتاءً وصيفًا، ولا يدخل في شيء منه تبديل كمـا فعلـت                   
النصارى بصومهم، حتى زادوا فيه؛ لأم جعلوه في الفصل المعتدل وثبت المؤمنون على صـيام هـذا               

حمارة القيظ وأحيانا في الشتاء، غير ناظرين إلى ما يستصـوبه أهـل             الشهر في كونه يأتيهم أحيانا في       
الأبدان، مع سلامة اليقين في الإيمان، كان إيمام بأن هذا الشهر، وفرضه الذي فرضـه االله علـيهم،                  

 ٢٧١.واحتساب ما يلقونه من الصبر عن الطعام والشراب والجماع من أركان الإيمان
------------ 

  مِن الْإيمانقِيام رمضانَ
 ٢٧٢»من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ«:  قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 )٢١٤/ ٢(لدراري في كشف خبايا صحيح البخاري كوثر المعاني ا - ٢٦٩
 )١٢١/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٠
 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧١
ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام  [- ٣١ - ٣٧)٤١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٧٢

مـن  ) ما تقدم من ذنبه   . (مصدقا بثوابه مخلصا بقيامه   ) إيمانا واحتسابا . (أحيا لياليه بالعبادة والقربات   ) م رمضان قا (٧٥٩رمضان رقم   
 ]الصغائر

      كُلَّه لِأَنَّ ذَلِك ادفِرالِانةَ واعمفِيهِ الْج بِيحي هظَاهِرانَ وضمامِ رلُ قِيالْفِقْهِ فَض دِيثِ مِنذَا الْحفِي هرِ ويلِ الْخإِلَى فِع اللَّه بدن قَدرٍ ويلُ خفِع
 � فِيهِ الترغِيب والْحض فَصار ذَلِك مِن سننِهِ �وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ ما أَمر بِهِ عمر وفَعلَه مِن قِيامِ رمضانَ قَد كَانَ سبق مِن رسولِ اللَّهِ       

 فِي قَوقِ                    �لِهِ  وصِد عئَاتِ ميالس كْفِيرتوبِ وانُ الذُّنا غُفْربِه قَعا يمةَ إِنالِحالَ الصملَى أَنَّ الْأَعلِيلٌ عا دابتِساحا واندِيثِ إِيمذَا الْحفِي ه 
      لُهقَو لَى ذَلِكع لُّكداتِ ييالن�   يالُ بِالنما الْأَعمإِن        كُـوزالٌ أَنْ يحما وفِيه تاللَّهِ إِلَّا أُجِر هجا وغِي بِهتبفَقَةً تن فِقنت دٍ لَنعلِس لُهقَواتِ و

              ا بِرنتلَانِيعا ونائِررس لَحأَصو اهضرا يلِم ا اللَّهفَّقَنو بِهِ اللَّه ادرءٌ لَا ييالِ شمالْأَع ـذَا           مِنلِهِ فِـي هاءُ فِي قَولَمالْع لَفتقَدِ اخو تِهِ آمِينمح
إِلَيها والنـدمِ  الْحدِيثِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ فَقَالَ قَوم يدخلُ فِيهِ الْكَبائِر وقَالَ قَوم لَا يدخلُ فِيهِ الْكَبائِر إِلَّا أَنْ يقْصِد صاحِبها بِالتوبةِ     

 )١٠٥/ ٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "علَيها ذَاكِرا لَها  
) واحتسابا. (تصديقًا بوعد االله الإثابة   ) إيمانا. (أي قام بالطاعة في لياليه من تلاوة أو صلاة أو علم شرعي أو ذكر االله              ) من قام رمضان  (

سلف الكلام غير مرة أم يحملون الوعد بغفران الذنوب في مثل هذا            ) غفر له ما تقدم من ذنبه     (ند االله تعالى    اعتدادا بأن ذلك مرقوم ع    
على الصغائر وسلف البحث فيه وأا لم تقم الأدلة الباهرة بأنه لا يغفر الكبائر إلا التوبة، وحررنا ذلك في رسالة، ثم رأيت بعد ذلك أنه 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما         : "فضل االله أوسع، وكذا ابن المنذر، وقال حديث       : ر وقال قد نازع في ذلك صاحب الذخائ     
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------------- 
 قِيام لَيلَةِ الْقَدرِ مِن الْإيمان

من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،           «:  قَالَ  ، �عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ٢٧٣»ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

ة بالصلاة وتلاوة القرآن غفـر االله        أن من أحيى هذه الليلة المبارك      - � -وفي هذا الحديث يبين النبي      
أي تصديقاً بفضل هذه الليلة وفضل      " إيماناً واحتساباً   " له ذنوبه السابقة واللاحقة على أن يفعل ذلك         

 . فيها ابتغاءً لوجه االله في عبادته-العمل 
دل هذا الحديث على شرف ليلة القدر وفضل إحيائها بالعبادة، وأن قيامها لمـن وافقهـا سـبب                  و
غفران، وإن لم يقم غيرها، فإن كانت له ذنوب كفرا، وإن لم تكن له ذنوب فإنه يكتب لـه ـا                     لل

 ٢٧٤.حسنات، ويرفع ا درجات
ولما كانت ليلة القدر؛ هي التي أخبر االله أا خير من ألف شهر، كان مقتضى الإيمان لذلك فيها، الجد                   

ه االله تعالى ليقومها، فإن ذلك يقومهـا إيمانـا   في الحرص عليها، والدأب في التعرض للقائها، فمن وفق 
والحديث في هذا الأمر المحضوض عليه، هو مصادقة قيامها،         .واحتسابا، فإن ذلك من مقتضيات الإيمان     

فإن كل مسلم يراها من حيث إا تمر عليه ؛ إذ هي ليلة من شهر رمضان، فمن مر عليه شهر رمضان                     
ة منه، يجوز أن يكون هي التي قد كان يطلبها، فإنه قد رآها إلا              كله، وهو صحيح لم يغب عقله في ليل       

أا لم تتعين له أي الليالي هي، وقد يقومها الإنسان ولا يرى شيئًا من ملكوت السموات، إلا إنني قد                   
تقدم إخباري بأن رأيت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، وكنت واصلت القيام فيها، فرأيـت                

                                                                                                                                            

التنوير شرح  .قال يغفر له جميع ذنوبه صغارها وكبارها، وحكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض معاصريه               "  تقدم من ذنبه وما تأخر    
 )٣٣٦/ ١٠(الجامع الصغير 

 )٧٦٠)(٢٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ١٩٠١)(٢٦/ ٣(ري صحيح البخا - ٢٧٣
ولا يتـأخر تكفـير     : قال ابن رجب  " وما تأخر : "وفي رواية ) غفر له ما تقدم من ذنبه     (أي وافق قيامه تلك الليلة      ) من قام ليلة القدر   (

ر له عند استكمال القيام في آخر ليلة منه عند تمـام ارهـا              يغف: الذنوب ا إلى انتهاء الشهر بخلاف قيام رمضان وصيامه، وقد يقال          
 )٣٣٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .وتأخر المغفرة بالصوم إلى إكمال النهار بالصوم

يرِها، مِن التلَاوةِ والذِّكْرِ والطَّوافِ ونحوِها، وقَـالَ  أَي لَيالِيه أَو معظَمها، أَو بعض كُلِّ لَيلَةٍ بِصلَاةِ التراوِيحِ وغَ   " » ومن قَام رمضانَ  «" 
 لَه ما تقَدم    إِيمانا واحتِسابا غُفِر  «" غَير لَيلَةِ الْقَدرِ، تقْدِيرا، أَي لِما سيأْتِي التصرِيح بِها تحرِيرا، أَو معناه أَدى التراوِيح فِيها                : ابن الْملَكِ 

غُفِر لَه ما تقَدم     " - تعالَى   -لِثَوابِها عِند اللَّهِ    " واحتِسابا  " أَي بِوجودِها   " إِيمانا  " سواءٌ علِم بِها أَو لَا      " » مِن ذَنبِهِ، ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ     
لَامِ النووِي أَنَّ الْمكَفِّراتِ إِنْ صادفَتِ السيئَاتِ تمحوها إِذَا كَانت صغائِر، وتخفِّفُها إِذَا كَانت كَبائِر، وإِلَّـا                 وقَد سبق فِي كَ   " مِن ذَنبِهِ   

       قَالَ الطِّيبِياتِ، وناتِ فِي الْججرفْعِ الدةً لِروجِبكُونُ مت :   لَى كُلٍّ مِنع بتةُ  رتِيجن هلَى أَنا عبِيهنانُ تفْرالْغ وها، واحِدا ورورِ الثَّلَاثَةِ أَمالْأُم 
مرقاة "الْآيةَ  ] ٢ - ١: الفتح[} ه لِيغفِر لَك اللَّ   -إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا       {- تعالَى   -الْفُتوحاتِ الْإِلَهِيةِ ومستتبع لِلْعواطِفِ الربانِيةِ قَالَ       

 )١٣٦٢/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 )٢٤٤/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٤
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وحا ولم أزل أشاهده حتى التفت إلى الفجر، فكان أول طلوعه فحينئذ غـاب مـا                في السماء بابا مفت   
 ٢٧٥.كنت أراه، فكان الحرص عليها والطلب لها من خصال الإيمان
------------ 

 اتباع الْجنائِزِ والصلَاةُ علَيها مِن الْإيمان
 اتبع جنازةَ مسلِمٍ، إِيمانا واحتِسابا، وكَانَ معـه حتـى           منِ«:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

يصلَّى علَيها ويفْرغَ مِن دفْنِها، فَإِنه يرجِع مِن الأَجرِ بِقِيراطَينِ، كُلُّ قِيراطٍ مِثْلُ أُحدٍ، ومن صلَّى علَيها                 
دلَ أَنْ تقَب عجر اطٍثُمبِقِير جِعري هفَإِن ،٢٧٦»فَن  

أي من شيع جنازة أخيه المسلم، وتبعها من بيت أهلها إلى المسجد معتقداً أن تشييع الجنازة من أعمال                  
" راجياً أن ينال ذلك، ورافقهـا إلى المسـجد   : الإيمان، مصدقاً بما وعد االله المتبعين من الأجر والمثوبة       

أي وخرج معها من المسجد، فشيعها ورافقها       " ويفرغ من دفنها    " نازة  صلاة الج " حتى يصلى عليها    
" فإنه يرجع من الأجر قراطين، كل قيراط مثل أحـد           " إلى مثواها الأخير، واستمر معها حتى دفنت        

أي فإنه يعود بمقدارين عظيمين من الأجر، كل واحد منهما يكون يوم القيامة مثل جبل أحد حجماً                 
يـوم  -وقد مثلهما في الحديث بأن أصغرهما مثل أحد والأعمال تجسم           : قيق العيد   قال ابن د  . ووزناً
أخفهما في ميزان   "  وتوزن ويكون لها جرم كما يدل على ذلك حديث عدي حيث قال فيه               -القيامة

 .وبقية الحديث ظاهر" يوم القيامة أثقل من أحد 
مـن  : - � -ن كما ترجم له البخاري لقوله       أن اتباع الجنائز من الإِيما    : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   

اتبع جنازة مسلم إيماناً، وغرضه من هذا الباب وأمثاله إثبات أن العمل جزء من الإيمان، قال ابن بطال                  
                                                 

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٥
) احتساباإيمانا و (ش  )  [٩٤٥ (- ٥٢) ٦٥٢/ ٢( صحيح مسلم    - ٤٧)٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٧٦

 ]مثنى قيراط وهو اسم لمقدار يقع على القليل والكثير وقد يقال لجزء من الشيء) قيراطين. (مؤمنا لا يقصد مكافأة ولا مجاملة
 " عبنِ اتم (  ٍةحِيحةٍ صخسفِي نو) .    اانلِمٍ إِيمسةَ مازنج بِعت نم (أَي :   ناب بأَغْرولِهِ، وسرلَ       بِاللَّهِ وعجابِهِ، ودِيقًا بِثَوصثُ قَالَ تيرٍ حجح 

قَـالَ  . طَلَبا لِلثَّوابِ : أَي) واحتِسابا: (لَفْظَ بِاللَّهِ متنا، والْحالُ أَنه لَيس كَذَلِك فَهو مخالِف لِلروايةِ والدرايةِ لِلِاستِغناءِ عن تفْسِيرِهِ بِقَولِهِ              
 ـ    : ابن الْملَكِ  أَنَّ من  : لِأَنَّ إِدخالَ السرورِ فِي قَلْبِ الْمؤمِنِ أَفْضلُ مِن عملِ الثَّقَلَينِ، وورد          ؛ وفِيهِ نطَر   . لَا لِلرياءِ، وتطْيِيبِ قَلْبِ أَحدٍ اه

حتـى  . (استمر مع جنازتِهِ: أَي) وكَانَ معه. (مؤمِنا ومحتسِبا: لَّةِ، وقِيلَ إِنهما حالَانِ أَيعزى مصابا فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ، ونصبهما علَى الْعِ     
: أَي: حالٌ قَالَ الطِّيبِـي   ) ه يرجِع مِن الْأَجرِ   فَإِن. (وروِي الْفِعلَانِ علَى بِناءِ الْمفْعولِ    ) ويفْرغَ مِن دفْنِها  . (علَى الْجنازةِ : أَي) يصلَّى علَيها 

الْقِيراطُ جزءٌ مِـن أَجـزاءِ      : فِي النهايةِ . بِقِسطَينِ ونصِيبينِ عظِيمينِ  : أَي) بِقِيراطَينِ. (كَائِنا مِن الثَّوابِ، فَمِن بيانِيةٌ تقَدمت علَى الْمبينِ       
فَإِنَّ أَصلَه قِـراطٌ،    ؛ دينارِ، وهو نِصف عشرِهِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، وأَهلُ الشامِ يجعلُونه جزءًا مِن أَربعةٍ وعِشرِين، والْياءُ فِيهِ بدلٌ مِن الراءِ                    ال

كُلُّ قِيراطٍ . (وذَلِك لِأَنه فُسر بِقَولِهِ   : قَالَ التورِبِشتِي . ستمِر، وقَد يطْلَق ويراد بِهِ بعض الشيءِ      لِأَنه يجمع علَى قَرارِيطَ، وهو شائِع م      : قِيلَ
الْحقِيقَةِ أَنه يرجِع بِحِصتينِ مِن جِنسِ الْـأَجرِ، فَبـين          وذَلِك تفْسِير لِلْمقْصودِ مِن الْكَلَامِ لَا لِلَفْظِ الْقِيراطِ، والْمراد مِنه علَى            ) مِثْلُ أُحدٍ 

 ـ      : أَي: قَالَ ابن الْملَكِ  . الْمعنى بِالْقِيراطِ الَّذِي هو حِصةٌ مِن جملَةِ الدينارِ        رد ولَا ينافِي ما و  . ولَو صور جِسما يكُونُ مِثْلَ جبلِ أُحدٍ اه
فَإِنه . (الْجنازةُ: أَيِ) ومن صلَّى علَيها ثُم رجع قَبلَ أَنْ تدفَن. (لِأَنهما يختلِفَانِ بِاختِلَافِ أَحوالِ الْمتبِعِين. أَنَّ أَصغرهما كَأُحدٍ: فِي رِوايةِ 

 )١١٩٤/ ٣(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم.يرجِع بِقِيراطٍ
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هذا مذهب جماعة أهل السنة، وإنما أراد البخاري الرد على المرجئة في قولهم إن الإِيمان قـول بـلا                   : 
 ٢٧٧.ة لا يثاب بقيراطين إلَّا إذا اتبعها حتى تدفنأن مشيع الجناز: ثانياًً. عمل

وهذا المقدار الذي هو القيراط خطاب للناس بما يعرفونه، إلا أن الذي أرى فيه قيراط مـن قـراريط                   
الأجر ووزنه يكون في الأجرة، فهي من حيث ثقلها في الحق وخلوصها في تبع الجنازة والصلاة علـى         

تي كلها عظة وعبرة وتذكرة، فالحال إذا قمنة بالإخلا؛ فلـذلك           الميت، وشهود دفنه، من الأحوال ال     
 ٢٧٨.ثقلت حتى كان القيراط منها يرجح بأحد

ولما كان الموت محتوما على بني آدم، وكان مما شرع االله لعباده منبها بذلك على فضله وجوده علـى                   
هذه الصلاة أن يقول     أنه شرع الصلاة على الميت، ثم شرع في أذكار           - � -المسلمين من أمة محمد     

اللهم نزل بك، وأنت خير مترول به، كان يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله،                   : المصلون
اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، جئناك شفعاء             . ولا نعلم إلا خيرا   

 يشرع هذا ذه الأذكار إلا وهو سبحانه يقبـل          فيه طالبين له، فمن تنبه لجود االله وفضله، علم أنه لم          
 .شفاعة الشافعين، ويرحم المشفوع فيه

 
 في  - � -ثم لما كان مواراة المسلمين، وشهود جنائزهم من فروض الكفايات وقد وعد رسول االله               

ذلك بما وعد من الأجر، وهو قيراطان، كل منهما مثل جبل أحد،كان اتباع الجنائز إيمانـا بحصـول                  
 ٢٧٩. يبلغه مع الإيمان بثقل صنجته أيضا من خصال الإيمانذلك

----------- 
 الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ مِن الْإيمان

} ؤمِنونَ بِـااللهِ  كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وت          {: قَالَ تعالَى 
 ٢٨٠]١١٠/آل عمران[

، يأمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ      ، والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ      {: وقَالَ تعالَى 
إِنَّ االلهَ عزِيـز    ، أُولَئِـك سـيرحمهم االلهُ      ،   ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه  ، ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ     

كِيم٢٨١]٧١: التوبة[} ح 

                                                 
 )١٣٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٧٧
 )٢٨٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٨
 )٣٩٠/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٢٧٩
دِقاً بِااللهِ، ويظْهر أثَره فِي نفُوسِهِم، فَينزِعهم عنِ الشر،         يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ، لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صا             - ٢٨٠

 لأسعد  أيسر التفاسير .ويصرِفُهم إلَى الخَيرِ، فَيأْمرونَ بِالمَعروفِ والأَعمالِ الصالِحةِ، وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي               
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٣: ص(حومد 
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التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ السـاجِدونَ الْـآَمِرونَ بِـالْمعروفِ     {: وقَالَ تعالَى 
 ٢٨٢]١١٢/التوبة[}  لِحدودِ االلهِ وبشرِ الْمؤمِنِينوالناهونَ عنِ الْمنكَرِ والْحافِظُونَ

بلِّغوا عني ولَو آيةً، وحدثُوا عن بنِـي إِسـرائِيلَ ولاَ           «: ، قَالَ �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ النبِي        و
أْ موبتا، فَلْيدمعتم لَيع كَذَب نمو ،جرارِحالن مِن هد٢٨٣»قْع 

                                                                                                                                            
٢٨١ -         مها دِيـنبِه مهرأْمةِ التِي يفَاتِ الحَمِيدصِفُونَ بِالصتيو ،ماحرتنٌ، واوعتةٌ، ودومةٌ، ووأُخ مهنيب اتمِنالمُؤونَ ومِنونَ  : المُؤـراصنتفَي

ونَ الخَير، ويأْمرونَ بِهِ، وينتهونَ عنِ المُنكَرِ وينهونَ عنه، ويقِيمونَ الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها، ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم ويتعاضدونَ ويفْعلُ
رتيو ،را أَمفِيم ولَهسرونَ االلهَ وطِيعيا، وحِقِّيهتسإِلَى مرجزو هنى عها نااللهُ فِي . كُونَ م مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهالمُتو

       لْقِهِ، فَجخ نيفَاتِ بتِهِ الصمفِي قِس كِيمح وهاءُ، وشي نم عِزالجَانِبِ، ي زِيزااللهُ عةِ، والآخِرا وينـفَاتِ    الدـونَ بِالصصتخي مِنِينلَ المُـؤع
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .الحَمِيدةِ، والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ

٢٨٢ -        هى مِنرتاش الذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُؤعااللهُ ت ددعي       مهةِ ، وبِالجَن مالَهوأَمو مهفُسأَن ـارِكُونَ        : موبِ كُلِّهـا ، التالذُّن ونَ مِنائِبالت
 ـ                   ي الأَرضِ ، لِلاعتِبـارَِ و      لِلْفَواحِشِ ، القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِم ، والمُحافِظُونَ علَيها ، والحَامِد نَ اللهِ علَى نِعمِهِ وأَفْضالِهِ ، السـائِحونَ فِ

وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسـعونَ  . والمُصلُّونَ ) وقِيلَ أَيضاً إِنَّ معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ ( الاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ ،          
( م إِلَى طَاعتِهِ ، بِأَمرِهِم بِالمَعروفِ ، ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ ، مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه ، ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ                      فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ ، وإِرشادِهِ     

أيسر التفاسير لأسعد حومد .لصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ ا) . أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٨: ص(

  )٣٤٦١)(١٧٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٨٣
 ـ    ) كذب علي . (إثم أو ضيق  ) حرج. (أي عما وقع لهم من الأمور الغربية      ) حدثوا عن بني إسرائيل   (ش   [   ه ممـا   نسب إلي شيئا لم أقل

 ]من التبوؤ وهو اتخاذ المباءة وهي المترل) فليتبوأ. (يحدث عن بني إسرائيل أو غيرهم
 قَولٍ أَو فِعلٍ،    انقُلُوا إِلَى الناسِ، وأَفِيدوهم ما أَمكَنكُم، أَو ما استطَعتم مِما سمِعتموه مِني، وما أَخذْتموه عني مِن               : أَيِ) : بلِّغوا عني  (

" آيةً  " وإِنما قَالَ   : قَالَ زين الْعربِ  . ولَو كَانَ الْمبلَّغُ آيةً وهِي فِي اللُّغةِ الْعلَامةُ الظَّاهِرةُ        : أَي) ولَو آيةً (أَو تقْرِيرٍ بِواسِطَةٍ أَو بِغيرِ واسِطَةٍ       
     فِيدا يا أَقَلُّ مهةِ  لِأَنكَثْرا، وارِهتِشان علِيغِ مبةَ التاجِبو تاتِ إِذَا كَانلَى لِأَنَّ الْآيبِطَرِيقِ الْأَو مفْهي دِيثًا لِأَنَّ ذَلِكقُلْ حي لَملِيغِ، وبابِ التفِي ب

      نِهوصا والَى بِحِفْظِهعكَفُّلِ اللَّهِ تتا، ورِهاتوا لِتلَتِهمالَى     حعلِهِ ترِيفِ لِقَوحالتاعِ وينِ الضـافِظُونَ       {: ا علَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نإِن {
لَاةُ والسلَام بِنقْلِ الْآياتِ لِبقَائِها مِن سائِرِ فَالْحدِيثُ مع أَنه لَا شيءَ فِيهِ مِما ذُكِر أَولَى بِالتبلِيغِ، وأَما لِشِدةِ اهتِمامِهِ علَيهِ الص             ] ٩: الحجر[

 .الْمعجِزاتِ، ولِمساسِ الْحاجةِ إِلَى ضبطِها ونقْلِها إِذْ لَا بد مِن تواترِ أَلْفَاظِها، والْآيةُ ما وزعتِ السورةُ علَيها اهـ
بلِّغـوا عنـي    : من صمت نجا، والدين النصِيحةُ، أَي     : الْمراد بِالْآيةِ الْكَلَام الْمفِيد، نحو    : ا يخفَى، وقَالَ الْمظْهر   أَظْهر كَما لَ  : والثَّانِي

أَنه أَيضا داخِلٌ فِـي     : لِوجهينِ، أَحدهما : يثًا مع أَنه الْمراد؟ قُلْنا    فَلِم قَالَ ولَو آيةً ولَم يقُلْ ولَو حدِ       : فَإِنْ قِيلَ . أَحادِيثِي، ولَو كَانت قَلِيلَةً   
لُّمِهِ وتعلِيمِهِ ونشرِهِ، ولِأَنه قَد تكَفَّلَ أَنَّ طِباع الْمسلِمِين مائِلَةٌ إِلَى قِراءَةِ الْقُرآنِ وتع : هذَا الْأَمرِ لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام مبلِّغهم، وثَانِيهِما       

 .اللَّه بِحِفْظِهِ اهـ
    الْآي مِن ادرا، أَوِ الْمفِهرةِ لِشلَفْظُ الْآي تِيرا اخمإِندِيثِ، والْحةِ والْآي مِن مأَع وهو فِيدالْم الْكَلَام ادرأَنَّ الْم رالْأَظْههِ وى إِلَيوحالْم كْمةِ الْح- 

 وهو أَعم مِن الْمتلُوةِ وغَيرِها بِحكْمِ عمومِ الْوحيِ الْجلِي والْخفِي، أَو لِأَنَّ كُلَّ ما صدر عن صدرِهِ فَهو آيةٌ دالَّةٌ علَى رِسالَتِهِ، فَإِنَّ       - �
جـواز  : التحرِيض علَى نشرِ الْعِلْمِ، ومِنها    : وفِي الْحدِيثِ فَوائِد، مِنها   : قَالَ الطِّيبِي . علُومِ مِن الْأُمي معجِزةٌ واللَّه أَعلَم     ظُهور مِثْلِ هذِهِ الْ   

ا بأْس بِهِ، إِذِ الْمقْصود تبلِيغُ لَفْظِ الْحدِيثِ مفِيدا سواءٌ كَانَ تاما أَم             تبلِيغِ بعضِ الْحدِيثِ كَما هو عادةُ صاحِبِ الْمصابِيحِ والْمشارِقِ ولَ         
ع لِتوهمِ الْحرجِ فِي الضيق والْإِثْم وهذَا لَيس علَى معنى إِباحةِ الْكَذِبِ علَيهِم، بلْ دفْ       : الْحرج) . وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج     . (لَا

التحدِيثِ عنهم وإِنْ لَم يعلَم صِحته وإِسناده لِبعدِ الزمانِ كَذَا فِي شرحِ السنةِ، وتبِعه زين الْعربِ، وأَشار إِلَيهِ الْمظْهِر وهو مقَيد بِما إِذَا                       
ووجه التوفِيقِ بين النهيِ عنِ الِاشتِغالِ بِما جاءَ عنهم، وبـين التـرخِيصِ             : قَالَ السيد جمالُ الدينِ   . قَالُوه عِلْما أَو ظَنا   لَم نر كَذِب ما     

بِقِصصٍ مِن الْآياتِ الْعجِيبةِ، كَحِكَايةِ عِوجِ بنِ عنقٍ، وقَتلِ بنِي إِسرائِيلَ           الْمفْهومِ مِن هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْمراد بِالتحدثِ هاهنا التحدثُ          



 ٩٢

إِنَّ لِلْإِسلَامِ صوى بينا كَمنارِ الطَّرِيقِ، فَمِن ذَلِك أَنْ يعبد          «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و 
          الْب جحيكَاةُ، وى الزتؤتلَاةُ، والص قَامتئًا، ويبِهِ ش كرشوفِ،     االلهُ لَا يرعبِالْم رالْأَمانَ، وضمر امصيو ،تي

                 إِنْ لَـملَائِكَةُ، والْم هِملَيعو كلَيع تدر كلَيوا عدفَإِنْ ر ،منِي آدلَى بلِيمِ عسالتكَرِ، وننِ الْمع يهالنو

                                                                                                                                            

الْأَلْبابِ، وأَنَّ الْمـراد    أَنفُسهم فِي توبتِهِم مِن عِبادةِ الْعِجلِ، وتفْصِيلِ الْقِصصِ الْمذْكُورةِ فِي الْقُرآنِ لِأَنَّ فِي ذَلِك عِبرةً وموعِظَةً لِأُولِي                  
ومـا  : لَكِن قَالَ ابن قُتيبـةَ . اهـ. � -بِالنهيِ هناك النهي عن نقْلِ أَحكَامِ كُتبِهِم لِأَنَّ جمِيع الشرائِعِ والْأَديانِ منسوخةٌ بِشرِيعةِ نبِينا             

      فَعر هجٍ أَنعِو نع وِير       قَـعوو هثَقَبقَارِهِ وبِمِن دهده هقَرفَن ،هِملَيع هعضوا ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ لِيكَان مهو لَامهِ السلَيى عوسكَرِ مسع رلًا قَدبج
 أَنـه   - � -بو اللَّيثِ السمرقَندِي بِإِسنادِهِ فِي تنبِيهِ الْغافِلِين عنِ النبِي          فِي عنقِهِ، فَكَذِب لَا أَصلَ لَه كَذَا نقَلَه الْأَبهرِي، وروى الْفَقِيه أَ           

خرجت «:  فَقَالَ - � -ثُم أَنشأَ يحدثُ أَي رسولُ اللَّهِ       " » حدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولَا حرج فَإِنه قَد كَانت فِيهِم أَعاجِيب          «: " قَالَ
لَو صلَّينا ثُم دعونا ربنا حتى يخرِج اللَّه لَنا بعض الْموتى فَيخبِرنا عـنِ الْمـوتِ                : طَائِفَةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ حتى انتهوا إِلَى مقْبرةٍ فَقَالُوا        

    با روعد ثُم ،لُوا ذَلِكفَفَع                      هادـوـالِطُ سخأَسِهِ ير اضيب ا أَيبيلَا شخ دوأَس وهرِهِ وقَب نم هأْسر أَطْلَع لٌ قَدجإِذَا ر كَذَلِك ما هنيفَب ،مه
 مرارةُ الْموتِ مِني حتى كَأَنه الْآنَ، فَادعوا اللَّه أَنْ يعِيدنِي كَمـا          يا هؤلَاءِ ما أَردتم، فَواللَّهِ لَقَد مت منذُ تِسعِين سنةً، فَما ذَهبت           : وقَالَ

 سواءٌ كَانَ علَيهِ    معنى كَذَب علَيهِ نسب الْكَلَام كَاذِبا إِلَيهِ      : ، قَالَ الْكِرمانِي  ) ومن كَذَب علَي  . (» كُنت، وكَانَ بين عينيهِ أَثَر السجودِ     
 .أَو لَه اهـ

وبِهذَا يندفِع زعم من جوز وضع الْأَحادِيثِ لِلتحرِيضِ علَى الْعِبادةِ، كَما وقَع لِبعضِ الصوفِيةِ الْجهلَةِ فِي وضعِ أَحادِيثَ فِـي فَضـائِلِ                      
نصِب علَـى الْحـالِ   ) : متعمدا(لِتضمِينِ معنى الِافْتِراءِ   " علَي  " يةِ والنهارِيةِ وغَيرِهِما، والْأَظْهر أَنَّ تعدِيته بِ        السورِ، وفِي الصلَاةِ اللَّيلِ   

تبـوأَ  : يقَالُ) : فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   (يه علَى عدمِ دخولِ النارِ فِيهِ       ولَيس حالًا مؤكَّدةً، لِأَنَّ الْكَذِب قَد يكُونُ مِن غَيرِ تعمدٍ، وفِيهِ تنبِ           
الْأَمر فِيهِ لِلتهكُّمِ والتهدِيدِ، إِذْ : نةِ، ولِذَا قِيلَفَإِنَّ اللَّه يبوئُه وتعبِيره بِصِيغةِ الْأَمرِ لِلْإِها: الدار إِذَا اتخذَها مسكَنا وهو أَمر معناه الْخبر يعنِي        

إِنه كَفَر : كَانَ مقْعده فِي النارِ، ومِن ثَم كَانَ ذَلِك كَبِيرةً، بلْ قَالَ الشيخ أَبو محمدٍ الْجوينِي: هو أَبلَغُ فِي التغلِيظِ والتشدِيدِ مِن أَنْ يقَالَ
                        ائِـهِ أَواءٌ كَانَ فِي أَدوفِيهِ، س نلْحي هأَن لَمعي وهو دِيثَهأَ حقَر ندِيثِ أَنَّ مالْح ذُ مِنخؤيةِ، ورِيعبِالش فَافتِخهِ الِاسلَيع بترتي هنِي لِأَنعي

 الشدِيدِ، لِأَنه بِلَحنِهِ كَاذِب علَيهِ، وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من نقَلَ حدِيثًا وعلِم كَذِبه يكُونُ مستحِقا لِلنارِ إِلَّا أَنْ         إِعرابِهِ يدخلُ فِي هذَا الْوعِيدِ    
فِيهِ إِيجاب التحرزِ عنِ الْكَذِبِ علَى رسولِ       : قَالَ الطِّيبِي .م يعلَم كَذِبه  يتوب، لَا من نقَلَ عن راوٍ عنه علَيهِ السلَام، أَو رأَى فِي كِتابٍ ولَ             

دِيثِ بِالضعِيفِ مطْلَقًا وما أَوهمه كَلَام شارِحٍ مِن حرمةِ التح: قَالَ ابن حجرٍ.  بِأَنْ لَا يحدثَ عنه إِلَّا بِما يصِح بِنقْلِ الْإِسنادِ- � -اللَّهِ 
 ـ  الصحةُ اللُّغوِيةُ الَّتِي بِمعنى الثُّبوتِ لَا الِاصطِلَاحِيةُ وإِلَّا لَـأَوهم حرمـةَ   -" إِلَّا بِما يصِح    " والظَّاهِر أَنَّ مراد الطِّيبِي بِقَولِهِ      . مردود اه

يضا ولَا يحسن ذَلِك، ولَا يظَن بِهِ هذَا، إِذْ مِن الْمعلُومِ أَنَّ أَكْثَر الْأَحادِيثِ الدالَّةِ علَى الْفُروعِ حِسانٌ، ومِن الْمقَررِ                    التحدِيثِ بِالْحسنِ أَ  
كَلَامِهِ علَى ما ذَكَرناه، وكَلَامه أَيضا مشعِر بِذَلِك إِذْ لَم يقُـلْ بِنقْـلِ              أَنَّ الْحدِيثَ الضعِيف يعملُ بِهِ فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ، فَيتعين حملُ           

ا بِما ثَبت عنه، وذَلِك الثُّبـوت       الْإِسنادِ الصحِيحِ، ولَكِنه موهِم أَنه لَابد مِن ذِكْرِ الْإِسنادِ ولَيس كَذَلِك، لِأَنَّ الْمراد أَنه لَا يحدثُ عنه إِلَّ                 
إِنما يكُونُ بِنقْلِ الْإِسنادِ، وفَائِدته أَنه لَو روى عنه ما يكُونُ معناه صحِيحا لَكِن لَيس لَه إِسناد فَلَا يجوز أَنْ يحدثَ بِهِ عنه، واللَّام فِـي                          

الْإِسناد : قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ    . الْإِسنادِ الْمعتبرِ عِند الْمحدثِين، وإِلَّا فَقَد يكُونُ لِلْحدِيثِ الْموضوعِ إِسناد أَيضا          : عهدِ، أَيِ الْإِسنادِ لِلْ 
 .مِن الدينِ ولَولَا الْإِسناد لَقَالَ من شاءَ ما شاءَ

: يحتمِـلُ وجهـينِ   " بلِّغوا عني   : " قِيلَ. ولِكَونِ الْإِسنادِ يعلَم بِهِ الْموضوع من غَيرِهِ كَانت معرِفَته مِن فُروضِ الْكِفَايةِ           : الَ ابن حجرٍ  قَ
أَداءُ اللَّفْظِ كَما سمِع    : والثَّانِي. نتهاه لِأَنَّ التبلِيغَ مِن الْبلُوغِ وهو إِنهاءُ الشيءِ إِلَى غَايتِهِ         اتصالُ السندِ بِنقْلِ الثِّقَةِ عن مثَلِهِ إِلَى م       : أَحدهما

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    .» ثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ   حد«: مِن غَيرِ تغيِيرٍ، والْمطْلُوب فِي الْحدِيثِ كِلَا الْوجهينِ لِوقُوعِ بلِّغوا مقَابِلًا لِقَولِهِ           
 )٢٨٠/ ١(المصابيح 



 ٩٣

عنتهم، أَو سكَتت عنهم، وتسلِيمك علَى أَهلِ بيتِك إِذَا دخلْت،          يردوا علَيك ردت علَيك الْملَائِكَةُ ولَ     
لَامالْإِس كرت فَقَد نكُلَّه نكَهرت نمو ،كَهرلَامِ تامِ الْإِسسِه مِن مهس وئًا فَهيش نهمِن قَصتنِ انم٢٨٤»و   

لِلَّهِ ولِكِتابِـهِ ولِرسـولِهِ     «: لِمن؟ قَالَ : قُلْنا» الدين النصِيحةُ «: ، قَالَ �ي أَنَّ النبِي    وعن تمِيمٍ الدارِ   
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم٢٨٥»و 

                                                 
وشرح أصول اعتقاد أهـل  ) ٢١٨/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٥٢٥)(٢٢٩: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٢٨٤

 صحيح لغيره ) ٤٢٩)(٢٤١/ ١(ومسند الشاميين للطبراني  ) ١٦٨٨)(١٠٠٥/ ٥(السنة والجماعة 
، وإِقَامةُ الصلَاةِ   ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا     ، أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ    : مِنها " -واحِدتها صوةٌ   ، هِي ما غَلُظَ وارتفَع مِن الْأَرضِ       : صوى: قَالَ أَبو عبيدٍ  
وأَنْ ، وأَنْ تسلِّم علَى أَهلِك إِذَا دخلْت علَيهِم        ، والنهي عنِ الْمنكَرِ    ، والْأَمر بِالْمعروفِ   ، بيتِ  وحج الْ ، وصوم رمضانَ   ، وإِيتاءُ الزكَاةِ   

       بِهِم تررمِ إِذَا ملَى الْقَوع لِّمسلَ         ، تالْإِس ا مِنمهس كرت ئًا فَقَديش ذَلِك مِن كرت نامِ  فَم ،       هرظَه لَاملَّى الْإِسو فَقَد نكَهرت نمو  " وقَالَ أَب
وإِنما ، ضِ  وهِي بِحمدِ اللَّهِ ورحمتِهِ بعِيدةٌ علَى التناقُ      ، فَظَن الْجاهِلُونَ بِوجوهِ هذِهِ الْأَحادِيثِ أَنها متناقِضةٌ لِاختِلَافِ الْعددِ مِنها           : عبيدٍ

ثُم كُلَّما جدد اللَّه    ،  عددها بِالْإِيمانِ    �فَكُلَّما نزلَت واحِدةٌ أَلْحق رسولُ اللَّهِ       ، وجوهها ما أَعلَمتك مِن نزولِ الْفَرائِضِ بِالْإِيمانِ متفَرقًا         
الْإِيمانُ بِضـعةٌ وسـبعونَ   : " حتى جاوز ذَلِك السبعِين كَلِمةً،كَذَلِك فِي الْحدِيثِ الْمثْبتِ عنه أَنه قَالَ         ،   لَه مِنها أُخرى زادها فِي الْعددِ     

وإِنْ كَانَ زائِدا فِي الْعددِ فَلَيس هو بِخِلَافِ : ، قَالَ أَبو عبيدٍ"وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ     ، شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه       : أَفْضلُها، جزءًا  
   لَها قَبولٌ     ، مأُصو ائِمعد ا تِلْكمإِنأَنَّ             ، و لَمأَع اللَّهى ورائِمِ فَنعالد رِ تِلْكغَي انِ مِنبِ الْإِيمعفِي ش اتائِدا زهوعذِهِ فُرهو    لَ آخِرذَا الْقَوه 

الْيـوم  {وبِهِ كَملَت خِصالُه ،والْمصدق لَه قَولُ اللَّهِ تبـارك وتعـالَى   ، لِأَنَّ الْعدد إِنما تناهى بِهِ     ،  الْإِيمانَ   �ما وصف بِهِ رسولُ اللَّهِ      
لَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتتِيأَكْممنِع ١٤: ص( مخرجا -الإيمان للقاسم بن سلام ] "٣: المائدة[} كُم( 

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٥
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث            ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (ج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة       عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الح     
الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعـالى                       

الى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل  غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتع   
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة المسـلمين   -بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله     

سلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات           فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة الم         
 ]وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

ينالد (ينِ         : أَيفِي الد هِمالْم رالِهِ أَوِ الْأَمملُ أَعأَفْضو الُهمأَع)ُةصِيحي    ) : النـرحت ـاحِبِهِ، أَولِص ـلَاحلٍ فِيهِ صفِع لٍ أَوي قَورحت هِيو
يعبر بِهـا   النصِيحةُ كَلِمةٌ جامِعةٌ    : قَالَ الْخطَّابِي . إِخلَاصِ الْود لَه، والْحاصِلُ أَنها إِرادةُ الْخيرِ لِلْمنصوحِ لَه وهو لَفْظٌ جامِع لِمعانٍ شتى             

عن جملَةٍ هِي إِرادةُ الْخيرِ، ولَيس يمكِن أَنْ يعبر عن هذَا الْمعنى بِكَلِمةٍ وجِيزةٍ يحصِيها ويجمع معناها غَيرها، كَما قَالُوا فِي الْفَلَـاحِ                       
يرِيد عِماد الدينِ وقِوامه، إِنما     " » الدين النصِيحةُ «: " دنيا والْآخِرةِ مِنه، فَقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام      لَيس فِي كَلَامِهِم كُلِّهِ أَجمع لِخيرِ ال      

فَالْحصر ادعائِي وهو مبنِي علَى ما " » الْحج عرفَةُ«: " قَولِهِوكَما فِي " » إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«: " � -هو النصِيحةُ وبِها ثَباته، كَقَولِهِ     
، فَالْحصر حقِيقِـي    اشتهِر مِن أَنَّ هذَا الْحدِيثَ أَحد أَرباعِ الْإِسلَامِ، وأَما علَى ما اختاره النووِي مِن أَنه علَيهِ مدار الْإِسلَامِ كَما سيأْتِي                   

) ثَلَاثًـا (إِذَا صفَّيته مِن الشمعِ، شبهوا تخلِيص الْقَولِ والْفِعلِ مِن الْغِش بِتخلِيصِ الْعسلِ مِن الشمعِ               : وهِي مأْخوذَةٌ مِن نصحت الْعسلَ    
الِ    : أَيا وأْكِيدِ بِها ثَلَاثًا لِلتهةِ                  ذَكَرـافِيورِ الْإِضالْـأُم ةُ مِـنصِيحتِ النا كَانلَم ثُم ،وِيولِلن عِينبفِي الْأَر ذِكْر لَه سلَيا، وأْنِهامِ بِشتِماه

النبِـي علَيـهِ الصـلَاةُ      : أَيِ) قَالَ(النصِيحةُ لِمن؟   : أَيِ) لِمن؟(معشر الصحابةِ والْمراد بعضهم     : أَي) قُلْنا: (استفْصِلَت، فَقَالَ الراوِي  
لَامالسلِلَّهِ: (و (ذْلِ الطَّاقَةِ فِي               : أَيبتِهِ، وادةِ فِي عِبيلَاصِ النإِخادِ فِي صِفَاتِهِ وكِ الْإِلْحرتتِهِ وانِيدحتِقَادِ فِي وةِ الِاعصِحانِ وبِـهِ    بِالْإِيم را أَمم

ونهى عنه، والِاعتِرافِ بِنِعمتِهِ والشكْرِ لَه علَيها، وموالَاةِ من أَطَاعه، ومعاداةِ من عصاه، وحقِيقَةُ هذِهِ الْإِضافَةِ راجِعةٌ إِلَى الْعبـدِ فِـي                      
     نع غَنِي اللَّهفْسِهِ لِلَّهِ، وةِ نصِيحلَـى   نـفَقَةُ عالشرِهِ ولِأَم ظِيمعالت ةَ لِلَّهِ هِيصِيحأَنَّ الن هتلَاصخو ،طَّابِيالْخ هاصِحٍ، كَذَا ذَكَرحِ كُلِّ نصن 



 ٩٤

                                                                                                                                            

زاتِ موجودا خالِقًا وبِصِفَاتِهِ الثُّبوتِيةِ والسـلْبِيةِ والْإِضـافِيةِ،         هِي الْإِيمانُ بِوجودِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ وراءَ التحي       : وقَالَ بعض الْمحقِّقِين  . خلْقِهِ
 إِلَى الْعظَمةِ الْإِلَهِيةِ أَقَلُّ مِن      وبِأَفْعالِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ كُلَّ ما سِواه الْمسمى بِالْعالَمِ، فَإِنما حدثَ بِقُدرتِهِ، وهو مِن الْعرشِ إِلَى الثَّرى بِالنسبةِ                 

                   أَنَّ لَـهدِ، وبةٌ إِلَى الْعائِدع افِعنا معِهرش مِن ودقْصأَنَّ الْمضٍ، ورلَّلَةٍ بِغعم را غَيهأَن لَمعكَامِهِ بِأَنْ يبِأَحالَمِ، ومِيعِ الْعةِ إِلَى جبسلَةٍ بِالندرخ
وأَسمائِهِ بِأَنْ يعلَم بِأَنها توقِيفِيةٌ، ثُم بِإِخلَاصِ الْعِبـادةِ         . حكْم كَيف يشاءُ، ولَا يجِب علَيهِ شيءٌ، إِنْ أَثَاب فَبِفَضلِهِ وإِنَّ عذَّب فَبِعدلِهِ            الْ

والنصِيحةُ لِكِتابِهِ بِالْإِيمانِ بِهِ، وبِأَنه كَلَام اللَّهِ ووحيه وتنزِيلُه لَا يقْدِر علَى مِثْلِهِ             : أَي) ولِكِتابِهِ(واجتِنابِ معاصِيهِ والْحب لَه والْبغضِ فِيهِ       
 والِاعتِبار بِمواعِظِهِ، والتفَكُّر فِي عجائِبِهِ، والْعملُ بِمحكَمِـهِ،   أَحد مِن الْمخلُوقِين، وإِقَامةُ حروفِهِ فِي التلَاوةِ، والتصدِيق بِوعدِهِ ووعِيدِهِ         

طَّابِيالْخ هابِهِهِ ذَكَرشتبِم لِيمسالتو. 
الْمراد بِالْكِتابِ الْقُرآنُ   : وقَالَ بعض الْمدقِّقِين  . هالِ الْمبطِلِين هو أَنْ يكْرِمه ويبذُلَ مجهوده فِي الذَّب عنه مِن تأْوِيلِ الْجاهِلِيةِ وابتِ           : وقِيلَ

علَى . رر فِي الْأُصولِلِأَنَّ الْإِيمانَ بِهِ يتضمن الْإِيمانَ بِجمِيعِ الْكُتبِ، أَو جِنسِ الْكُتبِ السماوِيةِ، إِذِ الْجِنس الْمضاف يفِيد الْعموم كَما تقَ    ؛ 
الْكِتاب أَكْثَر مِن الْكُتـبِ لِتناولِـهِ       : أَنَّ صاحِب الْمِفْتاحِ صرح بِأَنَّ استِغراق الْمفْردِ أَشملُ مِنِ استِغراقِ الْجمعِ، ولِذَا قَالَ ابن عباسٍ              

ولَو سلِم، فَلَيس   : قُلْت. كِن حقَّق بعض الْأَفَاضِلِ أَنَّ الْجمع الْمحلَّى بِاللَّامِ يشملُ كُلَّ فَردٍ مِثْلُ الْمفْردِ            وحدانَ الْجِنسِ بِخِلَافِ الْكُتبِ، لَ    
بِالتصدِيقِ لِنبوتِهِ وقَبولِ ما جاءَ بِهِ      ) ولِرسولِهِ(لِيبِ  علَى سبِيلِ التغ  ) من(شمولُ الْجمعِ مِثْلَ شمولِ الْمفْردِ، ثُم وقُوع الْكِتابِ فِي جوابِ           

جمعِـين، والْمـراد    ودعا إِلَيهِ، وبذْلِ الطَّاعةِ لَه فِيما أَمر بِهِ ونهى عنه، والِانقِيادِ لَه وإِيثَارِهِ بِالْمحبةِ فَوق نفْسِهِ وولَدِهِ ووالِدِهِ والناسِ أَ                   
  دمحالَى             - � -معا قَالَ تاءِ كَمبِيلٌ إِلَى الْأَنسر ما إِذْ هضأَي لَكلَ الْممشلِي سلًا  {:  أَوِ الْجِنسلَائِكَةِ راعِلِ الْمقَالَ ] ١: فاطر[} جو ، :

}      الن مِنلًا وسلَائِكَةِ رالْم طَفِي مِنصي ٧٥: الحج[} اسِاللَّه [  ،) لِمِينسةِ الْملِأَئِمإِذَا          ) و هِملَـيع جرخلَا يو ،قفِي الْح تِهِملِطَاع قَادنبِأَنْ ي
            ،لِمِينسقُوقِ الْمح مِن مهلُغبي لَمو هنا غَفَلُوا عبِم مهلِمعيلُطْفٍ، وبِرِفْقٍ و مهذَكِّريوا، وارج         مِـنو ،تِهِمـاسِ لِطَـاعالن قُلُوب لِّفؤيو 

 مةِ لَهصِيحذَا   : النلَاحِ، هبِالص ملَه وعدأَنْ يو ،هِملَياءِ الْكَاذِبِ عبِالثَّن مهرِيغأَنْ لَا يو ،هِمقَاتِ إِلَيداءُ الصأَدو مهعم ادالْجِهو ملْفَهلَاةُ خالص
لُّه علَى أَنَّ الْمراد بِالْأَئِمةِ الْخلَفَاءُ وغَيرهم مِمن يقُوم بِأُمورِ الْمسلِمِين مِن أَصحابِ الْوِلَايةِ، ومجملُ معنى الْإِمامِ من لَه خِلَافَةُ الرسولِ                     كُ

ى الْكُلِّ، وقَد يتناولُ ذَلِك الْأَئِمةَ الَّذِين هم علَماءُ الدينِ، وأَنَّ مِن نصِيحتِهِم قَبـولَ مـا رووه،                  فِي إِقَامةِ الدينِ بِحيثُ يجِب اتباعه علَ      
       بِهِم انَ الظَّنسإِحكَامِ، وفِي الْأَح مهقْلِيدتو)تِهِمامعو (أَي :  لَعو ،لِمِينسةِ الْماملِعـطِّ           وةٌ إِلَـى حارا إِشنامِلِ هةِ الْعادكِ إِعرةَ تلَّ حِكْم

عامـةِ  مرتبتِهِم بِسببِ تبعِيتِهِم لِلْخواص مِن أَئِمتِهِم بِخِلَافِ ما قَبلَه، فَإِنَّ كُلا مِن الْمعمولَاتِ مستقِلٌّ فِي قَصدِ النصِيحةِ، ثُم نصِـيحةُ الْ                 
بِإِرشادِهِم إِلَى مصالِحِهِم الدينِيةِ والدنيوِيةِ وكَف الْأَذَى عنهم وتعلِيمِهِم ما ينفَعهم فِي دِينِهِم ودنياهم، وإِعانتِهِم علَيهِ قَولًا وفِعلًا، وسترِ                   

  ،لَّاتِهِمخ دسو ،اتِهِمرومِ         عحرو قِيرِ كَبِيرِهِموتكَرِ بِرِفْقٍ، وننِ الْمع يِهِمهنوفِ ورعبِالْم رِهِمأَمو ،مافِعِ لَهنلْبِ الْمجو ،مهنع ارضفْعِ الْمدو 
       و دِهِمسحو تِهِمكِ غِيبرتةِ ونسعِظَةِ الْحوبِالْم لِهِموختو ،غِيرِهِمأَنْ        ص لُـهمجمو ،الِهِموأَح مِن رِ ذَلِكغَيو ،اضِهِمرأَعو الِهِموأَم نع الذَّب

رالش فْسِهِ مِنلِن هكْرا يم ملَه هكْريرِ ويالْخ فْسِهِ مِنلِن حِبا يم ملَه حِبي. 
 لِ فِيهِ أَ   : قَالَ الطِّيبِيالْقَو اعمجو           هفْسخِلَ فِيهِ ندأَنْ ي دعبفَلَا ي ،قُّهعِيهِ حدتسا يي فِيمرحالتو وحِ لَهصنةِ لِلْمبحالْم لُوصخ ةَ هِيصِيحنَّ الن

رطَاتِ ماحِيةً لِلسيئَاتِ، ويجعلَ قَلْبه محلا لِلنظَرِ والْفِكْرِ، وروحه         بِأَنْ ينصحها بِالتوبةِ النصوحِ، وأَنْ يأْتِي بِها علَى طَرِيقَتِها متدارِكَةً لِلْفُ          
لْآياتِ النازِلَةِ، والْأَحادِيثِ   مستقَرا لِلْمحبةِ، وسِره منصا لِلْمشاهدةِ، وعلَى هذَا أَعمالُ كُلِّ عضوٍ مِن الْعينِ بِأَنْ يحمِلَها علَى النظَرِ إِلَى ا                 

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك {: قَالَ تعالَى. الْوارِدةِ، واللِّسانِ علَى النطْقِ بِالْحق وتحري الصدقِ والْمواظَبةِ علَى ذِكْرِ اللَّهِ وثَنائِهِ
  سم هن٣٦: الإسراء[} ئُولًاكَانَ ع [  ،) لِمسم اهور (        لُهقَو وهدِيثِ فَقَطْ والْح ردارِيخِهِ صفِي ت ارِيخى الْبورةُ «: وصِيحالن ينالد «  نع ،

رمنِ عنِ ابع ارزالْبانَ وبثَو. 
 وِيوقَالَ الن :    لَيعأْنِ، والش ظِيمدِيثٌ عذَا حلَامِ أَيِ            هاعِ الْإِسبأَر دأَح هأَن ا قِيلَ مِنا مأَمانِ، والْإِيملَامِ والْإِس اردةِ الَّتِي   : هِ معبادِيثِ الْأَرالْأَح

            مهضعقَالَ بو ،هدحذَا ولَى هع اردلِ الْما قَالُوا، بكَم سلَامِ، فَلَيالْإِس ورأُم عمجت:           قَـعي ينأَنَّ الدا ولَامإِسا وى دِينمسةَ تصِيحفِيهِ أَنَّ الن 
طَّاقَةِ إِذَا  النصِيحةُ فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ واحِد سقَطَ عنِ الْباقِين، والنصِيحةُ لَازِمةٌ علَى قَدرِ ال              : علَى الْعملِ كَما يقَع علَى الْقَولِ، وقَالُوا      

   لَمالَى أَععتو هانحبس اللَّهةٍ وفِي سِع وأَذًى فَه شِيإِنْ خو ،وهكْرفْسِهِ الْملَى نع أَمِنو ،هرأَم طَاعيو هتصِيحلُ نقْبت هأَن اصِحالن لِممرقـاة  .ع
 )٣١١١/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٩٥

 االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَـه       ما مِن نبِي بعثَه   «:  قَالَ - � -وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
                لُـوفخ ـدِهِمعب مِن لُفخا تهإِن رِهِ، ثُمونَ بِأَمدقْتيتِهِ ونذُونَ بِساخي ابحأَصونَ، وارِيوتِهِ حأُم مِن

        ونَ، فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ، وفْعا لَا يقُولُونَ مـانِهِ         يبِلِس مهداهج نمو ،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج ن
 ٢٨٦»فَهو مؤمِن، ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن، ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيـدِهِ،       «:  يقُولُ �اللهِ  سمِعت رسولَ ا  : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    و 
  ..٢٨٧»فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ

                                                 
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(م صحيح مسل - ٢٨٦

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]مية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالهاللعل
ولَا تركَنوا إِلَـى    {فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم فهذا يسبب غضب االله ومقته                   

ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم ونَالَّذِينرصنلَا ت اءَ ثُملِي١١٣:هود[}  أَو[ 
وما ورد فِي هذَا الْحدِيث مِن      . فَذَلِك حيثُ يلْزم مِن ذَلِك سفْك الدماء أَو إِثَارة الْفِتن أَو نحو ذَلِك            ) اِصبِروا حتى تلْقَونِي  : (وأَما قَوله 

   باد الْملَى جِهثِّ عة         الْحنة فِتإِثَار هم مِنلْزثُ لَا ييح ان فَذَلِكاللِّسدِ وبِالْي طِلِين .          سلَيم والْأُم مِن قبس نوق فِيمسدِيث مذَا الْحلَى أَنَّ هع
. وقَدح الْإِمام أَحمد رحِمه اللَّه فِي هذَا بِهذَا عجب        . قَالَهذَا آخِر كَلَام الشيخ أَبِي عمرو، وهو ظَاهِر كَما          . فِي لَفْظه ذِكْر لِهذِهِ الْأُمة    

 .واَللَّه أَعلَم
           مهاؤفِيأَصاء وبِيان الْأَنلْصخ مره هغَيو رِيهفَقَالَ الْأَز فِيهِم لِفتونَ فَاخذْكُورونَ الْمارِيوا الْحأَمان الَّذِي . ولْصالْخب    ويكُلّ ع قُّوا مِنن ن .

رهمقَالَ غَيو .ارهمصقِيلَ. أَنونَ: واهِدجقِيلَ. الْمو :دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢/ ١ (-شرح النووي على مسلم . الَّذِين( 
كان لا يرى الخروج بالسيف علـى أئمـة   والمقصود باليد هنا القوة، وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم أحمد بن حنبل الذي                 

وقَدِ استنكَر الْإِمام أَحمد هذَا الْحدِيثَ فِي رِوايةِ أَبِـي داود،           . وهذَا يدلُّ علَى جِهادِ الْأُمراءِ بِالْيدِ     : (المسلمين ، قال ابن رجب الحنبلي     
وقَد يجاب عن ذَلِك بِأَنَّ التغيِير بِالْيدِ لَا يستلْزِم .  فِيها بِالصبرِ علَى جورِ الْأَئِمةِ- � - رسولُ اللَّهِ هو خِلَاف الْأَحادِيثِ الَّتِي أَمر: وقَالَ
يس بِالسيفِ والسلَاحِ، وحِينئِذٍ فَجِهاد الْأُمراءِ بِالْيـدِ أَنْ         التغيِير بِالْيدِ لَ  : وقَد نص علَى ذَلِك أَحمد أَيضا فِي رِوايةِ صالِحٍ، فَقَالَ         . الْقِتالَ

                   دِهِ مطِلَ بِيبي أَو ،ذَلِك وحنو ،ملَاهِي الَّتِي لَهآلَاتِ الْم كْسِري أَو مهورمخ رِيقاتِ، مِثْلُ أَنْ يكَرنالْم مِن لُوها فَعدِهِ مزِيلَ بِيي وا بِهِ مِنرا أَم
الظُّلْمِ إِنْ كَانَ لَه قُدرةٌ علَى ذَلِك، وكُلُّ هذَا جائِز، ولَيس هو مِن بابِ قِتالِهِم، ولَا مِن الْخروجِ علَيهِمِ الَّذِي ورد النهي عنه، فَإِنَّ هـذَا           

 )٤٣٨: ص(المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية .").آمِر وحدهأَكْثَر ما يخشى مِنه أَنْ يقْتلَ الْ
 )٤٩ (- ٧٨) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٧
 الْأُمةِ تبعا، وفِي الْإِتيانِ بِمِنِ فِي غَيرِهِ مِن الْمؤمِنِين، والْخِطَاب لِلصحابةِ أَصالَةً ولِغيرِهِم مِن        : أَي) مِنكُم منكَرا (علِم  : أَي) من رأَى : قَالَ

 التبعِيضِيةِ إِشعار بِأَنه مِن فُروضِ الْكِفَايةِ، وإِيماءٌ إِلَى أَنه لَا يباشِره إِلَّا من يعرِف مراتِب الْإِحسانِ وتفَاوتِ الْمنكَراتِ، ويميز بين الْمتفَقِ                    
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ  {: علَيهِ والْمختلَفِ فِيهِ مِنها، وهذَا الْمعنى مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى 

بِأَنْ يمنعه بِالْفِعلِ   : أَي) فَلْيغيره بِيدِهِ (من أَبصر ما أَنكَره الشرع      : وخلَاصةُ الْكَلَامِ ] ١٠٤: آل عمران [} الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   
 بِالْيدِ وإِزالَته بِالْفِعلِ، لِكَونِ فَاعِلِهِ أَقْوى مِنـه         التغيِير: أَيِ) فَإِنْ لَم يستطِع  (بِأَنْ يكْسِر الْآلَاتِ ويرِيق الْخمر ويرد الْمغصوب إِلَى مالِكِهِ،          

التغـيِير  : أَيِ) فَإِنْ لَم يسـتطِع (فَلْيغيره بِالْقَولِ وتِلَاوةِ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْوعِيدِ علَيهِ، وذِكْرِ الْوعظِ والتخوِيفِ والنصِيحةِ     : أَي) فَبِلِسانِهِ(
بِأَنْ لَا يرضى بِهِ وينكِر فِي باطِنِهِ علَى متعاطِيهِ، فَيكُونُ تغيِيرا معنوِيا إِذْ لَيس فِي وسعِهِ إِلَّا هذَا الْقَدرِ مِن التغيِيرِ،           ) : فَبِقَلْبِهِ(بِاللِّسانِ أَيضا   

والَّذِين {: ومِنه قَولُه تعالَى  . علَفْتها تِبنا وماءً بارِدا   : كِره بِقَلْبِهِ لِأَنَّ التغيِير لَا يتصور بِالْقَلْبِ، فَيكُونُ التركِيب مِن بابِ          التقْدِير فَلْين : وقِيلَ
شعبِهِ أَو خِصالِ أَهلِهِ، والْمعنى أَنه     : أَي) أَضعف الْإِيمانِ (ار بِالْقَلْبِ وهو الْكَراهِيةُ     الْإِنكَ: أَيِ) وذَلِك] (٩: الحشر[} تبوءُوا الدار والْإِيمانَ  

               دفْسى الْمري ةٍ أَورا بِلَا قُدكَهرت نما، واصِيةِ كَانَ عرالْقُد عم اتِبرالْم رغَي نةً، فَمرا ثَمأَقَلُّه          مِـن ـوا لِقَلْبِـهِ، فَهكِرنم ركَريو ةَ أَكْثَر



 ٩٦

                                                                                                                                            

مِنِينؤقِيلَ. الْما    : وتا احلَمو ،لِيأَوِ الْفِع لِيكَارِ الْقَولَى الْإِنع را لَقَدانِهِ قَوِيملِ زانُ أَهكَانَ إِيم انِ، إِذْ لَونِ الْإِيممز فعأَض ذَلِكو اهنعإِلَى م ج
الِاقْتِصارِ علَى الْإِنكَارِ الْقَلْبِي، أَو ذَلِك الشخص الْمنكِر بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَضعف أَهلِ الْإِيمانِ، فَإِنه لَو كَانَ قَوِيا صلْبا فِي الدينِ لَما اكْتفَى بِهِ، 

  ورهشدِيثُ الْمالْح هديؤيائِرٍ      أَفْ«: " ولْطَانٍ جس دعِن قةُ حادِ كَلِملُ الْجِهالَى  " » ضعقَالَ ت قَدةَ لَائِمٍ   {: ومافُونَ لَوخلَا ي٥٤: المائدة[} و [
الْمعنى إِنكَار الْمعصِيةِ بِالْقَلْبِ أَضعف     : وقِيلَ. ةِ الْمؤمِنِين الْأَمر الْأَولُ لِلْأُمراءِ، والثَّانِي لِلْعلَماءِ، والثَّالِثُ لِعام      : هذَا وقَد قَالَ بعض علَمائِنا    

را، ولَعلَّ الْإِطْلَاق   مراتِبِ الْإِيمانِ، لِأَنه إِذَا رأَى منكَرا معلُوما مِن الدينِ بِالضرورةِ فَلَم ينكِره ولَم يكْرهه، ورضِي بِهِ واستحسنه كَانَ كَافِ                  
 .الدالَّ علَى الْعمومِ لِإِفَادةِ التهدِيدِ والْوعِيدِ الشدِيدِ

 فَما - رحِمه اللَّه -لشافِعِي هذَا الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص، كَما ذَهب إِلَيهِ ا        :  فَإِنْ قُلْت  - رحِمه اللَّه    -قَالَ ابن الْملَكِ    
لَو كَانَ كَذَلِك لَزِم أَنْ لَا يخرج مِـن الْإِيمـانِ          : فَإِنْ قُلْت . معناه أَضعف ثَمراتِ الْإِيمانِ والْإِنكَارِ بِالْقَلْبِ مِنها      : تأْوِيلُه عِند الْحنفِيةِ؟ قُلْنا   

 تِفَائِهِ، ولٍ             لِاندرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَياتِ، وايوضِ الرعاءَ فِي با جلِم كَذَلِك سلَي .عِيفَةَ    : قُلْتالضةَ واتِ الْقَوِيربِهِ أَنَّ الثَّم ادأَر
 ـ     التقْدِير لَيس وراءَ ذَلِك مِـن      : ئِذٍ يرجِع الْحدِيثُ دلِيلًا لِلْخصمِ، فَالصواب أَنْ يقَالَ       وفِيهِ أَنه حِين  . إِذَا انتفَت كَانَ الْإِيمانُ كَالْمعدومِ اه

                قْصالنالِ وقُّقِ الْكَمحلَى تلُّ عدا يضذَا أَيقَالُ هلٍ، لَا يدرةُ خبانِ الْكَامِلِ حالْإِيم مِن انِ أَوالِ الْإِيمقُـولُ      كَما نانِ، فَإِنةِ إِلَى الْإِيمبسانِ بِالن :
 الْخِلَاف إِنما هو فِي حقِيقَةِ الْإِيمانِ وهو التصدِيق الْقَلْبِي، هلْ هو قَابِلٌ لِلزيادةِ والنقْصانِ أَم لَا؟ بلِ الْمحقِّقُونَ مِن الشافِعِيةِ أَيضا علَى أَنَّ                      
                        حـدـثُ ميالَى حعت ةِ، لِأَنَّ اللَّهالِحالِ الصمالْأَع ودجهِ وإِلَي مضنأَنْ ي الُها كَممإِن أُ، أَوزجتلَا ي هرهوجانِ والْإِيم فْسفَإِنَّ ن ،لَفْظِي اعزالن

ومِن الْمعلُومِ أَنَّ الْأَصلَ فِي   ] ٢٧٧: البقرة[} إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    {: ى الْإِيمانِ، وقَالَ  الْمؤمِنِين الْكَامِلِين عطَف الْأَعمالَ علَ    
معتزِلَةِ، وأَما الْآيات والْأَحادِيثُ الدالَّةُ علَى الزيادةِ الْعطْفِ التغاير، وأَما كَونُ الْأَعمالِ جزءَ الْإِيمانِ حقِيقَةً، فَإِنما هو مذْهب الْخوارِجِ والْ          

ومباحِثُ الْكَلَامِ، والنقْصانِ، فَإِما محمولَةٌ علَى ما ذَكَرنا، وإِما بِالنظَرِ إِلَى تعددِ الْمؤمِنِ بِهِ، وهذَا بحثٌ طَوِيلُ الذَّيلِ محلُّه كُتب الْعقَائِدِ 
 .واللَّه تعالَى أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ

نْ وجـب   ثُم اعلَم أَنه إِذَا كَانَ الْمنكَر حراما وجب الزجر عنه، وإِذَا كَانَ مكْروها ندِب، والْأَمر بِالْمعروفِ أَيضا تبع لِما يؤمر بِهِ، فَإِ                     
                        ضِـدهِ، وبِضِـد رءِ أَمينِ الشع يهإِذِ الن ،امِلٌ لَهكَرِ شننِ الْمع يهدِيثِ لِأَنَّ النفِي الْح لَه ضرعتي لَمو ،وبدنفَم دِبإِنْ نو ،اجِبفَو

 معروف، وشرطُهما أَنْ لَا يؤدي إِلَى الْفِتنةِ، كَما علِم مِن الْحدِيثِ، وأَنْ يظَن قَبولُه، فَإِنْ                الْمنهِي إِما واجِب أَو مندوب أَو مباح والْكُلُّ       
 أَوِ امرأَةً، عبدا أَو فَاسِقًا أَو صـبِيا مميـزا إِذَا            ظَن أَنه لَا يقْبلُ فَيستحسن إِظْهار شِعارِ الْإِسلَامِ، ولَفْظُ من لِعمومِهِ شمِلَ كُلَّ أَحدٍ رجلًا              

لِـم  {: وقَالَ عز وجـلَّ   ] ٤٤: البقرة[} أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم    {: كَانَ، وإِنْ كَانَ يستقْبح ذَلِك فِي الْفَاسِقِ قَالَ تعالَى        
 :وأَنشد] ٢: الصف[} ما لَا تفْعلُونَتقُولُونَ 

 طَبِيب يداوِي الناس وهو مرِيض... وغَير تقِي يأْمر الناس بِالتقَى 
   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِمر -    لَهلِمٍ قَوسحِ مردِهِ   : "  فِي شبِي هريغفَلْي "   ابٍ، وإِيج رأَم وه        ـاعمإِجةُ ونالسو ابوبِهِ الْكِتجلَى وع قطَابت قَد

                 بِخِلَافِهِم دتعلَا يافِضِ، ووالر ضعإِلَّا ب فِي ذَلِك الِفخي لَمو ،نيالد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن ا مِنضأَي هِيةِ، وـ    . الْأُم  نِ أَبيمـرالْح امو قَالَ إِم
لَا نكْترِثُ بِخِلَافِهِم، ووجوبه بِالشرعِ لَا بِالْعقْلِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ، فَمن وجب علَيهِ وفَعلَه ولَم يمتثِلِ الْمخاطَب، فَلَا عتب بعـد                   : الْمعالِي

يهِ أَنْ يقْبلَ مِنه وهو فَرض كِفَايةٍ، ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ أَثِم، وقَد يتعين كَما إِذَا كَـانَ               ذَلِك علَيهِ لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ، وما علَ       
          ى زري نكَمو ،والَتِهِ إِلَّا هإِز مِن كَّنمتلَا ي أَو ،وبِهِ إِلَّا ه لَمعضِعٍ لَا يوكَرٍفِي منلَى مع هغُلَام أَو هلَدو أَو هتجـنِ   : قَالُوا. وـقُطُ عسلَا يو

ا يشترطُ فِي الْـآمِرِ     الْمكَلَّفِ لِظَنهِ أَنْ لَا يفِيد، بلْ يجِب علَيهِ فِعلُه، فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين، وما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين، ولَ                   
                         ـهفْسن رأْمئَانِ أَنْ ييهِ شلَيع اجِبطْلَقًا، لِأَنَّ الْوهِ ملَيع جِبلْ يب ،هنى عهنا يا منِبتجبِهِ م رأْما يثِلًا متمالِ مكُونَ كَامِلَ الْحاهِي أَنْ يالنو

    هرغَي رأْميا واههنيرِ؟ قَالُوا  ولَالُ بِالْآخالْإِخ لَه احبي فا كَيدِهِملَّ بِأَحفَإِذَا أَخ ،اههنيو : ثَابِت ولْ هاتِ، بابِ الْوِلَايحبِأَص ذَلِك صتخلَا يو
الْمعروفِ وينهونهم عنِ الْمنكَرِ، مع تقْرِيرِ الْمسلِمِين إِيـاهم وتـركِ           علَى آحادِ الْمسلِمِين، فَإِنَّ السلَف الصالِح كَانوا يأْمرونَ الْولَاةَ بِ         

                  لِفتخي ذَلِكو ،هنى عهنيبِهِ و رأْما يا بِمالِمكَانَ ع نى مهنيو رأْما يمإِن هإِن اغُلِ بِهِ، ثُمشلَى التع بِيخِهِموت      ءِ فَإِنْ كَانَ مِنيتِلَافِ الشبِاخ 
                  إِنْ كَانَ مِنا، وبِه الِمع لِمِينسا، فَكُلُّ الْموِهحنرِ ومالْخا ونالزكَاةِ والزامِ ويالصلَاةِ وةِ كَالصورهشاتِ الْممرحةِ أَوِ الْماتِ الظَّاهِراجِبالْو

لِ والْأَقْوالِ، وما يتعلَّق بِالِاجتِهادِ لَم يكُن لِلْعوام مدخلٌ فِيهِ، لِأَنَّ إِنكَاره علَى ذَلِك لِلْعلَماءِ، ثُم الْعلَماءُ إِنما ينكِرونَ ما أَجمع       دقَائِقِ الْأَفْعا 
      فِيهِ فَلَا إِن لَفتخا الْمأَمةُ، وهِ الْأَئِملَيع                بكُونَ أَقْرلِي فُقراهِي أَنْ يالنغِي لِلْآمِرِ وبنيو ،صِيبهِدٍ نتجنِ كُلَّ ميبذْهدِ الْملَى أَحفِيهِ، لِأَنَّ ع كَار

      افِعِيالش امقَالَ الْإِم طْلُوبِ، فَقَدصِيلِ الْمحإِلَى ت :       هحصن ا فَقَدسِر اهظَ أَخعو نم       هـانشو هحفَض ةً فَقَدلَانِيع ظَهعو نمو ،هانزقَـالَ  . و



 ٩٧

لَى إِقَامِ الصلاَةِ، وإِيتاءِ الزكَاةِ، والنصحِ لِكُلِّ        ع �بايعت رسولَ اللَّهِ    «: وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      
  ٢٨٨»مسلِمٍ

سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ، يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بن شعبةَ، قَام فَحمِد اللَّه              : وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ، قَالَ    
لَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه، والوقَارِ، والسكِينةِ، حتى يأْتِيكُم أَمِير، فَإِنما             ع: وأَثْنى علَيهِ، وقَالَ  

 �أَتيت النبِي   أَما بعد، فَإِني    : استعفُوا لِأَمِيرِكُم، فَإِنه كَانَ يحِب العفْو، ثُم قَالَ       : ثُم قَالَ . يأْتِيكُم الآنَ 
قُلْت :    لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعلِمٍ  «: أُبسحِ لِكُلِّ مصالنجِدِ      » وذَا المَسه برذَا، ولَى هع هتعايفَب

 ٢٨٩"إِني لَناصِح لَكُم، ثُم استغفَر ونزلَ
     جدِ اللَّهِ الْببنِ عرِيرِ بج نقَالَ وع لِي :قُلْت :    لَيرِطْ عتولَ اللَّهِ، اشسا رفَقَالَ. ي :»     ـرِكشلَا تو اللَّه دبعت

 ٢٩٠»بِهِ شيئًا، وتصلِّي الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتنصح لِلْمسلِمِ، وتبرأُ مِن الْكَافِرِ

                                                                                                                                            

   اللَّه هحِمر اضالْقَاضِي عِي :       الظَّالِمو الِحالص الْعِقَاب مع دفَإِذَا فَس ،مِلَاكُهرِ والْأَم امينِ بِهِ قِوفِي الد ظِيمع ابب ابذَا الْبإِنَّ ه .الَىقَالَ تع :
 )٣٢٠٨/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٢٥: الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً{

         ا، وى فِيهِمهنيو رأْملِمٍ أَنْ يسنِ كَانَ لِكُلِّ ميورِيرا ضإِنْ كَان كَرنالْمو وفرعالْمـلُ  وا أَهيِ فِيهِمهالنرِ وبِالْأَم قُوما يمنِ، فَإِنيظَرِيا نإِنْ كَان
 .الْعِلْمِ

 فَهم بعضِ الناسِ فِيهِ وهو قَولُ ولِلْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ شروطٌ مبينةٌ فِي الْفِقْهِ والْآدابِ الشرعِيةِ، إلَّا أَني أُنبه إِلَى شرطٍ ساءَ         
وهذَا شرطٌ قَد خرم مزِيةَ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عـنِ الْمنكَـرِ، واتخـذَه          . يشترط أَن لَا يجر النهي إِلَى منكَرٍ أَعظَم       : بعضِ الْفُقَهاء 

ولَقَد ساءَ فهمهم فِيهِ إِذا مراد مشترِطِهِ أَنْ يتحقَّق الْأَمر أَنَّ أَمره يجر إِلَى منكَرٍ أَعظَم لَا أَن يخَاف                   . تركِ هذَا الْواجِبِ  الْمسلِمونَ ذَرِيعةً لِ  
 )٤١/ ٤(تنوير التحرير وال.أَو يتوهم إِذِ الْوجوب قَطْعِي لَا يعارِضه إِلَّا ظَن أَقْوى

 )٥٦ (- ٩٧)٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٧)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ٢٨٨
: أَي) وإِيتاءِ الزكَـاةِ (إِقَامتِها وإِدامتِها وحذْف تاءِ الْإِقَامةِ عِند الْإِضافَةِ لِلْإِطَالَةِ    : أَي)  علَى إِقَامِ الصلَاةِ   - � -بايعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ(

وإِنما اقْتصر علَى الصلَاةِ والزكَاةِ لِكَونِهِما أُميِ الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْبدنِيةِ، وهما أَهم أَركَانِ : قَالَ النووِي. إِعطَائِها وتملِيكِها لِمستحِقِّيها
لِأَنه أَسلَم عام توفِّي رسـولُ  ؛ لَا يقَالُ لَعلَّ غَيرهما مِن الصومِ والْحج لَم يكُونا واجِبينِ حِينئِذٍ  . اهـ.  وإِظْهارِها الْإِسلَامِ بعد الشهادتينِ  

لْبدنِيةِ، ومن أَقَام علَى محافَظَةِ الصلَواتِ ومداومتِها، فَبِالْأَولَى أَنْ   ولِأَنَّ الصوم مِن جملَةِ الْعِباداتِ ا     ؛  كَما سبق فِي ترجمتِهِ      - � -اللَّهِ  
من قَام بِهِما قَام بِهِ، لَـا       يقِيم بِالصومِ بِخِلَافِ عكْسِهِ، كَما هو مشاهد فِي أَهلِ الزمانِ، والْحج مركَّب مِن الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْبدنِيةِ، فَ                

: بِضم فَسكُونٍ أَي  ) والنصحِ(والزكَاةُ واجِبةٌ فِي كُلِّ سنةٍ      . سِيما ومحلُّه فِي الْعمرِ مرةً بِخِلَافِ الصلَاةِ، فَإِنَّ لَها أَوقَاتا فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ             
 اشـترِي لَـه فَـرس    - رضِي اللَّه عنه -أَنَّ جرِيرا «روِي : قَالَ النووِي. مِن خاصةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم : أَي)  مسلِمٍ لِكُلِّ(وبِالنصِيحةِ  

فَرسك : ذَلِك إِلَيك يا عبد اللَّهِ، فَقَالَ  : رهمٍ أَتبِيعه بِأَربعِمِائَةٍ؟ قَالَ   فَرسك خير مِن ثَلَاثِمِائَةِ دِ    : بِثَلَاثِمِائَةِ دِرهمٍ فَقَالَ جرِير لِصاحِبِ الْفَرسِ     
بايعت رسولَ اللَّهِ   :  ذَلِك، فَقَالَ  خير مِن ذَلِك أَتبِيعه بِخمسِمِائَةٍ؟ ثُم لَم يزلْ يزِيده مِائَةً مِائَةً حتى بلَغَ ثَمانِمِائَةٍ، فَاشتراه بِها فَقِيلَ لَه فِي                  

 )٣١١٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »  علَى النصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ- � -

  )٥٨)(٢١/ ١(صحيح البخاري  - ٢٨٩
ناب عند موته ابنـه عـروة   أي جرير بن عبد االله وقد كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي االله عنهم واست     ) قام(ش  [  

. السكون والهـدوء  ) السكينة. (الرزانة) الوقار] (فتح. [وقيل استناب جرير بن عبد االله ولذا قام وخطب هذه الخطبة بعد موت المغيرة             
 ].  اطلبوا له العفو من االله تعالى) استعفوا(

 صحيح ) ١٩١٥٣)(٤٩١/ ٣١(مسند أحمد مخرجا  - ٢٩٠



 ٩٨

يا رسولَ اللَّهِ، ابسطْ يدك     :  وهو يبايِع، فَقُلْت   �أَتيت النبِي   : قَالَ جرِير : ي نخيلَةَ الْبجلِي قَالَ   وعن أَبِ 
صـلَاةَ، وتـؤتِي    أُبايِعك علَى أَنْ تعبد اللَّه، وتقِيم ال      «: حتى أُبايِعك، واشترِطْ علَي، فَأَنت أَعلَم، قَالَ      

رِكِينشالْم فَارِقتو ،لِمِينسالْم اصِحنتكَاةَ، و٢٩١»الز 
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، إِني حلَفْت أَنْ لَا آتِيك ولَا آتِي دِينك وقَد جِئْـت               : وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ، قَالَ     

    ش هقِلُ مِنا لَا أَعرهِ اللَّهِ          أَمجبِو أَلُكي أَسإِنو ،ولُهسرو همِن نِي اللَّهلَّما عئًا، إِلَّا م؟     : يـكبا رنإِلَي ثَكعب بِم
لَّـهِ  أَسلَمت وجهِـي لِ   : أَنْ تقُولَ : " يا رسولَ اللَّهِ، وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ      : فَقُلْت» بِالْإِسلَامِ«: فَقَالَ

                لُ اللَّـهقْبانِ، لَا يصِيرانِ نوأَخ ،مرحلِمٍ مسم نلِمٍ عسكُلُّ مكَاةَ، والز تِيؤتلَاةَ، والص قِيمتو ،تلَّيختو
: نَّ ربي داعِنِي، وإِنه سـائِلِي     مِمن أَشرك بعد إِسلَامِهِ عملًا، أَلَا إِني ممسِك بِحجزِكُم عنِ النارِ، أَلَا وإِ            

يا رسـولَ   : قُلْت: قَالَ" أَي رب قَد بلَّغتهم، فَلْيبلِّغْ شاهِدكُم غَائِبكُم        : هلْ بلَّغت عِبادِي؟ وإِني قَائِلٌ    
 ٢٩٢»يكْفِكهذَا دِينكُم، وأَينما تحسِن «: اللَّهِ، هذَا دِيننا؟ فَقَالَ

 ٢٩٣»لِيبلِّغْ شاهِدكُم غَائِبكُم«:  قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ  
      بِيالن ةَ، ذُكِركْرأَبِي ب نقَالَ �وع  :»    الَكُموأَمو اءَكُمقَـالَ          -فَإِنَّ دِم هسِـبأَحو ـدمحقَـالَ م - 

  ح كُملَيع ،كُماضرأَعو            ائِـبالغ كُممِن اهِدلِّغِ الشبذَا، أَلاَ لِيه رِكُمهذَا، فِي شه مِكُموةِ يمركَح ،امر« .
 ٢٩٤مرتينِ» أَلاَ هلْ بلَّغت«، كَانَ ذَلِك �صدق رسولُ اللَّهِ : وكَانَ محمد يقُولُ

        ،هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نقَالَوع :   بِيا الننطَبرِ، قَالَ   �خحالن موذَا؟   «:  يمٍ هوي ونَ أَيردا»أَتقُلْن، :
بلَـى،  : قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ؟  «: اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ، قَالَ          

اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسـمِهِ، فَقَـالَ             : ،قُلْنا» شهرٍ هذَا؟  أَي«: قَالَ
نا أَنـه   اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَسكَت حتى ظَن     : قُلْنا» أَي بلَدٍ هذَا؟  «بلَى، قَالَ   : ،قُلْنا»أَلَيس ذُو الحَجةِ؟  «

                                                 
 صحيح ) ٤١٧٧)(١٤٨/ ٧(سنن النسائي  - ٢٩١
 صحيح ) ٤٠١)(٤٠٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٢٩٢

التفرغ، أراد التبعد من الشرك وعقد القلب على الإيمان،         : وتخليت لا التخلِّي  : "قال السندي .وهي معقد الإزار  : جمع حجزة " بحجزكم"
 .غاًأي تركت جميع ما يعبد من دون االله وصرت عن الميل إليه فار

، "من مشرك أشرك بعدما أسـلم     : "كذا وقع هنا، وفي بعض الروايات     " لا يقبل االله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملاً        : "وقوله: قلنا
 أن هذا المشرك الذي أسلم قد ارتد وأشرك بعد إسلامه، ثم رجع إلى الإسلام، وعند ذلك لا يقبل                   - كما ذكر السندي   -وظاهره يفيد 

، وهو يفيد أن الذي أسلم بعد شركه في دار الكفر "من مشرك بعدما أسلم: "ووقع في رواية النسائي. ارق دار الكفرمنه عمل إلى أن يف
 .لا يقبل منه عمل حتى يفارقها إلى دار الإسلام

 �سلام إلى الـنبي     وعلى كلا الحالين، فالهجرة من دار الكفر في حق من لم يقدر على عبادة االله متعيّنة، وقد كانت الهجرة في أول الإ                     
 .٢٣٠ -٧/٢٢٩ و٣٩-٦/٣٨" الفتح"انظر تفصيل ذلك في . واجبة على الأفراد مطلقاً

 )٢٣٨/ ٣٣(إلى أن،مسند أحمد ط الرسالة : بمعنى" أو"إلى أن يفارق، فكلمة : بالنصب، أي: قال السندي" أو يفارق: "وقوله
 صحيح ) ٢٣٥)(٨٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٩٣
  )١٠٥)(٣٣/ ١ (صحيح البخاري - ٢٩٤



 ٩٩

فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَـيكُم     «: بلَى، قَالَ : قُلْنا» أَلَيست بِالْبلْدةِ الحَرامِ؟  «سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ، قَالَ     
            مِ توذَا، إِلَى يه لَدِكُمذَا، فِي به رِكُمهذَا، فِي شه مِكُموةِ يمركَح ،امرـلْ        حأَلَـا ه ،كُـمبنَ رلْقَـو

اللَّهم اشهد، فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب، فَرب مبلَّغٍ أَوعى مِن سـامِعٍ، فَلَـا             «: نعم، قَالَ : ،قَالُوا»بلَّغت؟
  ٢٩٥»ترجِعوا بعدِي كُفَّارا، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ

  دِ الربع نأَبِيهِ         وع نودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمولُ اللَّهِ : قَالَ، حسقَالَ ر� :»  ـمِعأً سرام اللَّه رضن
 همِعا سى كَمدِيثًا فَأَدا حامِعٍ، مِنس ى مِنعلَّغٍ أَوبم ب٢٩٦» فَر 

نضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِي فَبلَّغها، فَرب حامِلِ        «: - � -للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ     
          همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بررِ فَقِيهٍ، وـلِمٍ         " » فِقْهٍ غَيسـرِئٍ مام قَلْـب هِنلَيغِلُّ عثَلَاثٌ لَا ي :

لِ لِلَّهِ، ومالْع لَاصإِخ تِهِماعمج وملُزو ،لِمِينسةِ الْملِأَئِم حص٢٩٧"الن 
                                                 

) ١٦٧٩ (٣٠ ،٢٩) ١٣٠٥/ ٣(صحيح مسـلم    - ٦٩٥ - ١٧٤١)٢٥٣: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٩٥
تفعلون ما يفعـل    ) كفارا. (ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر             ) أليس ذو الحجة  (ش  [

 ] يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتلهالكفار في ضرب رقاب المسلمين أو
                   الِكِينابِهِ إِلَّا الْهب نع دطْرلَا يو ،الِكِينلِلس وحفْتاللَّهِ م اباءٌ إِلَى أَنَّ بإِيمو ،ابِعِينةٌ لِلتقْوِيتو ،ائِبِينةٌ لِلْغلِيسمرقاة المفـاتيح شـرح     "فِيهِ ت

 )١٨٣٧/ ٥(مشكاة المصابيح 

 صحيح) ١٧٢: ص(كفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ال - ٢٩٦
)  اللَّه رضن (أَي :  رون)ًأرام (ا  : أَيصخش)  ئًايا شمِن مِعس : (       بِيالن ةَ مِنادِرالَ الصالْأَفْعالَ والْأَقْو معي- � -    مهنع اللَّه ضِيابِهِ رحأَصو 

 لَيلُّ عدي      الطِّيبِي ا قَالَهعِ فِي مِنمةُ الْجهِ صِيغ .   لُهرٍ قَوجح نقَالَ ابو :             ئًا مِـنـيةِ شابحالص مِن مِعس نلُ ممشةِ فَياعملِلْج همِلُ أَنتحا يمِن
الِ والْأَفْعالِ الصادِرةِ مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأَصحابِهِ غَفْلَةً عن كَونِهِ معمولًـا             عموم الْأَقْو " شيئًا  " الْمراد مِن   : الْأَقْوالِ، وقَولُ شارِحٍ  

 علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يفْعلُ، كَـذَا        ، وقَد يسمع مِن الصحابِي أَنه     "مِنا  " لَما قِيلَ بِعمومِ    : أَقُولُ. لِسمِع الَّذِي لَا يكُونُ إِلَّا فِي الْقَولِ      
                       ـصـا خمإِنا، وضائِلَ أَيمالشلَ والْفِعلَ ولُ الْقَومشالَّذِي ي الْعِلْم وعِ همبِالس ادرأَنَّ الْم عى، منعذَا الْملِ بِهبِالْفِع عمالس لَّقعتأَنْ ي حص

ا        السهِ غَالِبلَيالْعِلْمِ ع اردبِالذِّكْرِ لِأَنَّ م عم)هلَّغفَب ( دِيدِ أَيشاسِ     : بِالتلِلن وعمسءَ الْميقَلَ الشن) همِعا سكَم (  رِيهقَالَ الْأَب ، :   الٌ مِنا حإِم
       ولٌ مفْعا مإِمولِهِ، وفْعم مِن أَو هلَّغا فَاعِلِ بمو ،ى فِـي              : طْلَقعس هاءِ، لِأَنعذَا الدبِه همِعا سدِيثِ كَملِّغَ الْحبم صةٌ خرِيدصم ولَةٌ أَوصوم

يثِ وفَضلِهِ ودرجةِ طُلَّابِهِ حيثُ خصهم النبِي       نضارةِ الْعِلْمِ وتجدِيدِ السنةِ فَجازاه بِالدعاءِ بِما يناسِب حالَه، وهذَا يدلُّ علَى شرفِ الْحدِ             
 فَائِدةٌ سِوى أَنْ يستفِيد بركَـةَ هـذِهِ         - بِدعاءٍ لَم يشرِك فِيهِ أَحد مِن الْأُمةِ، ولَو لَم يكُن فِي طَلَبِ الْحدِيثِ وحِفْظِهِ وتبلِيغِهِ                 - � -

اختلِف فِي نقْلِ الْحدِيثِ بِالْمعنى، وإِلَـى       : وقَالَ محيِي السنةِ  . لْمباركَةِ لَكَفَى ذَلِك فَائِدةً وإِنما وجد فِي الدارينِ حظا وقَسما         الدعوةِ ا 
      اهِدجقَالَ مو ،عِيخالنو بِيعالشو نسالْح بازِهِ ذَهوقِّ: جن      زِدلَا تو ا شِئْتدِيثِ مالْح مِن انُ : صفْيقَالَ سـا      : وكَم كُمثْتـدح إِنْ قُلْت

       كِيعقَالَ وى، ونعالْم وا همقُونِي فَإِندصفَلَا ت تمِعس :           نِ ابع ،وبقَالَ أَيو ،اسالن لَكه ا فَقَداسِعى ونعكُنِ الْمي إِنْ لَم نِ سِيرِين :  ـتكُن
أَسمع الْحدِيثَ عن عشرةٍ واللَّفْظُ مختلِف والْمعنى واحِد، وذَهب قَوم إِلَى اتباعِ اللَّفْظِ، مِنهم ابن عمر، وهو قَولُ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ،                     

      نِ عابسٍ، ونِ أَنالِكِ بمو ،نِ سِيرِينابةِ   ونيِي السحقَالَ مةَ، ونيي :          ،الْأَكْثَرِين دةٌ عِنائِزجاءِ، ولَمالْع اتٍ مِناعمج دعِن امرى حنعةُ بِالْمايوالر
أَحفَظُ : أَي) أَوعى لَه (الْمشددةِ أَي منقُولٍ إِلَيهِ وموصولٍ لَديهِ       بِفَتحِ اللَّامِ   ) : فَرب مبلَّغٍ . (إِلَّا عِند نِسيانِ اللَّفْظِ   : قُلْت. والْأَولَى اجتِنابها 

 لَه قَنأَتو مأَفْهطُ وبأَضدِيثِ وامِعٍ(لِلْحس مِن (ا : أَيثَانِي هلَّغبلًا وأَو مِعس نمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "مِم)٣٠٨/ ١( 
 صحيح) ٨٨) (٢٠٠/ ١(ند الحميدي مس - ٢٩٧

. وهي في الأصل حسن الوجه والبريـق . من النضارة. يقال نضر ونضر. قال الخطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة  ) نضر االله امرءا  (ش  [
لحسن وخلـوص   والمراد ألبسه االله النضرة وهي ا     . والأول الصواب . وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل      . وأراد حسن قدره  

قال ابن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة            . أي جمله وزينه وأوصله االله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارا          . اللون



 ١٠٠

يا أَبا عامِرٍ أَلَـا     «: �كَانَ رجلٌ قُتِلَ مِنهم بِأَوطَاسٍ، فَقَالَ لَه النبِي         : وعن أَبِي عامِرٍ الْأَشعرِي، قَالَ     
} ذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم            يا أَيها الَّ  {فَتلَا هذِهِ الْآيةَ    » غَيرت؟

أَين ذَهبتم؟ إِنما هِي يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لَـا            «: ، وقَالَ � فَغضِب رسولُ اللَّهِ     ٢٩٨]١٠٥: المائدة[
 ٢٩٩»هتديتميضركُم من ضلَّ مِن الْكُفَّارِ إِذَا ا

يا : فَقَالَ رجلٌ » انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
تحجزه، أَو تمنعه،   «: رسولَ اللَّهِ، أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ            

هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٣٠٠»مِن 

                                                                                                                                            

وتلوت عليه ) نضر االله امرءا( في المنام فقلت يا رسول االله أنت قلت - � -لهذا الحديث، وقال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت النبي 
من الغل وهـو الحقـد      " يغل  " ويروى  . من الإغلال وهو الخيانة   ) لا يغل ". (أنا قلته   . نعم" فقال لي   . الحديث جميعه ووجهه يتهلهل   

فيكون المعنى قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا ذه الخصال          . حال من القلب الفاعل   " عليهن  " ويحتمل أن يكون قوله     . والشحناء
أي " يغل " متعلقا بقوله " عليهن " ويحتمل أن يكون قوله . الخيانة والحقد والشحناء ولا يدخله مما يزيله عن الحق        الثلاث لا يصدر عنه     

. لا يخون في هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن لا يخون ولا يحسد فيها بل يأتي ا بتمامها بغير نقصان في حق مـن حقوقهـا                           
أو لا يكون له غـرض      . دون غرض آخر دنيوي أو أخروي     . يقصد بالعمل وجهه ورضاه فقط    معنى الإخلاص أن    ) إخلاص العمل الله  (

فالأول إخلاص الخاصة والثاني إخلاص العامة، وقال الفضيل بن عياض العمل لغير االله شرك وترك العمل لغـير   . دنيوي من سمعة ورياء   
أي موافقة المسـلين في الإعتقـاد       ) ولزوم جماعتهم . ( ولو للأئمة  أي إرادة الخير  ) والنصح. (والإخلاص أن يخلصك االله منها    . االله رياء 

 ].والعمل الصالح
 ـ. يأمر االلهُ تعالَى المٌُؤمِنين بِأنْ يصلِحوا أنفُسهم، وأنْ يفْعلُوا الخَير جهد طَاقَتِهِم، لِيتقَربوا بِذَلِك إلى االلهِ  - ٢٩٨ الَى أنعت مهبِرخيو  ـنم ه

:  عن هذِهِ الآيةِ فَقَـالَ �وسئِلَ رسولُ االلهِ " أصلَح نفْسه وأَمره مِنهم، فَلاَ يضره فَساد من فَسد مِن الناسِ، سواءٌ اكَانَ قَرِيباً أو بعِيداً،            
      تكَرِ، حنِ المُنوا عاهنتوفِ، وروا بِالمَعمِرلِ ائْتب             لَيكأيِهِ، فًَعأيٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإعةً، وثَرؤيا مندعاً، وبتم وىهطَاعاً، واً محش متأَيى إذا ر

، لِلَعامِلِ فِيهِن أجر خمسِـين رجـلاً        بِخاصةِ نفْسِك، ودع عنك العوام، فَإنَّ مِن ورائِكُم أياماً الصابِر فِيهِن مِثْلُ القَابِضِ علَىة الجَمرِ              
 لِكُمملُونَ كَعمعي) "مِذِيرالت اهور. ( 

رِ، فَهذا فَرض لاَ هوادةَ فِيـهِ،       فَالمُؤمِن لاَ يكُونُ مهتدِياً إذَا أصلَح نفْسه، ولَم يهتم بإِصلاَحِ غَيرِهِ، بِأنْ يأمره بِالمَعروفِ، وينهاه عنِ المُنكَ                
، بترقيم  ٧٧٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .ولَكِن هذِهِ الفَرِيضةُ تسقُطُ إذا فَسد الناس فَساداً لاَ يرجى معه تأثِير الوعظِ والإِرشادِ             

 )الشاملة آليا
 طاعفيه انق ) ١٧١٦٥)(٣٩٨/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ٢٩٩
، روى عنـه  �سمع أبا مسعود صاحب رسول االله ) : " ١٨٠ / ٣(، وقال   "ثقات التابعين   " خفي عليه أن ابن حبان أورده في        : قلت

وأبو مسعود مات سنة أربعين، وأبو عامر الأشعري مات في خلافة عبد الملك ابن              : قلت".شعبة بن الحجاج، مات سنة عشرين ومائة        
، فهو بإمكانه أن يسمع منه من باب أولى، لأنه تأخر وفاته عن وفـاة أبي مسـعود                  ٧٣، وقيل سنة    ٦٥مروان، وكانت خلافته سنة     

 . مات سنة عشرين ومائة. أنه ثقة من الرابعة" التقريب " ولذلك ذكر الحافظ في . بعشرين سنة أو أكثر
مع الأحاديث الكثيرة التي توجب الأمر بالمعروف       إن الحديث صحيح الإسناد، ورجاله كلهم ثقات،وهو يلتقي في الجملة           : وجملة القول 

 )١٢٨/ ٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .والنهي عن المنكر، وهي كثيرة معروفة
 )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٠٠

» اكأَخ رصان « (ِأَي :  لِمسالْم)اظَالِم (    ِولفْعالْم الٌ مِنح) اظْلُومم أَو(   وِيعنت ) ٌلجفَقَالَ ر :   هرصولَ اللَّهِ، أَنسا ري (ا  : أَيأَن) ـاظْلُومم ( ،
ى       : أَينبالْم ظَاهِر وها وظْلُومنِهِ مالَ كَوا؟  (حظَالِم هرصأَن ففَكَي (     ىنعالْم فِيخ هفَإِن ،)َالظُّلْمِ: قَال مِن هعنمالَّ: ، أَيِ) ت  لَـهفِع رِيدذِي ي
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إِنكُم منصـورونَ ومصِـيبونَ     «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
 اللَّه ولْيأْمر بِالمَعروفِ ولْينه عنِ المُنكَرِ، ومن كَذَب علَـي           ومفْتوح لَكُم، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلْيتقِ      

 ٣٠١»متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ
ن أَشكَر الناسِ،   كُن ورِعا تكُن أَعبد الناسِ، وكُن قَنِعا تكُ       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

               حِكأَقِلَّ الضا، ولِمسم كُنت كراوج نةَ مراوجم سِنأَحا، ومِنؤم كُنت فْسِكلِن حِبا تاسِ ملِلن أَحِبو
الْقَلْب مِيتحِكِ تةَ الض٣٠٢»فَإِنَّ كَثْر 

                                                                                                                                            

)فَذَلِك (أَي :    همِن اهإِي كعنم) اهإِي كرصن (طْغِيهِ          : أَيفْسِهِ الَّتِي تلَى نع وِيهِ أَوغطَانِهِ الَّذِي ييلَى شمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣١٠٣/ ٧( 

أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر القوية، والاعتياد لهذا السلوك الكريم لقد استطاعت التربية الإسلامية، بالمنهج الرباني، 
انصر أَخاك ظَالِما،   «: كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      .. وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعن هذا الاتجاه           .. 

كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على الـبر والتقـوى              . نعرة العصبية كانت حمية الجاهلية، و   .. » أَو مظْلُوما 
وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط باالله ولا تسـتمد  . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق    . وكان الحلف على النصرة، في الباطل قبل الحق       
وهـو  .. » انصر أخاك ظالما أو مظلوما«: ثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور      يم.. تقاليدها ولا أخلاقها من منهج االله وميزان االله         

 :المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى، وهو يقول
 !وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ          «: جاء ليقول للذين آمنوا   .. جاء المنهج الرباني للتربية     .. ثم جاء الإسلام    
 ..» واتقُوا اللَّه، إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ. وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى، ولا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ. تعتدوا

 من حمية الجاهليـة،     - ويخرج البشرية كلها     -جاء ليخرج العرب    . لوب باالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله       جاء ليربط الق  
 ..ونعرة العصبية، وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

وكان هذا هو المولد الجديد للعرب كمـا        .. ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق االله       .. بية  من جديد في الجزيرة العر    » الإنسان«وولد  
انصر أخاك ظالما أو    «: ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء         .. كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض         

 !لية المتعصبة العمياءكذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاه.»مظلوما
وقـول االله   .»انصر أخاك ظالما أو مظلومـا     «: والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية، وأفق الإسلام هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور            

ونوا علَى الْبِر والتقْوى، ولا تعاونوا علَـى الْـإِثْمِ          وتعا. ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا          «: العظيم
 )١٢١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب! وشتان شتان.»والْعدوانِ

 صحيح) ٤١٥٦) (٢٢٠/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢٢٥٧) (٥٢٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٠١
 ) ورصنم كُمونَإِن (اءِ   : أَيدلَى الْأَعع)َونصِيبمو (ائِمِ  : أَينلِلْغ) لَكُم وحفْتمو ( ِةُ   : ، أَيالْكَثِير الْبِلَاد)  ذَلِك كرأَد نفَم ( أَي ، :   ا ذُكِـرم

  كُممِن) قِ اللَّهتفَلْي ( كُونَ كَامِلًا      : ، أَيورِهِ لِيمِيعِ أُمفِي ج)رأْملْيكَرِ    وننِ الْمع هنلْيوفِ ورعتِهِ،       ) .  بِالْمارامِ إِما فِي أَيملًا لَا سِيكْمكُونَ ملِي
مرقاة المفاتيح  . نى الْأَعم واللَّه أَعلَم   الْمراد بِالْمنكَرِ الْغلُولُ وهو الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والظَّاهِر أَنَّ الْمراد هو الْمع           : وتحصِيلِ عدالَتِهِ، وقِيلَ  
 )٣٨٢٤/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح) ٤٢١٧) (١٤١٠/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٢٣)(١٣٤: ص(الآداب للبيهقي  - ٣٠٢
 .]فإن من أعظم الشكر الرضا بما تيسر) أشكر الناس. (أي من أعبدهم) تكن أعبد الناس (-ش [
فَيعملُ بِهِن أَو يعلَـم مـن       (الْأَحكَام الْآتِيةَ لِلسامِعِ الْمصورةَ فِي ذِهنِ الْمتكَلِّمِ، وأَي لِلِاستِفْهامِ          : أَيِ) هؤلَاءِ الْكَلِماتِ من يأْخذْ عني    " 

ذَكَره الطِّيبِي رحِمه اللَّه وتبِعه غَيره، والظَّاهِر أَنَّ        ] ٦: المرسلات[} و نذْرا عذْرا أَ {: أَو بِمعنى الْواوِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى      ) : يعملُ بِهِن؟ 
 "  لِهِ  " أَوبِقَو اوِيضيهِ الْبإِلَي ارا أَشوِيعِ كَمنةِ لِلتأَنْ: فِي الْآي كِنميو ،طِلِينبا لِلْمذْرنو ،حِقِّينا لِلْمذْركُونَ عت  " ى " أَونعدِيثِ بِمفِي الْح "

إِشارةً إِلَى الترقِّي مِن مرتبةِ الْكَمالِ إِلَى مِنصةِ التكْمِيلِ، علَى أَنَّ كَونها لِلتنوِيعِ لَه وجه وجِيه وتنبِيه نبِيه، علَى أَنَّ الْعاجِز عن فِعلِهِ                       " بلْ  
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حدثَنِي أَبِـي،   : اللَّهِ الْقَسرِي وهو يخطُب علَى الْمِنبرِ وهو يقُولُ       وعن سيار، أَنه سمِع خالِد بن عبدِ        
فَأَحِب لِأَخِيـك   «: نعم، قَالَ : قُلْت: ، قَالَ » أَتحِب الْجنةَ؟ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جدي أَنه قَالَ   
فْسِكلِن حِبا ت٣٠٣»م 

  أَبِي س نقَالَ  وع ،رِيدولُ اللَّهِ    : عِيدٍ الْخسـاسِ أَنْ         «: - � -قَالَ رافَـةُ النخم كُمدأَح نعنمأَلَا لَا ي
آهإِذَا ر ققُولَ بِالْح٣٠٤.»ي 

كُم مخافَةُ الناسِ أَنْ    لَا يمنعن أَحد  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه قَالَ       
 هلِمإِذَا ع قبِح كَلَّمتعِيدٍ" يو سا : " قَالَ أَبنرى قَصتلَاءُ حا الْبالَ بِنا زفَم ، رلِّغُ فِي السبا لَنإِن٣٠٥". و 

                                                                                                                                            

لِهِ  قَدلَى مِثْلِهِ كَقَورِهِ عياعِثًا لِغكُونُ بي  : ،همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح بفَر)ا: قُلْتأَن (أَي : كنا عذُهآخ) ِولَ اللَّـهسا رـذِهِ  ) : يهو
       عب داها عم هظِيرنةٌ، والِصةٌ خداهعمةٌ واصةٌ خعايبلَ                مـزن اكِبر وهدِهِ وي مِن طَهوس قَعكَانَ إِذَا ولُوقًا، وخأَلُ مسلَا ي هابِهِ بِأَنحأَص ض

مِن الْخِصالِ،  : أَي) فَعد خمسا (يةِ  تحقِيقًا لِلْقَضِيةِ وتقْرِيبا لِلْخصوصِ   : أَي) فَأَخذَ بِيدِي . (وأَخذَه مِن غَيرِ أَنْ يستعِين بِأَحدٍ مِن أَصحابِهِ       
وهِي شامِلَةٌ لِجمِيعِ الْمحرماتِ مِن فِعلِ الْمنهِياتِ       ) : اتقِ الْمحارِم : " فَقَالَ(أَو مِن الْأَصابِعِ علَى ما هو الْمتعارف واحِدةً بعد واحِدةٍ،           

إِذْ لَا عِبادةَ أَفْضلُ مِن الْخروجِ عن عهدةِ الْفَرائِضِ، وعوام الناسِ يتركُونهـا ويعتنـونَ بِكَثْـرةِ            ) : تكُن أَعبد الناسِ  (تِ  وتركِ الْمأْمورا 
ى شخصٍ قَضاءُ صلَواتٍ ويغفُلُ عن أَدائِها، ويطْلُب عِلْمـا أَو يجتهِـد    النوافِلِ، فَيضيعونَ الْأُصولَ ويقُومونَ بِالْفَضائِلِ، فَربما يكُونُ علَ       

                   دالْمو اجِدسنِي الْمبي اءَ أَوالْفُقَر طْعِماسِ، فَيقُوقِ النح كَاةِ أَوالز دٍ مِنلَى أَحكُونُ عي فْلٍ، أَواتِ نادعِباتٍ ولَولًا فِي صما،  عهوحنو ارِس
سواءٌ : أَي) » وارض بِما قَسم اللَّه لَك    «. ( ولَعلَّ التعبِير بِالِاتقَاءِ اعتِناءٌ لِجانِبٍ الِاحتِماءِ علَى قَاعِدةِ الْحكَماءِ فِي معالَجةِ الداءِ بِالدواءِ            

هِـي  : سأَلَ شخص السيد أَبا الْحسنِ الشاذِلِي رحِمه اللَّه عنِ الْكِيمياءِ؟ فَقَالَ          ) : تكُن أَغْنى الناسِ  (غيرِها  يقَع لَك بِواسِطَةِ مخلُوقٍ أَو بِ     
وقَالَ السيد عبد الْقَادِرِ الْجِيلِـي علَيـهِ رحمـةُ    . كاطْرحِ الْخلْق عن نظَرِك واقْطَع طَمعك عنِ اللَّهِ أَنْ يعطِيك غَير ما قَسم لَ       : كَلِمتانِ
 ـ                   : الْبارِي مِ الْحالْزو بِرادِ، فَاصتِهالِاجو دالْجفِي الطَّلَبِ، و صِكبِحِر الُهنمٍ لَا تبِقَس سا لَيمالطَّلَبِ، و كربِت كفُوتلَا ي مأَنَّ الْقَس لَمالَ اع

كَامِلًا أَو معطِيا لَه الْأَمن لِقَولِهِ صـلَّى        : أَي) تكُن مؤمِنا (ولَو أَساءَ إِلَيك    : أَي) وأَحسِن إِلَى جارِك  . (وارض بِهِ لِيرضى عنك ذُو الْجلَالِ     
   لَّمسهِ ولَيالَى ععت اللَّه " :»   تح كُمدأَح مِنؤلَا ي   ائِقَهوب هارج نأْمى ي « "أَي : ائِلَهغَوو هورراسِ . (شلِلن أَحِبو (ا  : أَيوممع)   حِـبا تم

فْسِكلِن (أَي :    ذَلِك وحنةَ لِلْفَاجِرِ، وبوالتانَ لِلْكَافِرِ والْإِيم حِبى تتةً حاصخ لَك هحِبا تمِثْلَ م) .اتلِمسم كُن (دِيثُ . كَامِلًا: أَيذَا الْحهو
: وقَدِ استشهد الطِّيبِي رحِمه اللَّه بِهِ، فَالْأَظْهر فِيما اعتضده حدِيثُ         " » الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ      «: " أَعم مِن حدِيثِ  

فَإِنَّ كَثْـرةَ   (تكُن طَيب الْقَلْبِ وحيا بِذِكْرِ الرب       : أَي) ولَا تكْثِرِ الضحِك  ". (» حدكُم حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِبه لِنفْسِهِ      لَا يؤمِن أَ  «" 
حِكالض (ِأَي :      هدعا بمتِ ووادِ لِلْمدتِعنِ الِاسفْلَةِ عثَةَ لِلْغروادِ     الْمعادِ لِلْمالز مِن ) الْقَلْب مِيتت (ا إِنْ كَانَ       : أَيادوِداس زِيديا ويإِنْ كَانَ ح

 )٣٢٣٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ميتا
د مخرجا ومسند أحم ) ٧٣١٣)(١٨٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم   ) ٢٣٥)(٣٧١: ص(جزء الألف دينار للقطيعي      - ٣٠٣

 صحيح ) ١٦٦٥٥)(٢١٦/ ٢٧(
 )صحيح )(٢٧٥)(١١٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٠٤
 صحيح ) ٢٠١٨٠)(١٥٤/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٥

فكلُّ مـن كتمـه   ، عاش وفي الحديث النهي المؤكَّد عن كِتمان الحق خوفا من الناس، أو طمعا في المَ    : ١٦٨: قال الألباني في الصحِيحة   
وقطع الرزق، أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك، فهو داخلٌ في            ، والشتم  ، كالضرب  ، مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء        

 هـ. أ. - � -ومخالف للنبي ، النهي 
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كُم لَيسأَلُ يوم الْقِيامةِ حتى يكُونَ فِيما       إِنَّ أَحد : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    
رب رجوتك،  : فَمن لَقَّنه اللَّه حجته قَالَ    : ما منعك أَنْ تنكِر الْمنكَر إِذْ رأَيته؟ قَالَ       : يسأَلُ عنه أَنْ يقَالَ   

 اسالن خِفْت٣٠٦"و 
ما منعك إِذْ   : إِنَّ اللَّه لَيسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ، حتى يقُولَ       : " ، يقُولُ �ولَ اللَّهِ   سمِعت رس :وعنه قال  

 ـ "يا رب رجوتك، وفَرِقْت مِن الناسِ       : رأَيت الْمنكَر أَنْ تنكِره؟ فَإِذَا لَقَّن اللَّه عبدا حجته، قَالَ          ه وعن
ما منعك إِذْ رأَيت    : إِنَّ اللَّه لَيسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ، حتى يقُولَ       : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قال

٣٠٧"مِن الناسِ يا رب رجوتك، وفَرِقْت : الْمنكَر أَنْ تنكِره؟ فَإِذَا لَقَّن اللَّه عبدا حجته، قَالَ
  

إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا يسأَلُ الْعبـد يـوم         :" يقُولُ - � -وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي أَنه، سمِع رسولَ اللَّهِ         
    قُولُ لَهلَي هى إِنتةِ حام؟ فَإِذَا       : الْقِيهكِرنأَنْ ت كَرنالْم تأَيإِذَا ر كعنا مقُولُ     مي ،هتجا حدبع اللَّه ـا  :  لَقَّني

بِك ثِقْتواسِ والن مِن فَرِقْت اسِ أَوالن مِن فَرِقْتو بِك ثِقْتو ،ب٣٠٨"ر 
 ـ  : عن مالِكِ بنِ مِغولٍ، ثنا علِي بن مدرِكٍ، ثنا أَبو عامِرٍ الْأَشعرِي، قَالَ     و ـلٌ قَتجكَـانَ رو  لَ فِـيهِم

   بِيالن طَاسٍ، فَقَالَ لَه؟    «: بِأَوترامِرٍ أَلَا غَيا عا أَبةَ    » يذِهِ الْآيلَا هفَت}      كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينها أَيي
     متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضولُ اللَّهِ   ] ١٠٥: المائدة[} لَا يسر ضِبقَالَ ، فَغا     «:  وي ا هِيمإِن متبذَه نأَي

متيدتالْكُفَّارِ إِذَا اه لَّ مِنض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينه٣٠٩»أَي  

                                                 
 صحيح لغيره ) ١١٢١٤)(٣١١/ ١٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٠٦

: �قَالَ رسولُ اللَّـهِ  . (بِلِسانِك أَو يدِك: أَي) » ما لَك إِذَا رأَيت الْمنكَر فَلَم تنكِره     :  يسأَلُ الْعبد يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ     إِنَّ اللَّه عز وجلَّ   «
خِفْـت  ! يا رب : فَيقُولُ. (ته علَيها ويلَقَّن بِها إِذَا كَانَ اللَّه يرِيد إِنجاءَه        بين: بِالنصبِ أَي ) : حجته(بِتشدِيدِ الْقَافِ الْمفْتوحةِ    ) : فَيلَقَّى(

 كتوجرو اسالن : (        بمِ الرلَى كَرع ادتِماعزِ، وجلِلْع ارإِظْهبِ، وبِالذَّن افتِرفِيهِ اع . قِيهيلُ أَنْ : قَالَ الْبمتحي      ـافخي نذَا فِيمكُونَ هي 
          الطِّيبِي هفْسِهِ، ذَكَرن نا عهفْعد طِيعتسلَا ي وهو مهتطْوس-    اللَّه هحِمفِيهِ - رو  :          اجتحهِ، فَيلَيع باتععِ فَلَا يرفِي الش ذُورعذَا مأَنَّ مِثْلَ ه

 )٣٢٢٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . إِنما هو فِيمن قَصر فِي الْجملَةِ فَيلْهِمه اللَّه الْمعذِرةَإِلَى تلَقِّي الْحجةِ، بلْ
 صحيح لغيره ) ٤٠١٧)(١٣٣٢/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٣٠٧
 )صحيح )(٧٣٦٨)(٣٠٦/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٠٨

فإنه فرض عليك إنكاره فلم     ) حتى يسأله ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره        (أي عن كل شيء     ) لى ليسأل العبد يوم القيامة    إن االله تعا  (
أن تغفـر لي  ) قال يا رب رجوتك(برهانه في جوابه على ربه ) العبد حجته(من التلقين التفهيم أي فهم  ) فإذا لقن االله  (تركت ما فرض    

 ).من الناس(خفت لفظًا ومعنى ) فرقتو(ولا تؤاخذني بترك النكير 
 ".ألا، لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه: "يعارضه حديث أبي سعيد الماضي قريبا: إن قلت

لعل الأول في مهابة لا تقضي إلى شيء تترل به وهذا في خوف حصل منه ظن إنزال المكروه به ولذا عبر هنالك بتـهاب وهنـا               : قلت
التنوير شرح الجـامع    "وفيه دليل على أنه لا يسقط الإنكار مخافة شر من ينكر عليه إذ لو سقط لما سئل عنه وعوقب على تركه                      بفرق  

 )٣٤٣/ ٣(الصغير 
 حسن ) ٤١)(٩١: ص(وجزء قراءات النبي لحفص بن عمر  ١٧١٦٥) حم( - ٣٠٩



 ١٠٤

يـا  : ، قَـالُوا »ا أَو مظْلُومـا  انصر أَخاك ظَالِم  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     و
 ٣١٠» تأْخذُ فَوق يديهِ«: رسولَ اللَّهِ، هذَا ننصره مظْلُوما، فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ

قَالَ    وع ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن ولُ اللَّهِ : نسا«: �قَالَ رظْلُومم ا أَوظَالِم اكأَخ رصلٌ»انجـا  :  فَقَالَ ري
تحجزه، أَو تمنعه،   «: رسولَ اللَّهِ، أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما، أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنصره؟ قَالَ            

هرصن الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِك ٣١١»مِن  
ثُم أَتانا مصدقُو أَبِـي     ،  أَتونا فَصدقُونا    �نَّ مصدقِي رسولِ اللَّهِ     إِ: عن أَبِي ذَر، أَنَّ رجلًا أَتاه فَقَالَ      و

، ثُم أَتانا مصدقُو عمر فَصدقُونا كَذَلِك ثُـم أَتـى           �بكْرٍ فَصدقُونا كَما صدقَنا مصدقُو رسولِ اللَّهِ        
  دانَ فَصثْمقُو عدصخِلَافَتِهِ      م ا مِنردص ا كَذَلِكا         ، قُونرِ مالِي بِقَدم مِن مهنع با، أَفَأُغَينلَيوا عادداز ثُم
وما كَانَ باطِلًـا    ، ما كَانَ لَكُم مِن حق فَخذُوه       : لَا، قِف بِمالِك علَيهِم وقُلْ    : " ازدادوا علَينا؟ فَقَالَ  

ما نهاك  : فَقَالَ، فَما تعدوا علَيك جعِلَ فِي مِيزانِك يوم الْقِيامةِ، وعلَى رأْسِهِ فَتى مِن قُريشٍ              ، روه  فَذَ
،  الصمصامةَ ها هنا     لَو وضعتمِ ، أَرقِيب أَنت علَي؟ فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ       : أَمِير الْمؤمِنِين عنِ الْفُتيا؟ قَالَ    

 ٣١٢" قَبلَ أَنْ تجِيزوا علَي لَأَنفَذْتها �ثُم ظَننت أَني منفِذٌ كَلِمةً سمِعتها مِن رسولِ اللَّهِ 
ولما كان الأمر بالمعروف هو الذي يقتضيه إيمان المؤمن باالله؛ لأن االله سبحانه، هو الذي أقر المعروف،                 

ه، فإذا أمر الإنسان بالمعروف، الذي أقره االله تعالى، وصلح عليه عباده، وغمرت به أرضـه                وأوصى ب 
 .وبلاده، كان أمر الآمر بذلك دليلًا على أنه آمن بمن هذا المعروف رضي عنده

، فكان من المؤمن إنكار ذلـك       - � -ولما كان المنكر، هو الذي أنكره الشرع، وى عنه الرسول           
بإنكاره مؤمنا يصدق الرسول الذي شرع إنكاره؛ إذ لو كان إنما أنكر ما يستقبحه              من حيث إنه كان     

                                                 
 ٢٤٤٤) خ( - ٣١٠

» اكأَخ رصان « (ِأَي :  لِمسالْم)اظَالِم (اولِ    حفْعالْم لٌ مِن) اظْلُومم أَو (  وِيعنت) ٌلجفَقَالَ ر :   هرصولَ اللَّهِ، أَنسا ري (ا  : أَيأَن) ـاظْلُومم ( ،
ى       : أَينبالْم ظَاهِر وها وظْلُومنِهِ مالَ كَوا؟  (حظَالِم هرصأَن ففَكَي (     ىنعالْم فِيخ هفَإِن ،)َقَال :الظُّلْمِت مِن هعنأَيِ) م ، :  لَـهفِع رِيدالَّذِي ي
)فَذَلِك (أَي :    همِن اهإِي كعنم) اهإِي كرصن (طْغِيهِ          : أَيفْسِهِ الَّتِي تلَى نع وِيهِ أَوغطَانِهِ الَّذِي ييلَى شمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "ع
)٣١٠٣/ ٧( 

  و مِـن وجِيـز   : طّال قالَ ابن بئُولُ إِلَيهِ ، وهيءِ بِما يةِ الشسمِيالظُّلمِ مِن ت نعِهِ مِنصرِ الظّالِمِ بِمفسِيره لِنة ، وتبِ الإِعانرالع عِند صرالن
 .البلاغَة

   قِييهدع المَ         : وقالَ البلُ فِيهِ ردخفسِهِ فَيفِي ن ظلُومم أَنَّ الظّالِم عناهم             ـبجأَن ي رِيدا يأَى إِنسانى ، فَلَو رعنا ومفسِهِ حِسن ظُلمِهِ لِنرءِ ع
 .ومنفسه لِظَنهِ أَنَّ ذَلِك يزِيلُ مفسدةَ طَلَبِهِ الزنا مثَلاً منعه مِن ذَلِك وكانَ ذَلِك نصرا لَه ، واتحد فِي هذِهِ الصورةِ الظّالِم والمَظلُ

 ط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .فِيهِ إِشارة إِلَى أَنَّ الترك كالفِعلِ فِي بابِ الضمانِ وتحته فُروع كَثِيرة           : وقالَ ابن المُنِير    
 )٩٨/ ٥(المعرفة 

 ٦٩٥٢) خ( - ٣١١
والمطالب العالية بزوائد المسـانيد      ) ١١٠١)(٤٩٨: ص(والأموال للقاسم بن سلام      ) ١٥٧٨)(٨٩١/ ٣(الأموال لابن زنجويه     - ٣١٢

 )صحيح ) (٣٠٦٩)(٦٧٩/ ١٢(الثمانية 



 ١٠٥

 إنكاره، فحينئذ استدل لكل منكر بما أنكـره  - � -العقل خاصة لكان غير منكر لما شرع الرسول        
 ٣١٣. أنه يتضوع أمر منكره عن أرج إيمانه- � -الشرع وحرمه االله على لسان رسوله 

----------- 
ادانالْجِهالْإِيم بِيلِ االلهِ مِنفِي س  

      بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابهِ قَالَ   - � -عبر نكِي عحا يا فِـي  «:  فِيماهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي
       ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر هتعجإِنْ ر لَه تمِناتِي ضضراءَ متِغبِيلِي ابس    هـتضإِنْ قَبـةٍ، وغَنِيم ـرٍ أَوأَج مِن

هتحِمرو لَه ت٣١٤»غَفَر
  

      بِينِ النةَ عريرانٌ بِـي            «:  قَالَ - � -وعن أبي هإِلَّا إِيم هرِجخبِيلِهِ، لاَ يفِي س جرخ نلِم اللَّه بدتان
 مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، أَو أُدخِلَه الجَنةَ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي مـا               وتصدِيق بِرسلِي، أَنْ أُرجِعه بِما نالَ     

 ٣١٥»قَعدت خلْف سرِيةٍ، ولَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ
  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    : ةَ، قَالَ وعسا           « : �قَالَ رـادإِلَّا جِه هرِجخبِيلِهِ، لَا يفِي س جرخ نااللهُ لِم نمضت

فِي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسلِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعه إِلَـى مسـكَنِهِ                  
ذِي خرج مِنه، نائِلًا ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ                    الَّ

 نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَولَا     االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي             
                                                 

 )٣٨٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣١٣
 صحيح) ٤٣١٩) (٢٨٠/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣١٤

بِلَا حِسابٍ ولَا عذَابٍ ولَا مؤاخذَةٍ بِـذَنبٍ،    ) الْجنةَ( استشهِد   إِنِ) أَنْ يدخِلَه (والْمعنى لَا يخرِجه إِلَّا محض الْإِيمانِ والْإِخلَاصِ لِلَّهِ تعالَى          
                  دهالش احوأَنَّ أَر درا وتِهِ كَموةَ ماعةَ سنالْج خِلُهدي ادرحِيحِ، أَوِ الْمدِيثِ الصا فِي الْحوبِهِ كَمةً لِذُنكَفِّرةُ مادهكُونُ الشفِـي    فَت حرساءِ ت

/ ٣(شرح الزرقاني على الموطـأ  ) "١٦٩الْآيةُ : سورةُ آلِ عِمرانَ] (١٦٩: آل عمران[} أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ   {: وقَالَ تعالَى . الْجنةِ
٥( 

          ذَابٍ أَوِ الْملَا عابٍ ورِ حِسيبِغ ةَ أَينالْج خِلَهدأَنْ ي لُهـةِ               قَونفِي الْج حرساءِ تدهالش احوأَنَّ أَر درا وتِهِ كَموةَ ماعةَ سنالْج خِلَهدأَنْ ي ادر
لَ الْأَجرِ يستلْزِم دخولَ الْجنةِ ومحصلُ      وبِهذَا التقْرِيرِ يندفِع إِيراد من قَالَ ظَاهِر الْحدِيثِ التسوِيةُ بين الشهِيدِ والراجِعِ سالِما لِأَنَّ حصو              

                       ةٍ أَيغَنِيم رٍ أَوأَج عم لُهقَو فَّاهوتلَى يطْفِ عبِالْع وبصنم وهلِهِ وحِ أَوبِفَت هجِعري أَو لُهقَو اصولٌ خخةِ دنولِ الْجخبِد ادرابِ أَنَّ الْموالْج
ةِ إِلَـى                    مـبسقْصِهِ بِالنةِ لِننِيمالْغ عرِ الثَّانِي الَّذِي منِ الْأَجع كَتس هكَأَنو را أَجهعةٍ مالِصةٍ خغَنِيم عم ئًا أَويش منغي الِصٍ إِنْ لَمرٍ خأَج ع

وِيلِ أَنَّ ظَاهِر الْحدِيثِ أَنه إِذَا غَنِم لَا يحصلُ لَه أَجر ولَيس ذَلِك مرادا بلِ الْمراد أَو غَنِيمـةٍ  الْأَجرِ الَّذِي بِلَا غَنِيمةٍ والْحامِلُ علَى هذَا التا    
فْضلُ مِنه وأَتم أَجرا عِند وجودِها فَالْحدِيثُ صرِيح فِي         معها أَجر أَنقَص مِن أَجرِ من لَم يغنم لِأَنَّ الْقَواعِد تقْتضِي أَنه عِند عدمِ الْغنِيمةِ أَ               

              مِن فَكنالثَّانِي لَا يلَا و أَو دهشتسا يإِم اهِدجدِيثِ أَنَّ الْمى الْحنعم انِيمقَالَ الْكِرعِ ومفْيِ الْجا فِي نرِيحص سلَيانِ ومفْيِ الْحِرن  ـرٍ أَوأَج
غَنِيمةٍ مع إِمكَانِ اجتِماعِهِما فَهِي قَضِيةٌ مانِعةٌ الْخلُو لَا الْجمع وقَد قِيلَ فِي الْجوابِ عن هذَا الْإِشكَالِ إِنَّ أَو بِمعنى الْواوِ وبِهِ جزم بـن                  

 )٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر .. "رِبِشتِي والتقْدِير بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ عبدِ الْبر والْقُرطُبِي ورجحها التو
 )٣٦) (١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٣١٥

أو . (مع ما أصـاب وأعطـي     ) بما نال . (أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه . (تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب(ش  [
أحببـت  ) ولـوددت . (ما تخلفت عن سرية وهي القطعة من الجـيش        ) ا قعدت خلف سرية   م. (بلا حساب إن استشهد   ) أدخله الجنة 

 ]ورغبت



 ١٠٦

                  ،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشأَنْ ي
ذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَني أَغْـزو فِـي          ولَا يجِدونَ سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّ        

 ٣١٦»سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ
ا يخرِجـه إِلَّـا     توكَّلَ اللَّه بِحِفْظِ امرِئٍ خرج فِي سبِيلِ اللَّهِ، لَ        «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي      و

الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ، وتصدِيق بِكَلِماتِ اللَّهِ، حتى يوجِب لَه الْجنةَ، أَو يرجِعه إِلَى بيتِهِ، أَو مِن حيثُ                  
جر٣١٧» خ 

المُجاهِد فِي سبِيلِي هـو علَـي       : "-لَّ   يعنِي يقُولُ اللَّه عز وج     - �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسٍ قَالَ  و
 ٣١٨" ضامِن، إِنْ قَبضته أَورثْته الجَنةَ، وإِنْ رجعته رجعته بِأَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

لَى اللَّـهِ، إِمـا أَنْ      الْمجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ مضمونٌ ع     : " قَالَ �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي       و
 ٣١٩" يكْفِته إِلَى مغفِرتِهِ ورحمتِهِ، وإِما أَنْ يرجِعه بِأَجرٍ وغَنِيمةٍ

ندبت فلانا للجهاد فانتدب؛ أي أجـاب، ويجـوز أن          : ، بمعنى أجاب، يقال   )انتدب في سبيله  : (قوله
لكفالة والضمان، فلم يبق لهـذا المعـنى    يكون بمعنى تضمن، وتكفل، وتوكل؛ لأن هذا النطق يشمل ا         

اسم فيما أعلم سوى هذه الألفاظ، ليكون الناهض في سبيل االله، قد كفل لـه، وانتـدب وضـمن،            
 .وتوكل

 :، فيه وجهان)فهو ضامن علي: (وقوله* 
 - � - ضمن ما ضمن علي؛ فإني أفي بما ضمنه علي نبيي محمد - � -أن محمدا : أحدهما

 .و علي، وأنا ضامن لهفه: والوجه الثاني

                                                 
 ) ١٨٧٦)(٦٩٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٦

ة وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفال  ) تضمن االله (ش  [
هكذا هو في جميع النسـخ      ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         {موافق لقوله تعالى    

جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركـه المحـرك إلا     
قالوا معناه ما حصل له مـن       ) نائلا ما نال من أجر    (ان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى            للجهاد والإيم 

الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحـديث أن                       
ارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة                    االله تعالى ضمن أن الخ    

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شـاهد                   ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به         ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها    ) خلاف سرية  (فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى      

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب مـا يحملـهم   ) ولا يجدون سعة(لهم دواب فأحملهم عليها   
 ]م تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلكأي ويوقعه) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني(ليتبعوني ويكونوا معي 

 )صحيح (٩١٧٤) حم( - ٣١٧
 )صحيح( ١٦٢٠) ت( - ٣١٨
 )صحيح لغيره( ٢٧٥٤) جة( - ٣١٩
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؛ وذلك أن الغازي قد يأتي مرة بغير غنيمة من الدنيا؛           )أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه      : (وقوله* 
 .فيكون له الأجر فحسب ويأتي مرة بأجر وغنيمة

؛ يعني أنه لا يكون خروجه لعداوة قـوم، ولا ليـذكر، ولا             )لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي     : (وقوله* 
 .ليكسب

، مبتدئًا بذلك على ذكر الأجر والغنيمة؛ لأن دخول الجنـة كـان عـن               )أن أدخله الجنة  : ( وقوله *
 .تفصيل؛ لأا جملة تتضمنها تفاصيل كثيرة

، فهذا لا يدل على أن الصيام والجهـاد         )مثل ااهد في سبيل االله؛ كمثل الصائم القائم       : (وأما قوله * 
 عليه، وينضاف إليه؛ لكن على أن ااهد في سبيل االله لـه             أفضل من الجهاد في سبيل االله حتى يقاس       

 .أجر الجهاد؛ كأجر الصائم القائم مضافًا إلى فضيلة الجهاد
؛ يعني أنه سبحانه مطلع على نيات عباده، عالم بمن يجاهد في            )واالله أعلم بمن يجاهد في سبيله     : (وقوله* 

 ٣٢٠.سبيله أو سبيل غيره
 أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصاً نيته عـن الأغـراض             - منه وفضلا   كرماً -ضمن االله تعالى والتزم   

بل رد الإيمان باالله تعـالى      . الدنيوية، من غنيمة، أو عصبية، أو شجاعة، أو حب للشهرة، أو الذكر           
الذي وعد ااهدين بالمثوبة، وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم، فاللَه ضامن لـه دخـول        

أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائلا الأجر العظـيم، أو حاصـلا لـه              .  قتل أو مات في سبيله     الجنة، إن 
 ٣٢١.واالله لا يخلف الميعاد. الحسنيان، الأجر والغنيمة

بـرِ،   جالِسا وقَبر يحفَر بِالْمدِينةِ، فَاطَّلَع رجلٌ فِي الْقَ        �عن يحيى بنِ سعِيدٍ، قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ         و
إِني لَم أُرِد هـذَا يـا   : بِئْس ما قُلْت، فَقَالَ الرجلُ    : �بِئْس مضجع الْمؤمِنِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       : فَقَالَ

مـا  ، ي سبِيلِ اللَّهِ    لاَ مِثْلَ لِلْقَتلِ فِ   : �إِنما أَردت الْقَتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          ، رسولَ اللَّهِ   
 ٣٢٢.علَى الأَرضِ بقْعةٌ هِي أَحب إِلَي أَنْ يكُونَ قَبرِي بِها، مِنها ثَلاَثَ مراتٍ

 ـ: قِيلَ.»إِيمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ  «: أَي العملِ أَفْضلُ؟ فَقَالَ   :  سئِلَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        م ثُ
 ٣٢٣»حج مبرور«: ثُم ماذَا؟ قَالَ: قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ«: ماذَا؟ قَالَ

                                                 
 )٤٥٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٢٠
 )٧٤١: ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام  - ٣٢١
 )صحيح مرسل(١٣٣٠) ط ( - ٣٢٢
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون الإيمان باالله          [- - ٢١ - ٢٦)٣٨: ص(سلم  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري وم      - ٣٢٣

 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور. (أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل (٨٣تعالى أفضل الأعمال رقم 
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إِيمـانٌ  «: يا رسولَ اللَّهِ أَي الْإِيمانِ أَفْضلُ؟، فَقَـالَ       :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
أَفَرأَيت إِنْ لَم   : ، قَالَ » أَنفُسها عِند أَهلِها  «: فَأَي الْعتاقَةُ أَفْضلُ؟، قَالَ   : ، قَالَ » ي سبِيلِهِ بِاللَّهِ وجِهاد فِ  
 ٣٢٤»فَدعِ الناس مِن شرك فَإِنها صدقَةٌ تصدق بِها علَى نفْسِك«: أَستطِع؟، قَالَ

اء في هذه الدنيا لبقاء نفسه، ويحامي ا جميعا عن سلامة مهجته، فـإذا      وهو أن الآدمي إنما يريد الأشي     
ض المؤمن من أهله غازيا في سبيل االله مجاهدا أعداء االله، طالبا أن تكون العليا هي كلمة االله، واجدا                   

 -  من الكمد في باطنه، والمغيظة على من كفر باالله، وجحد برهان االله، وكذب بما جاء به رسول االله                 
، ما أثار منه إزعاجا أقلقه حتى استسهل فراق أهله وإنفاق ماله، وتعريض نفسه لأن تعطب في                 - �

شاهد : شهيد، أي : سبيل االله ربه، موقنا بأنه ثبت عنده المقر الذي بين يديه، فهو كما تقدم من قولنا               
 ٣٢٥.ان ولبابه وصفوهبحاله لا إله إلا هو سبحانه، فهذه حالة دالة بجملها على أا محض الإيم

------------- 
 الِامتِناع عن أَذَى الناسِ مِن الْإيمان

تدرونَ منِ الْمسـلِم ؟     :  يقُولُ   - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،قال         
تدرونَ منِ الْمـؤمِن ؟     : لِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، قَالَ        من س : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : قَالُوا  
من أَمِنه الْمؤمِنونَ علَى أَنفُسِهِم وأَموالِهِم ، والْمهاجِر مـن هجـر            : اللَّه ورسولُه أَعلَم ، قَالَ      : قَالُوا  

هبنتوءَ فَاج٣٢٦."الس 
نامِرٍ، قَالَ  وعقُولُ     :  عرٍو، يمع ناللَّهِ ب دبع تمِعس :   بِيقَالَ الن� :»      ونَ مِـنلِمالمُس لِمس نم لِمالمُس

هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرالمُهدِهِ، ويانِهِ و٣٢٧»لِس 

                                                 
 صحيح ) ٢٣٣)(٣٩٥/ ١(الإيمان لابن منده  - ٣٢٤

 )٣٨٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٢٥
 صحيح) ٦٩٢٥)(٦٨٦ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٦

لا يراد به الاحتراز من غيرهم ، بل هو وصف خرج مخرج الاتفاق ، نظـراً              : في الجملة التالية    ) المؤمنون(هنا ، ومثلُه    ) المسلمون(لفظ  
 -الأساليب النبوية في التعلـيم  .، سواء وقع ذلك على مسلم أم ذِمي للمخاطَبين به ، إذ الإيذاءُ أو الخِيانةُ كلٌّ منهما حرام في الإسلام           

 )٣٢٣: ص (١ط
 )٤٠ (- ٦٤)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٢٧

                دن أَخِيهِ المُسلِم أَشالأَذَى ع لَى كَفحافَظَة المُسلِم عج الغالِب ؛ لأَنَّ مخرم جرنا خه دِ أَن        ذِكر المُسلِمِينـدا ؛ ولأَنَّ الكُفّار بِصأكِيدت 
 نهع الكَف حِبن يقاتِلُوا وإِن كانَ فِيهِم مي .فِي ذَلِك لندخغلِيبِ ، فَإِنَّ المُسلِمات يذكِير لِلتمعِ التوالإِتيان بِج. 

 اليد لأَنَّ أَكثَر الأَفعال بِها ، والحَدِيث عام بِالنسبةِ إِلَى اللِّسان دون اليد ؛ لأَنَّ    وخص اللِّسان بِالذِّكرِ لأَنه المُعبر عما فِي النفس ، وهكَذا         
 أَثَرها اللِّسان يمكِنه القَول فِي الماضِين والمَوجودِين والحادِثِين بعد ، بِخِلافِ اليد ، نعم يمكِن أَن تشارِك اللِّسان فِي ذَلِك بِالكِتابةِ ، وإِنَّ  

وفِـي التعـبِير    . ويستثنى مِن ذَلِك شرعا تعاطِي الضرب بِاليدِ فِي إِقامة الحُدود والتعازِيرِ علَى المُسلِم المُستحِق لِذَلِك                .فِي ذَلِك لَعظِيم  
وفِي ذِكر اليد دون غَيرها مِن الجَوارِح نكتة ، فَيـدخل  . ستِهزاء بِاللِّسانِ دون القَول نكتة ، فَيدخل فِيهِ من أَخرج لِسانه علَى سبِيل الا           

قيرِ حير بِغالغ قلَى حة كالاستِيلاءِ عوِيد المَعنفِيها الي. 



 ١٠٩

:  أَنه قَالَ فِـي حجـةِ الْـوداعِ        �، حدثَه عن رسولِ اللَّهِ      وعن عمرِو بنِ مالِكٍ، أَنَّ فَضالَةَ بن عبيدٍ       
»                الِهِمـولَى أَمع اسالن هأَمِن مِن مِنؤالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسنِ الْمم كُمبِرأُخس

جه نم اجِرهالْمو ،فُسِهِمأَنةِ اللَّهِوفِي طَاع هفْسن داهج نم اهِدجالْمو ،وبالذُّنا وطَايالْخ ٣٢٨»ر 
أَي الْمـؤمِنِين أَفْضـلُ     : سأَلَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَـالَ         : وعنِ الْعلَاءِ بنِ زِيادٍ، قَالَ     

مـن جاهـد   «: فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ: ، قَالَ» مسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ من سلِم الْ  «: إِسلَاما؟ قَالَ 
، » من جاهد لِنفْسِهِ وهواه فِي ذَاتِ اللَّـهِ    «: فَأَي الْمهاجِرِين أَفْضلُ؟ قَالَ   : ، قَالَ » نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ   

 ٣٢٩» قَالَه�بلْ رسولُ اللَّهِ «: قَالَ: ؟ قَالَ�ا عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَو رسولُ اللَّهِ أَنت قُلْته ي: قَالَ
        بِيامِتِ، أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نـةَ          : "  قَالَ �وعنالْج لَكُـم نـمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنماض :

  ثْتدقُوا إِذَا حداص     ،كُمـارصـوا أَبغُضو ،كُموجفَظُوا فُراحو ،متمِنتوا إِذَا اؤأَدو ،متدعفُوا إِذَا وأَوو ،م
 كُمدِيكُفُّوا أَي٣٣٠"و:  

                                                                                                                                            

ويحتمـل أَن  . نا لِلواحِدِ كالمُسـافِرِ  هو معنى الهاجِر ، وإِن كانَ لَفظ المُفاعِل يقتضِي وقُوع فِعل مِن اثنينِ ؛ لَكِنه ه           " والمُهاجِر: "قَوله  
 .يكُون علَى بابه لأَنَّ مِن لازِم كَونه هاجِرا وطَنه مثَلاً أَنه مهجور مِن وطَنه

. لظّاهِرة الفِرار بِالدينِ مِن الفِتن فالباطِنة ترك ما تدعو إِلَيهِ النفس الأَمارة بِالسوءِ والشيطان ، وا          . ظاهِرة وباطِنة   : وهذِهِ الهِجرة ضربانِ    
                     كُون ذَلِكل أَن يمحتواهِيه ، ويرع ونثِلُوا أَوامِر الشمتى يتل مِن دارهم حوحد الترجلَى مكِلُوا عتلِئَلاَّ ي وا بِذَلِكوطِبخ وكَأَنَّ المُهاجِرِين

حت مكَّة تطيِيبا لِقُلُوبِ من لَم يدرِك ذَلِك ، بل حقِيقَة الهِجرة تحصل لِمن هجر ما نهـى االله عنـه ،                      قِيلَ بعد انقِطاع الهِجرة لَما فُتِ     
 )٥٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.فاشتملَت هاتانِ الجُملَتانِ علَى جوامِع مِن معانِي الحِكَم والأَحكام

 صحيح ) ٣١٥)(٤٥٢/ ١( لابن منده الإيمان - ٣٢٨
    لُهرٍ قَوصن نب دمحقَالَ م :»             الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع اسالن هأَمِن مِن مِنؤالْمدِهِ، ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسالْم «   اللَّـهو اهنعم

لَمأَع : كَمالْم مِنؤالْم            ردِيثٍ آخقَالَ فِي ح اهرأَلَا ت كَانَ كَذَلِك نفِيهِ م سِنحلَامِهِ الْملُ لِإِس :»         ـلِمس ـنا مـلَامإِس ـلِمِينسلُ الْمأَفْض
 »الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

)مِنؤالْم(أَيِ الْكَامِلُ   ) و  اسالن هأَمِن نم : ( َأ هلِمنٍ          كَعلَى أَمع هوا مِنارصا وأَمِين لُوهعنِي جعي ،هنميِ ائْت)  الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمـالِ  ) علِكَم
         متِقَاقِ الِاسحِيحِ اشصلَى تع بِيهنالت وا همنِ إِنيتاصِلُ الْفِقْرحتِهِ، وانمِ خِيدعتِهِ، واندِيتِهِ وانأَم طَالِبغِي أَنْ يبنبِهِ ي صِفتم هأَن معز ننِ، فَمي

لَه ملَا كَرو كَرِيم هأَن معز نكَم وفِيهِ فَه دوجي فَإِنْ لَم ،همِن قتشم وا هبِم هفْس١٠٧/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ن( 

 صحيح ) ٦٣٩)(٦٠٠/ ٢( بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة لمحمد - ٣٢٩
لُهونَ  «: قَولِمسالْم لِمس نذِهِ                 : »مبِه كُني لَم نمفِي عتني لاملَا أَنَّ الإِس ،هذِهِ صِفَته نم وحدمالْم اجِرهالْمو ،وحدمالْم لِمسأَنَّ الْم ادأَر

 لِهِمكَقَو وفَةِ، فَهاءَ : الصالَى أَدعقُوقِ اللَّهِ تاءِ حإِلَى أَد عمج نم لِمِينسلُ الْمأَفْض ا، كَذَلِكهلَ مِنالأَفْض رِيدالُ الإِبِلُ، يالْمو ،برالْع اسالن
      عمج نم اجِرِينهلُ الْمأَفْضو ،اضِهِمرأَع نع الْكَفو ،لِمِينسقُوقِ الْمهِ حلَيع اللَّه مرا حانَ مرطَنِهِ هِجانِ ورشرح السنة للبغوي " إِلَى هِج

)٢٧/ ١( 
 حسن لغيره ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٣٠

ذفان ضمن يتعدى إلى المضمون له باللام وإلى المضمون عليه بعلى وإلى المضمون به بالباء أو بغي وقد يح                 ) اضمنوا لي ستاً من أنفسكم    (
ضمنت زيد على عمرو وبكذا أو في كذا فهنا قد ضمن أضمنوا ابذلوا ونحـوه أي اضـمنوا لي                   : فيتعدى بنفسه إلى المضمون به يقال     

حذف المضمون عليه وهو على االله وعدى إلى المضمون به بنفسه كما حذف في الحـديث الأول                 ) أضمن لكم الجنة  (باذلين أنفسكم   
فإن خلف الوعد من صـفات  ) وأوفوا إذا وعدتم(فإن الكذب ليس من صفات المؤمنين     ) صدقوا إذا حدثتم  أ(المضمون عليه في الطرفين     



 ١١٠

  من الإيمانالامتناع عن أذى الجار
مِنه الناس، والْمسـلِم مـن سـلِم        الْمؤمِن من أَ  «: ،قَالَ- � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ، والْمهاجِر من هاجر السوءَ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا يدخلُ الْجنةَ عبـد لَـا                  
ائِقَهوب هارج نأْم٣٣١.»ي 

 ٣٣٢»لَا يدخلُ الْجنةَ من لَا يامن جاره بوائِقَه«:   قَالَ� وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ
: واللَّهِ لاَ يؤمِن ، واللَّهِ لاَ يؤمِن ، واللَّهِ لاَ يؤمِن قَالُوا             :  قَالَ   - � -وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

يا رسولَ االلهِ ، وما بوائِقُه ؟       : الْجار ، جار لاَ يأْمن جاره بوائِقَه قَالُوا          : وما ذَاك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      
 ٣٣٣."  شره: قَالَ 

       بِيحٍ، أَنَّ النيرأَبِي ش نقَالَ �وع  :»  مِنؤاللَّهِ لاَ يو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يو ،مِنؤاللَّهِ لاَ يـ: قِيلَ» و  مـا  وي ن
 ٣٣٤»الَّذِي لاَ يأْمن جاره بوايِقَه«: رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

                                                                                                                                            

عن نظـر المحرمـات     ) وغضوا أبصاركم (عما حرمه االله    ) واحفظوا فروجكم (في الأموال والأقوال    ) وأدوا الأمانة إذا ائتمنتم   (المنافقين  
 )٤١٩/ ٢(امع الصغير التنوير شرح الج"عن كل ما لا يحل ) وكفوا أيديكم(

 )صحيح ) (٥١٠)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣١
 ) ٤٦)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٢

 ]البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك) بوائقه(ش [
  صحيح-٧٨٦٥) ٧٨٧٨)(١٥٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٣

 علَى ذَلِك ، وتكرِيره اليمِين ثَلاث مرات ، وفِيهِ نفي الإِيمان عمـن              - � -فِي هذا الحَدِيث تأكِيد حق الجار لِقَسمِهِ        : قالَ ابن بطّال    
 .انيؤذِي جاره بِالقَولِ أَو الفِعل ومراده الإِيمان الكامِل ، ولا شك أَنَّ العاصِي غَير كامِل الإِيم

 .انتهى. أَنَّ معناه لَيس مؤمِنا كامِلاً: أَنه فِي حق المُستحِلّ ، والثّانِي : أَحدهما :وقالَ النووِي عن نفي الإِيمان فِي مِثل هذا جوابانِ 
            ة مِن أَوولِ الجَنخجازاة المُؤمِن بِدى مجازلا ي هكُون المُراد أَنمِل أَن يحتغلِـيظ ،          ويجـر والتج الزخرم جرذا خثَلاً ، أَو أَنَّ هل وهلَة م

 .وظاهِره غَير مراد ، واالله أَعلَم
 فَينبغِي  إِذا أُكِّد حق الجار مع الحائِل بين الشخص وبينه وأُمِر بِحِفظِهِ وإِيصال الخَير إِلَيهِ وكَف أَسباب الضرر عنه                 : وقالَ ابن أَبِي جمرة     

لَه أَن يراعِي حق الحافِظِين اللَّذَينِ لَيس بينه وبينهما جِدار ولا حائِل فَلا يؤذِيهِما بِإِيقاعِ المُخالَفات فِي مرور الساعات ، فَقَد جاءَ أَنهما                  
        غِي منبئات ، فَييقُوعِ السنانِ بِوحزنات ويقُوعِ الحَسانِ بِورسلَى         ية عل الطّاعات والمُواظَبمكثِيرِ مِن عواطِرهما بِالتراعاة جانِبهما وحِفظ خ

 ١٠ (- ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    . اجتِناب المَعصِية ، فَهما أَولَى بِرِعايةِ الحَق مِن كَثِير مِن الجِيران ا ه ملَخصا               
 /٤٤٤( 

الذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد ،وفي هذا دليل على تحريم                     ف: " وقال ابن عثيمين    
العدوان على الجار سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه كالذين يفتحون الراديو أو التليفزيون      

،فإن هذا لا يحلُّ له حتى لو فتحه على كتاب االله وهو مما يزعج الجيران بصوته، فإنه معتد عليهم ولا                    أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران       
يحلُّ له أن يفعل ذلك، وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه والتضييق عليه عند مداخل بابه أو بالدق أو ما أشبه ذلك مما يضره                         

رة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره ذا السقي ، فإن ذلك من بوائق الجار فلا                  ،ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة أو شج        
وبناء على هذا فتجـب  . يحل له ،فإن فعل فإنه ليس بمؤمن ،والمعنى أنه ليس متصفا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف ا الحق              

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين     "   ن ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان       مراعاة حقوق الجيران فيجب الإحسان إليهم بقدر الإمكا       
 )٤٦٤: ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم ) ٤٥٧ / ٢ (-



 ١١١

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيحسِن إِلَى جـارِهِ          : " قَالَ �عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي، أَنَّ النبِي       و
"٣٣٥  

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره، ومـن           «: �رسولُ اللَّهِ   قَالَ  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
                   ا أَوـريقُـلْ خمِ الآخِـرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي

تمص٣٣٦»لِي 
 قَالَ    وع ،وِيدحٍ العيرأَبِي ش ن :        بِيالن كَلَّمت حِين ،اينيع ترصأَبو ،ايأُذُن تمِعفَقَالَ �س  :»  ـنم

             كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي  هتائِزج فَهيض  «
يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ           «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ

 ٣٣٧»و لِيصمتعلَيهِ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم جاره،        «:  قَالَ �وعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ،        ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ          
امملِ الْحخدفَلَا ت ائِكُمنِس مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،تمصلِي ا أَوريقُلْ خ٣٣٨»فَلْي  

       بِيأَنَّ الن ،اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نارِهِ،         «:   قَالَ  �وعإِلَى ج سِنحمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم
        ا أَوـريقُـلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

كُتس٣٣٩» لِي
  

                                                                                                                                            
  )٦٠١٦)(١٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٣٤
انظر .[ر والشئ المهلكجمع بائقة وهي الظلم والش   ) بوائقه(من الأمان وهو السلامة من الشيء       ) يأمن. (لا يكمل إيمانه  ) لا يؤمن (ش  [  

 ]] ٤٦مسلم الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار رقم 
كَرره ) ؤمِنواللَّهِ لَا يؤمِن، واللَّهِ لَا ي     (إِيمانا كَامِلًا أَو إِيمانا مطَابِقًا لِمبناه ومعناه        : أَي) لَا يؤمِن (قَسم خبره   ) واللَّهِ: � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    

: جمع بائِقَةٍ بِالْهمزِ وهِي الداهِيـةُ أَي      ) الَّذِي لَا يأْمن جاره بوائِقَه    : من يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    : قِيلَ(ثَلَاثًا لِلتأْكِيدِ وهو بِلَا عاطِفَةٍ لِلتأْكِيدِ       
والْجارِ ذِي الْقُربى والْجـارِ  {: نهايةِ، وذَلِك لِأَنَّ كَمالَ الْإِيمانِ هو الْعملُ بِالْقُرآنِ، ومِن جملَتِهِ قَولُه تعالَى          غَوائِلَه وشروره علَى ما فِي ال     

 )٣١٠٩/ ٧(،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٣٦: النساء[} الْجنبِ
 )٤٨ (- ٧٧) م( - ٣٣٥

إنما وجه الأمر إلى من آمن بالأمرين لأنه الـذي        ) فليحسن إلى جاره  (تقدم الإيمان بالأمرين غير مرة      )  واليوم الآخر  من كان يؤمن باالله   (
ما ) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه       . (يمتثل الأوامر الشرعية ويقبلها وتقدم حقيقة الجوار ومقداره والحق الذي له مرادا           

لى قدر حالى وأولى الإكرام طلاقة الوجه والبشاش وحسن التلقي ثم يقدم له ما وجده من غير تكلف ليحصل ما لم يتحفه من الإكرام ع
وهو ما ذكره االله في كتابه العزيز الأمر بالصدقة أو معروف أو إصـلاح              ) ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا       . (يكن حاصلًا 

 )٣٧٣/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .  فالسكوت خير من قول غير الثلاثة) أو ليسكت. (بين الناس وما عداه لا خير فيه
 )٤٧ (- ٧٤) ٦٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠١٨) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٣٦
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الحـث علـى          [- ١٧٢٤ - ٦٠١٩)٦٢٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣٧

 ]٤٨لضيف وفي اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم إكرام الجار وا
 صحيح) ٥٥٩٧) (٤٠٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٣٨

 )٤٨)(٤٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٩



 ١١٢

  رِو بمع نولَ اللَّهِ          وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع نبٍ، عيعافَةً      «:  قَالَ �نِ شخارِهِ مونَ جد هابب أَغْلَق نم
لْجـارِ؟  علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَلِك بِمؤمِنٍ، ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْمن جاره بوائِقَه، أَتدرونَ ما حق ا                

          ـاتإِنْ مو ،ـهتدع ـرِضإِنْ مهِ، ولَيع تدع قَرإِنِ افْتو ،هتضأَقْر كضقْرتإِنِ اسو ،هتنأَع كانعتإِنِ اس
           سلَا تو ،هتيزةٌ عصِيبم هتابإِنْ أَصو ،هأْتنه ريخ هابإِنْ أَصو ،هتازنج تهِدش    بجحاءِ، فَتهِ بِالْبِنلَيطِيلَ عت

                    كلَـدـا وبِه جرخلَا يا، وا سِرخِلْهلْ فَأَدفْعت فَإِنْ لَم ،دِ لَهةً فَاهفَاكِه تيرإِذَا شإِلَّا بِإِذْنِهِ، و يحالر هنع
فَما زالَ يوصِيهِم بِالْجارِ حتى ظَننا أَنـه   » ا أَنْ تغرِف لَه مِنها    لِيغِيظَ بِها ولَده، ولَا تؤذِهِ بِقِيثَارِ قَدرك إِلَّ       

الْجِيرانُ ثَلَاثَةٌ، فَمِنهم من لَه ثَلَاثُ حقُوقٍ، ومِنهم من لَه حقَّـانِ،            «: �سيورثُه، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ      
    و قح لَه نم مهمِنو     ـقحـلَامِ والْإِس قح لَه ،الْقَرِيب لِمسالْم ارقُوقٍ فَالْجثَلَاثُ ح ا الَّذِي لَهفَأَم ،احِد

ذِي لَه  الْجِوارِ وحق الْقَرابةِ، وأَما الَّذِي لَه حقَّانِ فَالْجار الْمسلِم، لَه حق الْجِوارِ وحق الْإِسلَامِ، وأَما الَّ               
لَا «: يا رسولَ اللَّهِ أَنعطِيهِم مِن لُحومِ النسكِ؟ فَقَالَ       : قَالُوا» حق واحِد فَالْجار الْكَافِر، لَه حق الْجِوارِ      

لِمِينسكِ الْمسن مِن رِكِينشطِ الْمع٣٤٠»ت 
رسولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانةً تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار، وتفْعـلُ،          يا  :- � -قِيلَ لِلنبِي   : وعن أبي هريرةَ قال    

لَا خير فِيهـا، هِـي مِـن أَهـلِ          «: - � -وتصدق، وتؤذِي جِيرانها بِلِسانِها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
: - � -، وتصدق بِأَثْوارٍ، ولَا تؤذِي أَحدا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ           وفُلَانةٌ تصلِّي الْمكْتوبةَ  : ،قَالُوا»النارِ

 ٣٤١»هِي مِن أَهلِ الْجنةِ«
ولما كان الجار، إما اللاجئ وإما القريب بالمترل، كلاهما فمن من ذوي النفـوس الأبيـة بإسـعافه،                  

صد أذية المؤمن، فإن قارف أذية لمؤمن فلـيكن         والمناضلة عنه، والمراماة دونه، وأن يكون المؤمن لا يتق        
، فكـان   - � -صارفًا لذلك الأذى عن جاره؛ إذ قد أوصاه االله به في كتابه وعلى لسان رسـوله                 

 ٣٤٢.كف الأذى عن الجار من مقتضيات الإيمان
------------  

 :استِقَامةُ اللِّسانِ مِن الْإيمان

                                                                                                                                            

وِ واللَّهوِ، والخَوضِ فِيما لا ينفَع في دِيـنٍ ولا دنيـا، ولا   وهم لا يخالِطُونَ أَهلَ اللَّغ أَي بِأَنْ يعِينه علَى ما يحتاج إِلَيهِ، ويدفَع عنه السو         
ن يعاشِرونهم بلْ يعرِضونَ عنهم، ويتجنبونَ مجالَستهم، وإِذا سفِه علَيهِم أَحد، وكَلَّمهم بِما لا يلِيق، أَعرضوا عنه، ولَم يقَابِلُوه بِمِثْلِهِ مِ                   

       بطَي إِلا كَلاَم مهنع رصدلاَ يالكَلاَمِ القَبيحِ، و .   لَيهِمع فِهس نقُولُونَ لِميطَريقِ : و اعبات رِيدنا لا ندِيعٍ، إِنوتكَةٍ وارتلاَم ملَيكُم سع لامس
ءَ ويخصصه بِالنيلِ لِئَلَّا يستحِق الْوعِيـد       ) ، بترقيم الشاملة آليا   ٣١٨٩: ص(ومد  أيسر التفاسير لأسعد ح   .الجَاهِلِين السفَهاءِ، ولاَ نحِبها   

 )٢٧٣١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .والْويلَ
 حسن لغيره ) ٣٨٧)(١٨٢: ص(ومساوئ الأخلاق للخرائطي  ) ٢٤٣٠)(٣٣٩/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ٣٤٠
 )صحيح (- ٢٠٩ - ١١٩)٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -دب المفرد للبخاري ذيب الأ - ٣٤١
 )٣٩١/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٤٢



 ١١٣

} والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    ، الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ      ، مِنونَ  قَد أَفْلَح الْمؤ  {: قَالَ تعالَى 
 ٣٤٣]٣ - ١: المؤمنون[

لَـا  ،   سلَام علَيكُم ، وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم      ، وإِذَا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنه      {: وقَالَ تعالَى 
اهِلِينغِي الْجتب٣٤٤]٥٥/القصص[} ن 

 ٣٤٥]٧٢/الفرقان[} وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما، والَّذِين لَا يشهدونَ الزور {: وقَالَ تعالَى
ومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره، ومـن       من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والي    «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

                   ا أَوـريقُـلْ خمِ الآخِـرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي
تمص٣٤٦»لِي 

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلْيكْرِم ضيفَه،        : " قَالَ ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
                 ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ، فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارفَظْ جحمِ الْآخِرِ، فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

تمص٣٤٧" لِي 
 قَالَ    وع ،وِيدحٍ العيرأَبِي ش ن :        بِيالن كَلَّمت حِين ،اينيع ترصأَبو ،ايأُذُن تمِعفَقَالَ �س  :»  ـنم

               كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي هتائِزج فَهيض «

                                                 
٣٤٣ -           وا الإِفْلاَحأَفْلَحوا وعِدلِهِ، وسسرقُونَ بِااللهِ ودونَ المُصمِنالمُؤ فَاز ادٍ     -لَقَدتِهيٍ واجعس دعةِ بيغبِالب زهم    .   الفَوقُلُـوب تعشالذين خ

   تكَنسااللهِ، و مِن افَتخئذٍ                 . وحِينرِها، ولَى غَيا عهآثَرا، واها سِوملَ بِها عغتاشا، وه لَهغَ قَلْبفَر نصلُ لِمحا يملاَةِ إِنفِي الص وعوالخُش
وقَد وصف االلهُ تعالَى    ) . اللَّغوِ(رِفُونَ إِلَى الجِد، ويعرِضونَ عما لاَ فَائِدةَ مِنه مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ            والذِين ينصِ .تكُونُ راحةً لَه، وقُرةَ عينٍ    

أيسر التفاسير لأسـعد    .لاَ يتوقَّفُونَ ولاَ يلْتفِتونَ إِلَيهِ    أَي إِنهم   } والذين لاَ يشهدونَ الزور وإِذَا مرواْ بِاللَّغوِ مروا كِراماً        {: المُؤمِنِين بِقَولِهِ 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٤: ص(حومد 

٣٤٤ -                     تم، وينـهونَ ععرِضلْ يب مهوناشِرعا، ولا يينفي دِينٍ ولا د فَعنضِ فِيما لا يوِ واللَّهوِ، والخَوالِطُونَ أَهلَ اللَّغخلا ي مهـونَ  وبنج
                      إِلا كَلاَم مهنع رصدلاَ يالكَلاَمِ القَبيحِ، و بِمِثْلِهِ مِن قَابِلُوهي لَمو ،هنوا عضرأَع ،لِيقا لا يبِم مهكَلَّمو ،دأَح لَيهِمع فِهوإِذا س ،مهتالَسجم

بطَي .   لَيهِمع فِهس نقُولُونَ لِميو :لاما             سهحِبلاَ ناءِ، وفَهالس طَريقِ الجَاهِلِين اعبات رِيدنا لا ندِيعٍ، إِنوتكَةٍ وارتلاَم ملَيكُم سأيسـر  ."  ع
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١٨٩: ص(التفاسير لأسعد حومد 

٣٤٥ -           ونَ مضرحولا ي ،وردونَ الزهشلا ي مصفاتِ عبادِ الرحمنِ أ ومن         نوا بمروءِ، وإذا مالس الِسجاطِلِ، وموِ والبق واللَّغالفِس الِسج
، بترقيم الشـاملة  ٢٨٠٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .يلْغونَ ويهذُرونَ ويفْسقُونَ لم يتوقَّفوا عليهِم واستمروا في سيرِهِم مسرِعِين  

 )آليا
 )٤٧ (- ٧٤) ٦٨/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٠١٨) (١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٤٦
الْمراد بِالْخيرِ ما يترتب علَيهِ الثَّواب، فَالْمباح لَيس بِخيرٍ، والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالْخيرِ هنا ما يقَابِلُ الشر فَيشملُ الْمباح، وإِلَّا فَلَـا                      : قِيلَ

حصر أَو ينقَلِب الْمباح مندوبا، وهذَا فَذْلَكَةُ الْحدِيثِ، وإِشارةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِك أَضعف الْإِيمانِ أَي حالُه أَو زمانه، كَما هو فِـي                      يستقِيم الْ 
/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح       . ناعةِ بِالْقُوتِ إِلَى أَنْ يموت    وقَتنا وقْت السكُوتِ، ولُزومِ الْبيوتِ، والْقَ     : عصرِنا، ولِذَا قِيلَ  

٢٢١٦( 
 )صحيح (٦٦٢١) حم( - ٣٤٧



 ١١٤

يوم ولَيلَةٌ، والضيافَةُ ثَلاَثَةُ أَيامٍ، فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ           «: وما جائِزته يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     : قَالَ
ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمهِ، ولَيعتمص٣٤٨» لِي 

لَا يستقِيم إِيمانُ عبدٍ حتى يستقِيم قَلْبه، ولَا يسـتقِيم          : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     
ائِقَهوب هارج نأْملٌ لَا يجةَ رنلُ الْجخدلَا يو ،هانلِس قِيمتسى يتح ه٣٤٩" قَلْب 

       بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ �وع  :»          انِ مِـنتبعانُ شيالْبذَاءُ والْبانِ، والْإِيم انِ مِنتبعش الْعِياءُ ويالْح
 ٣٥٠»النفَاقِ

. بكسر المهملة أي عي اللسان عن النطق بالفحش لا عي القلب فإنـه تقـدم ذمـه                ) الحياء والعي (
أي صفتان من صفاته فإن الحياء يمنع العبد عن إتيان القبيح والعي يمنعـه عـن                ) ن الإيمان شعبتان م (

أي ) والبيـان . (الفحـش ) والبذاء. (الفحش وليس المراد به العي عن خلقة بل كف اللسان بالإخبار          
 إنما قوبـل العـي في     : طلاقة اللسان وفصاحتها بما يكون مذموما من هجو الناس وذمهم، قال الطيبي           

الكلام مطلقا بالبيان الذي هو التعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الغير تيها وعجبـا                 
لما كان الإيمان باعثا علـى     : أي صفتان من صفاته قال القاضي     ) شعبتان من النفاق  . (مبالغة لذم البيان  

 ٣٥١. النفاقالحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه عد من الإيمان وما يخالفهما من
ولما كان العي من ثمار الحياء، وكون المؤمن يمنعه إيمانه من أن ينتحل الأقـوال أو يخرجهـا مخـرج                    
التشدق، كان العي من المؤمن عن ترك الدخول فيما لا يعلم، والقول فيما لم يحط به، والفزع في جل                   

 ٣٥٢.لا أدري، دليلًا من أدلة الإيمان: أمره إلى قول

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الحـث علـى          [- ١٧٢٤ - ٦٠١٩)٦٢٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٤٨

 ]٤٨رقم إكرام الجار والضيف وفي اللقطة باب الضيافة ونحوها 
 حسن لغيره ) ١٣٠٤٨)(٣٤٣/ ٢٠(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٨)(٩٧/ ١(شعب الإيمان  - ٣٤٩
والمعجم الكبير   ) ٢٠٢٧)(٣٧٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٤٤٦)(٤٣٧/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي         - ٣٥٠

 صحيح لغيره ) ٧٤٨١)(٩٦/ ٨(للطبراني 
الْعجز فِي الْكَلَامِ والتحيرِ فِي الْمرامِ، والْمراد بِهِ فِي هذَا الْمقَامِ هـو             : بِكَسرِ الْعينِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ التحتِيةِ أَيِ     ) : الْحياءُ والْعِي : قَالَ

فَإِنَّ الْمؤمِن يحمِلُه الْإِيمانُ علَـى الْحيـاءِ،   ) : شعبتانِ مِن الْإِيمانِ(ي اللِّسانِ السكُوت عما فِيهِ إِثْم مِن النثْرِ والشعرِ لَا ما يكُونُ لِلْخلَلِ فِ        
        ا شمانِ، فَهةِ اللِّسثْرع نفَقَةً علَى الْكَلَامِ شاءِ عتِرنِ الِاجع هعنميالَى، وعاللَّهِ ت اءً مِنيح ائِحالْقَب كرتاصِـلُ  فَيالْحانِ، وبِ الْإِيمعش انِ مِنتبع

: أَيِ) والْبيانُ(بِفَتحِ موحدةٍ فَذَالٍ معجمةٍ فُحش الْكَلَامِ أَو خِلَاف الْحياءِ          ) : والْبذَاءُ(أَنَّ الْإِيمانَ منشؤهما ومنشأُ كُلِّ معروفٍ وإِحسانٍ        
 ةُ الزاحانِ               الْفَصيلَى الْأَعمِ عقَدحِ لِلتفَاصارِ التإِظْهطْقِ وقِ فِي النمعالت انِ مِنسةِ الْإِناجارِ حمِقْد نةُ عفَاقِ  (ائِدالن انِ مِنتبعش (   لُـهقَو همِنو

: ، قَالَ الْقَاضِي  ] ٢٠٤: البقرة[} نيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ         ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الد       {: تعالَى
 مِن النفَاقِ، وعلَى هذَا يكُونُ الْمـراد  لَما كَانَ الْإِيمانُ باعِثًا علَى الْحياءِ والتحفُّظِ فِي الْكَلَامِ والِاحتِياطِ فِيهِ عدا مِن الْإِيمانِ وما يخالِفُهما   

بِالْعِي ما يكُونُ بِسببِ التأَملِ فِي الْمقَالِ والتحررِ عنِ الْوبالِ لَا لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ، وبِالْبيانِ ما يكُونُ سببه الِـاجتِراءَ وعـدم الْمبالَـاةِ               
يانِبِالطُّغتهالْبورِ ونِ الزع زرحالت٣٠١٨/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .انِ، و( 

 )٤٤٩/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٥١
 )٣٩٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٥٢



 ١١٥

   ريرةَ قال وعن أبي ه :   بِيـلُ،           :- � -قِيلَ لِلنفْعتو ،ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومةً تولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانسا ري
لَا خير فِيهـا، هِـي مِـن أَهـلِ          «: - � -وتصدق، وتؤذِي جِيرانها بِلِسانِها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

: - � -وفُلَانةٌ تصلِّي الْمكْتوبةَ، وتصدق بِأَثْوارٍ، ولَا تؤذِي أَحدا؟ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             : ،قَالُوا»النارِ
 ٣٥٣»هِي مِن أَهلِ الْجنةِ«
       بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نقَالَ - � -وع  :»     انِ، ولَا اللِّعانِ، وبِالطَّع مِنؤالْم سلَـا      لَيلَـا الْفَـاحِشِ، و

 ٣٥٤»الْبذِيءِ
الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ فِي الْجنةِ، والْبذَاءُ مِـن         «: ،قَالَ- � -وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       

 ٣٥٥»الْجفَاءِ، والْجفَاءُ فِي النارِ
       بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نفَـاءِ،           «: لَ قَا �وعالْج ذَاءُ مِـنالْبةِ، ونانُ فِي الْجالْإِيمانِ، والْإِيم اءُ مِنيالْح

 ٣٥٦»والْجفَاءُ فِي النارِ
م قَلْبه  لَا يستقِيم إِيمانُ عبدٍ حتى يستقِيم قَلْبه، ولَا يستقِي        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

هانلِس قِيمتسى يت٣٥٧» ح 

                                                 
 )صحيح(- ٢٠٩ - ١١٩)٤٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٥٣

 .وهو الجبن افف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم، وهو القطعة من الأَقِط ، جمع ثَور : رالأَثْوا
 )صحيح (- ١١٥٨ - ٣٣٢)٢٢٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٥٤

 مِنؤالْم سانِ(الْكَامِلُ  : أَيِ)  لَيبِالطَّع (اسِ   : أَيا لِلنابيع) لَا بِالانِوا       ) لَّعةِ فِيهِمالَغبةِ الْمصِيغ ارتِيلَّ اخلَعنِ      ؛ ، وع لُوخلِأَنَّ الْكَامِلَ قَلَّ أَنْ ي
الشـاتِم،  : كَلَامِهِ وفِعالِهِ قِيـلَ أَيِ من لَه الْفُحش فِي : وفِي النهايةِ أَي. فَاعِلُ الْفُحشِ أَو قَائِلُه : ، أَي ) ولَا الْفَاحِشِ (الْمنقَصةِ لَا بِالْكُلِّيةِ    

        هذِكْر حقْبالَّذِي ي الْقَبِيح متبِهِ الش ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرذِيءِ. (ولَا الْبةٍ   ) . وـخسفِـي نةٍ، وتِيحدِيدِ تشتةٍ ومجعرِ ذَالٍ مكَسةٍ ودحوحِ مبِفَت
 مها وكُونِهاحِ          بِسرالش ضعب ا قَالَهكَم اءَ لَهيالَّذِي لَا ح وها، وهدعةٍ بةِ . زايهفِي النانِ، : وذِيءُ اللِّسب وهلِ وفِي الْقَو شالْفُح دذَاءُ بِالْمالْب

ش بِالْفِعلِ لِئَلَّا يلْزم التكْرار، أَو يحملُ علَى الْعمـومِ، والثَّـانِي يكُـونُ              فَعلَى هذَا يخص الْفَاحِ   . اهـ. وقَد يقَالُ بِالْهمزِ ولَيس بِكَثِيرٍ    
/ ٧(ة المصـابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشـكا . زائِدةٌ) لَا(عطْف تفْسِيرٍ و : تخصِيصا بعد تعمِيمٍ بِزِيادةِ الِاهتِمامِ بِهِ لِأَنه متعد، وقَد يقَالُ  

٣٠٤٤( 
 )صحيح لغيره ) (٦٠٨)(١٧٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٥٥

ى أَنهم تمحضوا مِنه وتمكَّنوا مِن      جعِلَ أَهلُ الْإِيمانِ عين الْإِيمانِ دلَالَةً علَ      : قَالَ الطِّيبِي ) : فِي الْجنةِ (أَهلُه  : أَي) الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ   
] ٩: الحشر[} والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ   {: بعضِ شعبِهِ الَّذِي هو أَعلَى فَرعٍ مِنه، كَما جعِلَ الْإِيمانُ مقَرا ومبوءًا لِأَهلِهِ فِي قَولِهِ تعالَى               

مِـن  (بِفَتحِ الْباءِ خِلَاف الْحياءِ والناشِئُ مِنه الْفُحش فِي الْقَولِ والسوءُ فِـي الْخلُـقِ         ) : والْبذَاءُ(م مِن الْإِيمانِ واستِقَامتِهِم علَيهِ      لِتمكُّنِهِ
) فِي النارِ (أَهلُه التارِكُونَ لِلْوفَاءِ الثَّابِتونَ علَى غِلَاظَةِ الطَّبعِ وقَساوةِ الْقَلْبِ          : أَي) والْجفَاءُ(وهو خِلَاف الْبِر الصادِرِ مِنه الْوفَاءُ       ) : الْجفَاءِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "نِ أَوِ الْكُفْرِ    إِما مدةً أَو أَبدا لِأَنه فِي مقَابِلِ الْإِيمانِ الْكَامِلِ أَو مطْلَقِهِ، فَصاحِبه إِما مِن أَهلِ الْكُفْرا               : 
)٣١٧٥/ ٨( 

 صحيح ) ١٣١٤)(٤٤٥: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٣٥٦
 )ضعيف( ١٣٠٤٨) حم( - ٣٥٧



 ١١٦

قَد أَفْلَح من أَخلَص قَلْبه لِلْإِيمـانِ،       «:  قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ أَبو ذَر  : عن خالِدِ بنِ معدانَ، قَالَ    و
، وخلِيقَته مستقِيمةً، وجعلَ أُذُنه مستمِعةً، وعينـه        وجعلَ قَلْبه سلِيما، ولِسانه صادِقًا، ونفْسه مطْمئِنةً      

 ٣٥٨»ناظِرةً، فَأَما الْأُذُنُ فَقُمع، والْعين مقِرةٌ بِما يوعى الْقَلْب، وقَد أَفْلَح من جعلَ قَلْبه واعِيا
 حتى يوصلها القول إلى أوكد الأذكار، وكان مما         ولما كان القول هو الذي تركب عليه أرواح المعاني،        

هدى االله به إلى الحق، هو القول الطيب، وكان مما يوصل إلى النار، هو القول الخبيث، كـان قـول                    
المؤمن الخير إن قدر عليه، أو الصمت عن الشر إن لم يقدر على قول الخير، من خصال الإيمان إلا إنه                    

 وأرفع وأكمل، فإن لم يقدر على ذلك انتقل عنه إلى الصمت قانعا             يدلك هذا أن قول الخير؛ هو أعلى      
 ٣٥٩.فيه بالسلامة؛ إذ لم يتهيأ له الربح في قول الخير

------------  
 :اعتياد المساجد

سجِد فَاشهدوا علَيهِ   إِذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْم    : "  أَنه قَالَ  �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن، رسولِ اللَّهِ        
] ١٨: التوبـة [} إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ         {بِالْإِيمانِ، قَالَ اللَّه عز من قَائِلٍ       

"٣٦٠ 
، »تعاهد المَسجِد فَاشهدوا لَه بِالإِيمـانِ     إِذَا رأَيتم الرجلَ ي   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ   
} إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ            {: فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   

 ٣٦١الآيةَ] ١٨: التوبة[
للطاعات ويكون قلبه معلقًا ا منذ يخرج إلى أن يعود إليها شـديد             ) إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد    (

فإن ذلك من أقـوى     ) فاشهدوا له بالإيمان  (الحب ا والملازمة للجماعة وليس معناه دوام القعود فيها          
قرائن إيمانه ويأتي في حديث السبعة الذين يظلهم االله بظله يوم القيامة، أن أحدهم رجل قلبـه معلـق                

د، وفي الحديث دليل على العمل بالقرائن والشهادة ا وأنه يكفي مثل هذا في التزكية ويؤخذ                بالمساج
 ٣٦٢منه أن من لا يعتاد المساجد لا يشهد له بحقيقة الإيمان

ولما كانت المساجد بيوت االله عز وجل، وملتقى عباده الصالحين، ومحل أذكاره، ومواطن رفع اسمـه                
بادته، كان اعتياد المؤمن لها دليلًا واضحا على إيمانه، فينبغي للإنسان           سبحانه، مترهة عما لا يناسب ع     

                                                 
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ١٠٧)(٢٥٦/ ١(وشعب الإيمان ) ٢١٦/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ، ٢١٣١٠) حم ( - ٣٥٨

 ).حسن لغيره ) ( ١٧٧٢١)(٢٣٢/ ١٠(
 )٣٩٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٥٩
علي بن نايف الشحود    ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ١٠١٠)(٢٤٢/ ٥( مخرجا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٣٦٠

 حسن)١٧٢١)(٣٦١/ ١(
 حسن ) ٢٦١٧)(١٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٦١
 )٦٤/ ٢(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٦٢



 ١١٧

أن يفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة؛ بأن كل عمل لا يستحسن أن يعملـه في المسـجد                  
 ٣٦٣.فلتجنبه، ومن ذلك الرقص والتصفيق

هِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقَـام الصـلَاةَ   إِنما يعمر مساجِد اللَّ{ :أما الآية فهي قوله تعالى    : قلت  
 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآت١٨: التوبة[} و[ 

         ي الذِين مااللهِ ه اجِدسوا مرمعحِقُّونَ أَنْ يتسي مِ         إِنَّ الذِينـواليـلِهِ وسربِـهِ وكُتبو ،هدحونَ بِااللهِ ومِنؤ
الآخِرِ، ويقِيمونَ الصلاَةَ، ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم، ولا يخشونَ أَحداً غَير االلهِ، فَهم يجاهِدونَ فِي سبِيلِ               

اللهَ وحده؛ ومن فَعلَ ذَلِك كَانَ هو مِمن يعمرونَ مسـاجِد االلهِ،            االلهِ، ويقُولونَ كَلِمةَ الحَق، ويعبدونَ ا     
 ٣٦٤.لِتوافُقِ فِعلِهِ مع إِيمانِهِ، وكَانَ مِن المُهتدِين إِلَى طَرِيقِ الحَق والصوابِ

 :وعمارة المساجد تكون بمعنيين
 .رميمها، وما أشبه ذلكعمارا الحسية ببنائها وإصلاحها وت: أحدهما
عمارا المعنوية بالصلاة فيها، وذكر االله وتلاوة كتابه، ونشر العلم الذي أنزله على رسـوله،               : والثاني

 ٣٦٥.وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، وفسرت ما جميعا، والمعنى الثاني أخص ا.ونحو ذلك
فَاشهدوا لَـه بِحـدِيثِ   : وقَد يستشكِلُ قَولُه: ه مؤمِن، قَالَ ابن حجرٍبِأَن: ، أَي ) فَاشهدوا لَه بِالْإِيمانِ  (

     هكَارةَ الَّذِي فِيهِ إِنائِشع-    لَامهِ السلَيع -     اتم ارِيصا فِي طِفْلِ أَنلَهقَو ، :       مِـن ـفُورصع ى لَـهطُوب
 يجمع بِحملِ ما هنا علَى الْأَمرِ بِالشهادةِ لَه بِالْإِيمانِ ظَنا، وما فِي ذَلِك علَى               عصافِيرِ الْجنةِ، ويمكِن أَنْ   

            هونٍ أَنظْعنِ مدِيثِ ابا فِي حم هديؤيةِ، ونفِي الْج هالْقَطْعِ بِأَن-    لَامهِ السلَيع -      لَـه قَطَع نلَى مع كَرأَن  
  ةِ، قَالَ الطِّيبِينةُ        : بِالْجالَغبدِ الْماهعفِي التءِ، ويالْحِفْظُ بِالش داهعالتو دهع؛ الت      ـرِجـلَ إِذَا أُخلِأَنَّ الْفِع

] ٩: البقـرة [} عونَ اللَّـه  يخادِ{: علَى زِنةِ الْمبالَغةِ دلَّ علَى قُوتِهِ كَما فِي الْكَشافِ فِي قَولِهِ تعالَى           
      مِذِيرةٌ لِلتايرِو هِياتِ وايوضِ الرعفِي ب دروـى          : ونعم فَـقأَوا ودنى سأَقْو وهو ،داهعتلَ يدب ادتعي

ةِ وغَيرِها، أَلَا ترى إِلَى ما أَشهد بِهِ النبِي         لِشمولِهِ جمِيع ما يناطُ بِهِ الْمسجِد مِن الْعِمارةِ، واعتِيادِ الصلَا         
لِأَنَّ الشهادةَ قَولٌ صدر عـن مواطَـأَةِ        ؛ اقْطَعوا لَه الْقَولَ بِالْإِيمانِ     : فَاشهدوا لَه، أَيِ  :  بِقَولِهِ - � -

لِأَنه مع شمولِهِ لِذَلِك يشملُ تعهـد مـا   ؛ لِ التعهد أَولَى ب: الْقَلْبِ علَى سبِيلِ الْقَطْعِ، وقَالَ ابن حجرٍ    
بِالْحِفْظِ والْعِمارةِ والْكَنسِ والتطَيبِ وغَيرِ ذَلِك، كَما يدلُّ علَيهِ استِشهاده علَيهِ السلَام بِالْآيةِ الْآتِيـةِ               

) فَإِنَّ اللَّه : (ةٍ وخسقُولُ : فِي نالَى يعاللَّهِ   {: ت اجِدسم رمعا يم١٨: التوبة[} إِن [ أَي ، :   ا أَوـائِهشبِإِن
، قَـالَ صـاحِب     ] ٦٢: البقرة[} من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    {ترمِيمِها أَو إِحيائِها بِالْعِبادةِ والدروسِ      

                                                 
 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٤
 )٢٩٤/ ٣(فتح الباري لابن رجب  - ٣٦٥



 ١١٨

 عِمارتها كَنسها وتنظِيفُها وتنوِيرها بِالْمصابِيحِ، وتعظِيمها واعتِيادها لِلْعِبـادةِ والـذِّكْرِ،            :الْكَشافِ
 ٣٦٦وصِيانتها عما لَم تبن لَه الْمساجِد مِن حدِيثِ الدنيا، فَضلًا عن فُضولِ الْحدِيثِ

-------------- 
 :تواد والتراحم ال

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـي تـوادهِم، وتـراحمِهِم،        :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
مالْحرِ وهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتعليه" ىو ٣٦٧متفق 

الْمؤمِنونَ كَرجلٍ واحِدٍ إِنِ اشتكَى راسه تداعى لَه        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
 ٣٦٨»سائِر الْجسدِ بِالْحمى والسهرِ
      بِينِ النى، عوسأَبِي م نلِ «:  قَالَ �وع مِناإِنَّ المُؤضعب هضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلْم «  هـابِعأَص كبشو

٣٦٩ 
ولما كان الإيمان ضاما شمل المؤمنين، يتراحمون به، ويتوادون فيه، ويتواصلون من أجله، كان تواصـل                

لمة المؤمنين، وتوادهم، وتراحمهم، دالًا على إيمان كل منهم، ويدخل في هذا من كان يحب أن تجمع ك                
المسلمين، وأن ينصلح ذات بينهم، وأن يزول الشقاق عنهم والنفار، فإنه المؤمن حقًا، ومن كان بضد                

 ٣٧٠.ذلك فهو بضده
ولما كان المؤمنون يرتفدون بالمؤمنين، ويتعاضدون ويتساعدون؛ فتقوى شوكتهم، ويعلو أمرهم، كان            

نه من حيث إا تتصل بأختها، وأختـها  ذلك مشعرا بإيمام، فإم على شكل البنيان الذي كل لبنة م   
الكـبير والصـغير، والعـالم والمـتعلم،        : بأخرى وهكذا، وكل من المؤمنين مرتفد به، كل المؤمنين        

والمصحوب والصاحب، فيكون مثلهم كمثل البنيان الذي كل شيء منه نافع لشيء منه، فكان ذلك               
 ٣٧١.من الإيمان

 يجب أن يكون بين جميع أفراد المؤمنين على أكمل وجـه  لقد قرر الحديث الشريف معنى الاتحاد الذي   
في التصوير، وأبلغه في التأثير، فقد شبههم بالبنيان، وذلك وحده كاف في إفادة الاتحاد، وزاد عليـه                 

                                                 
 )٦٠٦/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٦٦
 )٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٦٧

 ]أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط)  سائر الجسدتداعى له(ش [
 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٨
: ص(د   علي بن نايف الشحو    -ذيب صحيح مسلم   - ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٦٩

٢٥٨٥)(٩٢٠ ( 
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقـوق المسـلمين                  ) المؤمن كالبنيان (ش  [

 ]بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
 )٣٩٧/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٣٧٠
 )٣٩٨/ ٦(عن معاني الصحاح الإفصاح  - ٣٧١



 ١١٩

التصريح بالشد والتقوية ليبين أن في ذلك الاتحاد القوة للجميع تأكيدا للزوم الاتحاد بذكر فائدتـه، ثم                 
هـذا كلـه ليـبين      .  بين أصابعه  -صلى االله عليه وآله وسلم    - بالمحسوس، لما شبك     زاد عليه التصوير  

 . للمؤمنين لزوم الاتحاد وضرورته
ألا ترى البنيان كيف يتركب من الحجارة الكبيرة، والحجارة الصغيرة والمواد الأخرى التي تلحم ـا                

ان المؤمنين فإنه متكون من جميع      الحجارة وتكسى، وكل ذلك محتاج اليه في تشييد البنيان، فكذلك بني          
أفرادهم، على اختلاف طبقام، فالكبير والجليل له مكانه، والصغير والحقير له مكانه، وعلـى كـل                
حال أن يسد الثغرة التي من ناحيته، مع شعوره بارتباطه مع غيره من جميع أجزاء البنيان التي لا غنـاء                    

كل واحد من المؤمنين عليه تبعته، بمقدار المركز الـذي          لها عنه، كما لا غناء له عن كل واحد منها ف          
هو فيه، والقدرة التي عنده، ولا يجوز لأحد وان كان أحقر حقير أن يخل بواجبه من ناحيته، فإنـه إذا            
أزيل حجر صغير من بنيان كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما أزيل، وإذا ابتدأ الخلل من الصغير تطـرق                   

 .للكبير
بعك وفيها القوي وفيها الضعيف، حتى إذا شبكتها صارت كشيء واحد له قوة ومتانة           ثم ألا ترى أصا   

زائدة، وكل أصبع منها يمكن أن يلوى ما دام وحده، فإذا شبكتها عسر ليها وقوي أمرها، فكـذلك                  
المؤمنين باتحادهم وفيهم القوي وفيهم الضعيف تكون لهم قوة عامة زائدة، وكل واحد منهم بمفـرده                

 .ره فأما إذا اتحدوا فإم يكونون بقوة اتحادهم في مأمن من كل قهريمكن قه
علق الحكم على الوصف، فاقتضـى      ). الخ.. المؤمن للمؤمن   : (-صلى االله عليه وآله وسلم    -ولما قال   

ذلك أن هذا هو واجب كل مؤمن من حيث انه مؤمن مع كل مؤمن من حيث انه مؤمن، فيجـب                    
 والتعاون جميع المفرقات من المذاهب والمشارب، وينظـر إلى وصـف            لهذا أن تطرح في مقام الاتحاد     

فهذه المذاهب وهذه المشارب، أهلها كلهم أهل إيمان، لا يدفع بعضهم بعضا عن ذلك،              . الايمان فقط 
 قد أمرهم بالاتحاد والتعاون باعتبار الوصف الأصلي الذين هـم           - صلى االله عليه وآله وسلم     -والنبي

 الاتحاد والتعاون في مكنتهم، دون التفات إلى ما أحدثوه من مفرقام، فمـن              مشتركون فيه، ليكون  
تعامى عن وصف الايمان الموجب للاتحاد ونظر إلى مذهب أو مشرب من موجبات الافتـراق فقـد                 

 ٣٧٢.وحاد االله ورسوله، وأعرض عن دعوة الحق، وأجاب داعي الشيطان-� -عصى أبا القاسم
----------------- 

 لف ويؤلفالمؤمن يأ
 بِينِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نقَالَ�  ع  :»لَفؤلَا يو أْلَفلَا ي نفِيم ريلَا خو ،أْلَفي مِنؤ٣٧٣»الْم.  

                                                 
 )٩٨: ص(مجالس التذكير من حديث البشير النذير  - ٣٧٢
 صحيح لغيره ) ١٥٩)(٦٥: ص(الآداب للبيهقي  - ٣٧٣



 ١٢٠

 يؤلَـف،  الْمؤمِن يأْلَف ويؤلَف، ولَا خير فِيمن لَا يأْلَف، ولَـا       «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  
 ٣٧٤»وخير الناسِ أَنفَعهم لِلناسِ

يألفـه النـاس    ) ويؤلف. (غيره ويأنس به لسلامة صدره وحسن خلقه وصلاح طويته        ) المؤمن يألف (
فإنه لسوء خليقته وقبيح طريقته وخبث طويتـه        ) ولا خير فيمن لا يألف    (لحسن حاله وكونه لهم إلفًا      
لأنه لا يترك النـاس  ) ولا يؤلف(وانفرادا بطاعة مولاة وتبعيدا لشره عنهم   إلا أن يتركهم إيثارا لتقواه      

 ٣٧٥ألفته إلا لقبح حاله ولسوء خلقه ورداءة عشرته
 )»      لَفؤلَا يو أْلَفلَا ي نفِيم ريلَا خـلُ           ) : » وصحبِـهِ يلِـهِ وببِحامِ بِاللَّهِ وتِصالِاع ببس آلُفلِأَنَّ الت
: جتِماع بين الْمسلِمِين، وبِضِدهِ يحصلُ التفْرِقَةُ بِهِم وهو بِتوفِيقِ اللَّهِ وتأْلِيفِهِ، وإِلَيهِ أَشار تعالَى بِقَولِهِ              الِا
}           كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعو     قُلُـوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن

 ٣٧٦] .١٠٣: آل عمران[} فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا
ولما كان المؤمن يألف من يناسبه في إيمانه، صار إلفًا مألوفًا غير مرتاب من يصاحبه فيزور عنـه، ولا                   

 ٣٧٧.ؤمنينشاك فيه، فيرتاب به، فلذلك كانت الألفة من أخلاق الم
---------------- 

 الِامتِناع عنِ اللَّعنِ مِن الْإيمان
 ٣٧٨»لَا ينبغِي أَنْ يكُونوا لَعانِين وصِديقِين«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ٣٧٩»يقٍ أَنْ يكُونَ لَعانالَا ينبغِي لِصِد«: ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  ةَ قَالَتائِشع نوع :   بِيالن رـهِ، فَقَـالَ           �مإِلَي فَتقِيقِهِ، فَالْتر ضعب نلْعي وهكْرٍ وبِأَبِي ب  " :  ـانِينلَع

: ، فَقَالَ �عض رقِيقِهِ، ثُم جاءَ إِلَى النبِي       فَأَعتق أَبو بكْرٍ يومئِذٍ ب    : قَالَ" وصِديقِين؟ كَلَّا ورب الْكَعبةِ     
 ود٣٨٠"لَا أَع 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٧٨٧)(٥٨/ ٦(المعجم الأوسط  - ٣٧٤
 )٤٥٠/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير  - ٣٧٥
 )٣١٢٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٧٦
 )٣٩٨/ ٦(فصاح عن معاني الصحاح الإ - ٣٧٧
 صحيح ) ٤٩٠)(٢٦٥/ ١(ومعجم ابن الأعرابي  ) ٥٤٩٥)(٣٤٢/ ٥( المعجم الأوسط  - ٣٧٨

 ) ٢٥٩٧)(٩٢٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧٩
لة لأن اللعنة في الدعاء يراد      فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجمي             ) لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا     (ش  [

ا الإبعاد من رحمة االله تعالى وليس الدعاء ذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم االله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقـوى                       
لمسلم باللعنة وهـي  وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على أخيه ا           

 ]الإبعاد من رحمة االله تعالى فهو في اية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه
 صحيح ) ٤٧٩١)(١٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٨٠



 ١٢١

قَالَ : وكَانَ سالِم يقُولُ  . ما سمِعت عبد اللَّهِ لَاعِنا أَحدا قَطُّ، لَيس إِنسانا        : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
رمع ناللَّهِ ب دبولُ: عسا«: - � - اللَّهِ قَالَ رانكُونَ لَعمِنِ أَنْ يؤغِي لِلْمبن٣٨١»لَا ي 

 ٣٨٢»لَا يكُونُ المُؤمِن لَعانا«: �قَالَ النبِي : وعن ابنِ عمر قَالَ
عانِ، ولَا الْبذِيءِ، ولَا    لَيس الْمؤمِن بِالطَّعانِ، ولَا اللِّ    «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    

 ٣٨٣.»الْفَاحِشِ
------------ 

 الِامتِناع عنِ السرِقَةِ مِن الْإيمان
قَـالَ أَبـو   : سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، وسعِيد بن الْمسيبِ، يقُولَـانِ   : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   

لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن، ولَا يسرِق السـارِق حِـين             «:   قَالَ  �ولَ االلهِ   إِنَّ رس : هريرةَ
         مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو ،مِنؤم وهو رِقسابٍ  » يشِه نلِكِ   : قَالَ ابالْم دبنِي عربفَأَخ

بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يحدثُهم هؤلَاءِ عن أَبِي هريرةَ، ثُم يقُولُ وكَـانَ أَبـو                   بن أَبِي   

                                                                                                                                            

)يقِينصِدو انِينلَع (رِ الْكَلَامِ، أَيدامِ فِي صتِفْهةِ الِاسزمقْدِيرِ هلْ : بِته طْفالْعنِ، ويفَتنِ الصياته نيب امِعِينج ؟ أَييقِينصِدو انِينلَع تأَير
صِديقًا يكُونُ لَعانا؟ كَلَّا    هلْ رأَيت   : قَالَ الطِّيبِي أَي  ) . كَلَّا ورب الْكَعبةِ  (لِتغايرِ الصفَةِ، ويمكِن أَنْ يكُونَ الْجمع لِإِرادةِ تعظِيمِ الصديقِ          

: أَي) فَأَعتق أَبو بكْرٍ يومئِذٍ بعـض رقِيقِـهِ  . (لَا يجتمِعانِ أَبدا، وفِي الْكَلَامِ معنى التعجبِ: فَالْواو لِلْجمعِ، أَي. واللَّهِ لَا تتراءَى ناراهما   
   نع ردا صةً لِمورِهِ     كَفَّارعرِ شغَي مِن ه)     ،بِياءَ إِلَى النج ثُم� (تِذَارِ  : أَيلِلِاع)  ودفَقَالَ لَا أَع (دٍ،مرقاة المفـاتيح شـرح       : أَينِ أَحفِي لَع

 )٣٠٥٤/ ٧(مشكاة المصابيح 
 )صحيح (- ١١٣٠ - ٣٠٩)٢٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٣٨١
والَّذِين آمنـوا بِاللَّـهِ   {: مبالِغٍ فِي الصدقِ والْمراد بِهِ الْمؤمِن لِقَولِهِ تعالَى : بِكَسرٍ فَتشدِيدٍ أَي  ) : لِصِديقٍ(لَا يجوز   : أَي) لَا ينبغِي : قَالَ

كَثِير اللَّعنِ وهو الطَّرد، والْمراد بِهِ هنا       : أَي) أَنْ يكُونَ لَعانا  (ا ينبغِي لِلْمؤمِنِ    لَ: ، ولِرِوايةِ ] ١٩: الحديد[} ورسلِهِ أُولَئِك هم الصديقُونَ   
وفِـي  : قَالَ ابن الْملَكِ. ر الْوقُوعِ فِي الْمؤمِنِينالدعاءُ بِالْبعدِ عن رحمةِ اللَّهِ تعالِي، وإِنما أَتى بِصِيغةِ الْمبالَغةِ؛ لِأَنَّ الِاحتِراز عن قَلِيلِهِ نادِ          

                 لُهقَو قَالَ الطِّيبِينِ، ويترم ةً أَورم ناللَّع همِن ردصي نكُونُ لِملَا ي ذَا الذَّمةِ إِيذَانٌ بِأَنَّ هالَغبةِ الْمصِيغ :    م كْميقٍ حغِي لِصِدبنلَا يلَى  وع بتر
فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين والصـديقِين           {: الْوصفِ الْمناسِبِ، وذَلِك أَنَّ هذِهِ الصفَةَ تالِيةُ صِفَةِ النبوةِ، وقَالَ تعالَى          

 الِحِينالصاءِ ودهالش٦٩: النساء[} و [               طَالِبو ملَه طَارِد اللَّاعِنتِهِ، ومحرالطَّرِيدِ إِلَى اللَّهِ وعِيدِ ولِلْب بِينقَرملْقِ وةً لِلْخمحعِثُوا را بمإِن ،
 ـ مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة    .وازه الْمعتبر عِنده يخالِفُهوفِيهِ أَنَّ مفْهوم الْمخالِفِ الْمختلِف ج. لِبعدِهِم مِنها، فَاللَّعنةُ منافِيةٌ لَه اه

 )٣٠٢٨/ ٧(المصابيح 
 صحيح ) ٢٠١٩)(٣٧١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٨٢
 )صحيح ) (١٩٢)(٩٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٨٣

بنحو ذم وغيبة، في الأحرار لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز، ومن مجـازه               في الأعراض   ) بالطعان. (الكامل في إيمانه  ) ليس المؤمن (
إنما سماه طعاناً لأن سهام الكلام كسهام النصال حسا وجـرح اللسـان            : طعن فيه وعليه وهو طعان في أعراض الناس، قال ابن العربي          

في كلامـه   ) ولا الفاحش (ى الناس تقصير كما قاله الشارح       كثير اللعن لأي شيء فإنه منهي عنه وقصره عل        ) ولا اللعان . (كجرح اليد 
التنـوير شـرح    "الفاحش في منطقه وإن كان صادقاً       ) ولا البذيء (الفحش في الكلام لما يكره سماعه مما يتعلق بالدين          : قال ابن العربي  
 )٢٣٢/ ٩(الجامع الصغير 



 ١٢٢

  نهعم لْحِقةَ يريره :»            حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَاتبهن هِبتنلَا يو   ـوها وههِبتني
مِنؤ٣٨٤»م 

         بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابلاَ         «: ، قَالَ �وعو ،مِنـؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي
مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقس٣٨٥»ي  

----------- 
ننِ الزع اعتِنانالِامالْإيم ا مِن 

 ٣٨٦]٥/المؤمنون[} والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ{: قَالَ تعالَى

                                                 
 ) ٥٧)(٤٨: ص(يف الشحود  علي بن نا-وذيب صحيح مسلم ) ٥٥٧٨)(١٠٤/ ٧( صحيح البخاري - ٣٨٤

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه                 ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش  [
س لهـا  معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف النـا ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(المعاصي وهو كامل الإيمان   

 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم
الْواو لِلْحالِ، وظَاهِره دلِيلٌ علَى أَنَّ صاحِب الْكَبِيرةِ لَيس بِمؤمِنٍ، وأَصحابنا ) الزانِي حِين يزنِي، وهو مؤمِن(بِإِثْباتِ الْياءِ خطا ) لَا يزنِي(

  ادربِأَنَّ الْم لُوهقَالُ                 أَولِلَّهِ، ي طِيعالْم مِنؤالْم ادرالَى، أَوِ الْمعذَابِ اللَّهِ تع نٍ مِنذُو أَم انِهِ، أَوالْكَامِلُ فِي إِيم مِنؤالْم  :      قَـادإِذَا ان ،لَـه أَمِن
هِ الْكَبائِرِ بِسوءِ الْعاقِبةِ، إِذْ مرتكِبها لَا يؤمن علَيهِ أَنْ يقَع فِي الْكُفْرِ الَّذِي هـو                وأَطَاع، أَو معناه الزجر والْوعِيد، أَوِ الْإِنذَار لِمرتكِبِ هذِ        

معنـى  : وقِيلَ. ع رجع إِلَيهِ، وسيأْتِي تقْرِيره    ضِد الْإِيمانِ، أَو أَنَّ الْإِيمانَ إِذَا زنى الرجلُ خرج مِنه، وكَانَ فَوق رأْسِهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَإِذَا انقَلَ                
                     حفِيهِ بو ،نِيعلَ الشذَا الْفِعه كِبتري لَم اظِرن هأَن قَدتاعو هى مِنحتانِ، فَلَوِ اسالْإِيم ةٌ مِنبعاءَ شيالَى؛ لِأَنَّ الْحعاللَّهِ ت حٍ مِنتسمِنٍ مؤثٌ، إِذْ م

 دينئِلَ الْج؟ فَقَالَ  : سارِفنِي الْعزا    : أَيورقْدا مراللَّهِ قَد ركَانَ أَمفَـى              . وتةُ انبعالش فَى تِلْكتإِذَا ان هلِ لِأَنلِ الْأَوإِلَى الْقَو جِعرذَا يأَنَّ ه عم
إِنَّ صِـيغَ الْأَفْعـالِ وإِنْ      : وقِيلَ. لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانةَ لَه، ولَا دِين لِمن لَا عهد لَه           :  بِانتِفَاءِ جزئِهِ، ونظِيره   كَمالُ الْإِيمانِ، لِأَنَّ الْكُلَّ ينتفِي    

      هأَن لَه دهشيو ،يها النهمِن ادرارِ فَالْمبلَى طَرِيقِ الْإِخةً عارِدو تكَانوِينِ : " رزلَا ي " اءِ، وذْفِ الْيبِ " بِحرشفِيقًـا  " لَا يواءِ ترِ الْببِكَس
} مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا   وإِنْ طَائِفَتانِ   {: بينه وبين ما سبق مِن الدلَائِلِ علَى أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق، والْأَعمالُ خارِجةٌ عنه، وقَولُه تعالَى               

لَا تشـربِ   : وفِي حملِهِ علَى النهيِ نظَر؛ لِأَنه يفْهم مِنه جواز الْمنهِي عنه، وهو لَيس بِمؤمِنٍ كَقَولِ الطَّبِيبِ               . ونظَائِره] ٩: الحجرات[
( ف الْياءِ فَإِنْ صح، فَهو علَى أُسلُوبِ لَا تكْذِب وأَنت عالِم أَي أَنَّ كَذِبك عالِما أَفْحش مِنه غَير عـالِمٍ                     اللَّبن وأَنت محموم، وأَما حذْ    

»            مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يو ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلَا يو ( «ـرِهِ         أَيكَذَا فِي غَيو ،رمالْخ ارِبالش برشلَا يو 
ومِن حذْفِ  : قَالَ الْمالِكِي . وحذِف، وإِنْ كَانَ فَاعِلًا لِدلَالَةِ الْمقَامِ علَيهِ، ويجوز أَنْ يكُونَ فِي كُلٍّ مِنهما ضمِير مستتِر يعود إِلَى مؤمِنٍ                 

ولَـا  {: أَي شارِب، وناهِب، وغَالٌّ، وقَاتِلٌ كَقَولِهِ تعالَى) . » ولَا يشرب، ولَا ينتهِب، ولَا يغلُّ، ولَا يقْتلُ       «: ( قَولُه علَيهِ السلَام  الْفَاعِلِ  
غَالٌّ سهو؛ إِذْ فَاعِلُـه موجـود فِـي    : ، كَذَا نقْلَه الطِّيبِي، وقَولُهفِي قِراءَةِ هِشامٍ أَي حاسِب ] ١٦٩: آل عمران [} تحسبن الَّذِين قُتِلُوا  

   لُهقَوو ،كُمدأَح وهدِيثِ، وهِ        : الْحيهجدِ وةِ فِي أَحبينِي بِالْغعامٍ ياءَةُ هِشقِر) هِبتنلَا يدٍ     ) ولَى أَحع إِذَا أَغَار ،بهنو بهتان    الَـهذَ مأَخو 
أَي ) فِيهـا (أَي إِلَى الْمنتهِبِ    ) إِلَيهِ(صِفَةُ نهبةٍ   ) يرفَع الناس (الْمالُ الَّذِي ينتهب، فَهو مفْعولٌ بِهِ، وبِالْفَتحِ الْمصدر         : بِالضم) نهبةً(قَهرا  

حِين ينتهِبها  (أَي تعجبا مِن جراءَتِهِ، أَو خوفًا مِن سطْوتِهِ، وهو مفْعولُ يرفَع            ) أَبصارهم(فِعلِها أَو أَخذِها    بِسببِها ولِأَجلِها، أَو فِي حالِ      
 مِنؤم وهو (          يهِ، وونَ إِلَيظُرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ مجذُ رأْخى لَا ينعالْمفْعِهِ        ولَى دونَ عقْدِرلَا يكُونَ، وبيهِ، ويونَ لَدعرضت-   ،مِنؤم وهو 

، ومضـارِع الْـأَولِ     الْجِنايةُ أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والْغِلُّ الْحِقْد      : الْغلُولُ) ولَا يغلُّ أَحدكُم  (فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ         
نصبه علَـى   ) وهو مؤمِن فَإِياكُم إِياكُم   (أَي يسرِق شيئًا مِن غَنِيمةٍ، أَو يخونُ فِي أَمانةٍ          ) حِين يغِلُّ (بِالضم وهو الْمراد، والثَّانِي بِالْكَسرِ      

كِيدوت كْرِيرالتذِيرِ، وحةِ التذْكُوراءِ الْميذِهِ الْأَشلِ هفِع مِن كُمذِّرأُح ةٌ أَيالَغبم١٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " و( 
  )٦٧٨٢)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٥
 ]أي والإيمان متمكن في قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك لحجزه عن المعصية) وهو مؤمن(ش [  



 ١٢٣

       بِيامِتِ، أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نةَ       : "  قَالَ �وعنالْج لَكُم نمأَض فُسِكُمأَن ا مِنوا لِي سِتنمقُوا : اضداص
وا إِذَا وعدتم، وأَدوا إِذَا اؤتمِنتم، واحفَظُوا فُروجكُم، وغُضوا أَبصـاركُم، وكُفُّـوا             إِذَا حدثْتم، وأَوفُ  

 كُمدِي٣٨٧"أَي 
ولاَ لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهـو مـؤمِن،          «: �قَالَ النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

                 فَـعرةً، يبهن هِبتنلاَ يو ،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلاَ يو ،مِنؤم وهو برشي حِين رالخَم برشي
مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اس٣٨٨»الن 

      نع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابوع    بِينِ النا، عملاَ         «: ، قَالَ �هو ،مِنـؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي
مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقس٣٨٩»ي 

------------ 
 غَض الْبصرِ عنِ الْمحرمات مِن الْإيمان

إِنَّ االلهَ خـبِير    ، ذَلِك أَزكَى لَهم    ، وا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم      قُلْ لِلْمؤمِنِين يغض  {: قَالَ تعالَى 
 ]٣٠/النور[} بِما يصنعونَ

                                                                                                                                            
٣٨٦ - رِهِ              والذينغَينىً وز مِن هنم االلهُ عاهها نونَ فِيمقَعلاَ يماً، ورحقَارِفُونَ مم فَلاَ يهوجفَظُونَ فُرحص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     . ي :

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٨
 صحيح لغيره ) ٢٢٧٥٧)(٤١٧/ ٣٧(مسند أحمد مخرجا  - ٣٨٧
 - ٩٤٣ - ٢٤٧٥)٣٣٥: ص(البخاري ومسلم الأحاديث التي اتفق عليها  - ٣٨٨

ونـور  ) وهو مؤمن . (يقدم على الزنا ويباشره   ) حين يزني . (٥٧رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي           [
 .الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر

الْواو لِلْحالِ، وظَاهِره دلِيلٌ علَى أَنَّ صاحِب الْكَبِيرةِ لَيس بِمؤمِنٍ، وأَصحابنا ) الزانِي حِين يزنِي، وهو مؤمِن(ياءِ خطا بِإِثْباتِ الْ) لَا يزنِي(
           ع نٍ مِنذُو أَم انِهِ، أَوالْكَامِلُ فِي إِيم مِنؤالْم ادربِأَنَّ الْم لُوهقَالُ        أَولِلَّهِ، ي طِيعالْم مِنؤالْم ادرالَى، أَوِ الْمعذَابِ اللَّهِ ت :      قَـادإِذَا ان ،لَـه أَمِن

               ا لَا يهكِبترةِ، إِذْ ماقِبوءِ الْعائِرِ بِسذِهِ الْكَبكِبِ هترلِم ذَارأَوِ الْإِن ،عِيدالْوو رجالز اهنعم أَو ،أَطَاعو         ـوفِي الْكُفْرِ الَّذِي ه قَعهِ أَنْ يلَيع نمؤ
                     هقْرِيرأْتِي تيسهِ، وإِلَي عجر قَلَعأْسِهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَإِذَا انر قكَانَ فَوو ،همِن جرلُ خجى الرنانَ إِذَا زأَنَّ الْإِيم انِ، أَوالْإِيم قِيلَ. ضِدـى  : ونعم

ثٌ، إِذْ                      محفِيهِ بو ،نِيعلَ الشذَا الْفِعه كِبتري لَم اظِرن هأَن قَدتاعو هى مِنحتانِ، فَلَوِ اسالْإِيم ةٌ مِنبعاءَ شيالَى؛ لِأَنَّ الْحعاللَّهِ ت حٍ مِنتسمِنٍ مؤ
 دينئِلَ الْج؟ فَقَالَ  : سارِفنِي الْعزكَ: أَيا    وورقْدا مراللَّهِ قَد رفَـى              . انَ أَمتةُ انبعالش فَى تِلْكتإِذَا ان هلِ لِأَنلِ الْأَوإِلَى الْقَو جِعرذَا يأَنَّ ه عم

       هظِيرنئِهِ، وزتِفَاءِ جفِي بِانتنانِ، لِأَنَّ الْكُلَّ يالُ الْإِيملَا أَ    : كَم نانَ لِملَا إِيم       لَه دهلَا ع نلِم لَا دِينو ،ةَ لَهانقِيلَ. مإِنْ      : وـالِ وغَ الْأَفْعإِنَّ صِـي
     وِير هأَن لَه دهشيو ،يها النهمِن ادرارِ فَالْمبلَى طَرِيقِ الْإِخةً عارِدو تنِ : " كَانزلَا ي " اءِ، وذْفِ الْيبِ " بِحرشفِيقًـا  بِ" لَا يواءِ ترِ الْبكَس

} وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُـوا     {: بينه وبين ما سبق مِن الدلَائِلِ علَى أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق، والْأَعمالُ خارِجةٌ عنه، وقَولُه تعالَى               
لَا تشـربِ   : فِي حملِهِ علَى النهيِ نظَر؛ لِأَنه يفْهم مِنه جواز الْمنهِي عنه، وهو لَيس بِمؤمِنٍ كَقَولِ الطَّبِيبِ               و. ونظَائِره] ٩: الحجرات[

              كْذِبلُوبِ لَا تلَى أُسع وفَه ،حاءِ فَإِنْ صالْي ذْفا حأَمو ،وممحم تأَنو نـالِمٍ            اللَّبع رغَي همِن شا أَفْحالِمع كأَنَّ كَذِب أَي الِمع تأَنو  "
 )١٢٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

  )٦٧٨٢)(١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٩
 ]أي والإيمان متمكن في قلبه مشع في نفسه إذ لو كان كذلك لحجزه عن المعصية) وهو مؤمن(ش [  



 ١٢٤

إِذَا اتفَق أَنْ وقَع البصر علَى أْمر االلهُ عِباده المُؤمِنِيِن بِأَنْ يغضوا مِن أَبصارِهِم عنِ النظَرِ إِلَى ما حرم االلهُ تعالَى علَيهِم، فَ
محرم علَيهِم عن غَيرِ قَصدٍ فَعلى المُؤمِن أَنْ يصرِف عنه بصره سرِيعاً، كَما يأَمر االلهُ المُؤمِنِين بِحِفْظِ فُروجِهم عـنِ                    

 ٣٩٠ .طْهر لِقُلُوبِهِم وأَزكَى لِدِيِنهِمالزنى، وبِحِفْظِها مِن النظَرِ إِلَيها، فَذَلِك أَ
 وحديث عبادة في الذي قبله

------------- 
 الِامتِناع عنِ الْخلْوةِ بِالْأَجنبِية مِن الْإيمان

 الْـآخِرِ، فَلَـا يـدخلِ    من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ 
الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الْحمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ                 

لْخمر، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ، فَلَـا    والْيومِ الْآخِرِ، فَلَا يقْعد علَى مائِدةٍ يشرب علَيها ا        
 ٣٩١»يخلُونَّ بِامرأَةٍ لَيس معها ذُو محرمٍ مِنها، فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ
------------  

 الْغيرةُ علَى الْعِرضِ مِن الْإيمان
إِنَّ االلهَ يغار، وإِنَّ الْمؤمِن يغار، وغَيرةُ االلهِ أَنْ ياتِي الْمؤمِن           «: �الَ رسولُ االلهِ    قَ: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٣٩٢»ما حرم علَيهِ
---------- 

 دخولُ الذَّكَرِ الْحمام بِمِئْزرٍ مِن الْإيمان
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم جاره،        «:  قَالَ �اللَّهِ  وعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي، أَنَّ رسولَ       

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ،                  
 قُلْ خفَلْي              ـامملِ الْحخدفَلَا ت ائِكُمنِس مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو ،تمصلِي ا أَورقَـالَ » ي :

و بنِ حـزمٍ    فَنميت بِذَلِك إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتب إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِ                
أَنْ سلَ محمد بن ثَابِتٍ عن حدِيثِهِ، فَإِنه رِضا، فَسأَلَه ثُم كَتب إِلَـى عمـر، فَمنـع النسـاءَ عـنِ                      

 ٣٩٣"الْحمامِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٣: ص(اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٣٩٠

 صحيح لغيره ) ١٤٦٥١)(١٩/ ٢٣(مسند أحمد مخرجا  - ٣٩١
 ) ٢٧٦١)(٩٦٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم و)٣٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٣٩٢
)   ارغي إِنَّ اللَّه : (   ِلِهحِ أَوبِفَت)  ارغي مِنؤإِنَّ الْمو : (الَى     :أَيعلَاقِهِ تلُّقًا بِأَخخت ) ِةُ اللَّهرغَيو (   هربأٌ خدتبم)   مِنؤالْم أْتِيأَنْ لَا ي (أَي :  بقْرلَا ي

 )٢١٦٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "علَيهِ كَما فِي رِوايةٍ : أَي) ما حرم اللَّه(ولَا يفْعلَ 
 صحيح) ٥٥٩٧) (٤٠٩/ ١٢( مخرجا - حبان صحيح ابن - ٣٩٣



 ١٢٥

 والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يـدخِلْ      من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ     
حلِيلَته الْحمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّـهِ     

  ٣٩٤»يها الْخمروالْيومِ الْآخِرِ فَلَا يجلِس علَى مائِدةٍ يدار علَ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ مِن ذُكُورِ أُمتِي، فَلَا يدخلِ           «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ، و مِنؤت تكَان نمرٍ، وإِلَّا بِمِئْز اممالْحامملِ الْحخدتِي، فَلَا تاثِ أُم٣٩٥»إِن 
------------- 

 منع الْإناثِ مِن دخولِ الْحماماتِ الْعامةِ مِن الْإيمان
تِي، فَلَا يدخلِ   من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ مِن ذُكُورِ أُم        «:  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

امملِ الْحخدتِي، فَلَا تاثِ أُمإِن مِ الْآخِرِ مِنوالْيبِاللَّهِ، و مِنؤت تكَان نمرٍ، وإِلَّا بِمِئْز امم٣٩٦»الْح 
---------------- 

 امتِناع الذَّكَر عن لُبسِ الْحرِيرِ والذَّهبِ مِن الْإيمان
من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس        «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : بِي أُمامةَ، رضِي االلهُ عنه، قَالَ       عن أَ 

 ٣٩٧»حرِيرا ولَا ذَهبا

                                                 
 صحيح ) ٧٧٧٩)(٣٢٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٩٤

 )حسن (٨٢٧٥) حم ( - ٣٩٥
 النظَرِ إِلَى عورةِ غَيرِهِ لَم يحرم علَيـهِ  دخولُ الْحمامِ مباح ونظَر الْمرءِ إِلَى عورةِ غَيرِهِ محرم فَإِذَا استتر الْمرءُ وتحفَّظَ مِن    : قَالَ أَبو بكْرٍ  

 دخولُ الْحمامِ والْأَحوطُ أَنْ ينفَرِد الرجلُ لِئَلَّا يقَع بصره علَى عورةِ غَيرِهِ فَإِنْ كَانوا مستتِرِين فَلَيس بِمكْروهٍ الدخولُ علَيهِم وقَد روينـا                  
وقَد كَانَ ابن عمر دخلَ الْحمام مرةً وعلَيهِ . » أَنه كَانَ يضرِب صاحِب الْحمامِ إِذَا ترك أَحدا يدخلُ بِغيرِ إِزارٍ       «عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      

        جلَ وعاةً فَجرع بِهِم ولَ إِذَا هخا دفَلَم ارإِز                ذَلِـك دعب لْهخدي لَم ثُم جرى ختح هفَقَاد هدا يافِعلَ ناونو ههجغَطَّى وارِ والْجِد وحن هه .
إِني لَأَستحِي مِن االلهِ أَنْ يرانِي متجـردا  :  يقُولُوكَانَ ابن عباسٍ لَا يدخلُ الْحمام إِلَّا وحده وكَانَ لَا يدخِلُه إِلَّا وعلَيهِ ثَوب صفِيق وكَانَ 

 "فِي الْحمامِ 
  رمنِ عنِ اباةً قَالَ           : " وعرع بِهِم ولَ فَإِذَا هخا دفَلَم ارهِ إِزلَيعو امملَ الْحخد هقَالَ     : أَن ارِ ثُمالْجِد وحن ههجلَ وعبِي    ائْ: فَجبِثَو افِعا نتِنِي ي

                     ذَلِك دعب لْهخدي لَم ثُم همِن جرى ختح هتفَقَد هدلَنِي ياون هِهِ ثُمجلَى وغَطَّى عبِهِ و فبِهِ، فَالْت هتيالأوسط في السنن والإجمـاع     "قَالَ فَأَت
 )١٢٢/ ٢(والاختلاف 

نِعم الْبيت بيت الْحمامِ يطَهر الْبدنَ ويـذَكِّر  :  حماماتِ الشامِ فَقَالَ بعضهم    - � -دخلَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : حياءِقَالَ الْإِمام فِي الْإِ   
ارالن .،ارِيصالْأَن وبأَبِي أَياءِ، ودرأَبِي الد نع ذَلِك وِير :ضعقَالَ بومذَا : هاءَ، فَهيالْح ذْهِبياتِ ورودِي الْعبامِ يمالْح تيب تيالْب بِئْس

لِاستِقْصاءِ فِـي كِتابِـهِ   يعرِض لِآفَتِهِ وذَاك لِخصلَتِهِ ولَا بأْس لِطَلَبِ فَائِدتِهِ عِند الِاحتِرازِ عن آفَتِهِ، وذَكَر الْإِمام آداب الْحمامِ علَى وجهِ ا           
 )٢٨٤٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْإِحياءِ

 صحيح ) ٨٢٧٥)(٢٧/ ١٤(مسند أحمد مخرجا  - ٣٩٦
 صحيح لغيره) ٢٢٢٤٨)(٥٨٦/ ٣٦(ومسند أحمد مخرجا  ) ٧٧٨٣ و٧٧٨٢ و٧٧٦٩)(١٨٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٧

وفيه أن فاعل هذه الأمور التي يشترط فيها الإيمان باالله واليوم الآخر ليس             ) خر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا     من كان يؤمن باالله واليوم الآ     (
بمؤمن ما إذ من آمن ما تقيد الأمور الشرعية، والحديث عام للذكور والإناث وقد ورد في الحديث جوازه للإنـاث وفي لبسـهن                       



 ١٢٦

--------- 
 الزواج مِن الْإيمان

زوج الْعبد فَقَد كَملَ نِصف الدينِ، فَلْيتقِ االلهَ فِـي       إِذَا ت : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
 ٣٩٨"النصفِ الْباقِي 

من تزوج فَقَدِ استكْملَ نِصف الْإِيمانِ، فَلْيتقِ اللَّه فِي         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
 ٣٩٩»النصفِ الْباقِي

 تسلِيم علَى الْأَهلِ عِند الدخولِ علَيهِم مِن الْإيمانال
إِنَّ لِلْإِسلَامِ صوى ومنارا كَمنارِ الطَّرِيقِ، مِن ذَلِـك أَنْ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    

 تقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، والْأَمر بِـالْمعروفِ،          تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وأَنْ      
                  هِملَـيعو ـكلَيع تدر ـكلَيوا عدفَإِنْ ر ،مهإِذَا لَقِيت منِي آدلَى بع كلِيمستكَرِ، وننِ الْمع يهالنو

    إِنْ لَملَائِكَةُ، ولِ            الْملَى أَهع كلِيمستو ،مهنع تكَتس أَو مهتنلَعلَائِكَةُ، والْم كلَيع تدر كلَيوا عدري
                فَقَد نكَهرت نمو ،كَهرلَامِ تالْإِس مِن مهس وئًا  فَهيش نهمِن قَصتنِ انفَم ،هِملَيع لْتخإِذَا د تِكيـذَ   ببن 

 ٤٠٠»الْإِسلَام وراءَ ظَهرِهِ
------------ 

 إفْشاءُ السلَامِ مِن الْإيمان
لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا، ولَا تؤمِنـوا حتـى          «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

لَى شع لُّكُملَا أَدوا، أَوابحتكُمنيب لَاموا الس؟ أَفْشمتبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَع٤٠١ »ي. 

                                                                                                                                            

/ ١٠(التنوير شرح الجـامع الصـغير       "ا وقد جمع بينهما بالكراهة أو بنسخ التحليل         أحاديث تقضي بتحريمه عليهن وأحاديث تعارضه     
٣٧٥( 

/ ٧(وشـعب الإيمـان      ) ٢٦٨١)(١٧٥/ ٢(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم         ) ٥١٠٠)(٣٤١/ ٧(شعب الإيمان    - ٣٩٨
 صحيح لغيره ) ٥١٠١)(٣٤١

 صحيح لغيره) ٨٧٩٤)(٣٣٥/ ٨(المعجم الأوسط  - ٣٩٩
فإن الفروج أعظم ما تدخل العبد النار ولذا وصف االله المؤمنين بالذين            " نصف دينه : "وفي لفظ ) تكمل نصف الإيمان  من تزوج فقد اس   (

فإنه أغض للبصر وأحصن : "من دينه وفيه تعظيم أمر النكاح ولا شك فيه  ) فليتق االله في النصف الباقي    (هم لفروجهم حافظون في آيات      
 "من حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه دخل الجنة: " أراد بالنصف الباقي الفم فإنه:وسبب لخير ديني كثير، وقيل" للفرج

 ) ٤٨٧)(١٤٠: ص(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شـاهين          ) ١٤: ص( مخرجا   -الإيمان للقاسم بن سلام       - ٤٠٠
 صحيح لغيره ) ٤٢٩)(٢٤١/ ١(اني ومسند الشاميين للطبر ) ٤٠٥)(٤١١/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 

أراد أنَّ .، وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة اهولة، يستدل ا على الطريق وعلـى طرفيهـا      "صوة  " جمع  ) الصوى(
 )١٢٧ص  / ٣ج (النهاية . للإسلام طَرائق وأعلاماً يهتدى ا

 )٥٤ (- ٩٣) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٠١



 ١٢٧

ولما كان السلام من المسلم أمانا له، وتأنيسا منه، وطردا للكبر عن كل تأذ به، وهو الأمـارة علـى                    
ذكورة ما  صلح المتهاجرين، والآية عند تلاقي الغائبين كان إفشاؤه وإظهاره لما فيه من هذه الفضائل الم              

 ٤٠٢.يجري مجراها ناشئًا عن الإيمان، لإيثار جمع كلمة المسلمين ولإصلاح ذات بينهم
 قدم القسم على ما يريد الإخبار به؛ احتفـالا منـه            - � -في هذا الحديث من الفقه أن رسول االله         

س مؤمنة،  بذلك؛ وليمهد في كل قلب سامع يحقق ما يريد أن يخبر به، وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نف                  
 أن االله سبحانه وتعالى قضى بين المؤمنين        - � -يعني  ) ولا تؤمنوا حتى تحابوا   : (ثم أتبع هذا بأن قال    

بالأخوة؛ فكل مؤمن أخو كل مؤمن، وإنما يتميز أخو الرجل من النسب بالميراث؛ الذي كـثيرا مـا                  
 .هما مقتضى الوداديكون سبب العداوة؛ كما أن المؤمن مع المؤمن قد غرس االله في كل قلب من

إيمان المؤمن باالله يستدعي أنسه بالمؤمن؛ لأنه رفيقه في طريق قليلة السالك ومعينه في مـاقط كـثير                  * 
 .الخصوم، وأمينه على أسراره التي لا يطلع عليها إلا المؤمنون

فالتحابـب في   . فهو يجد منه ضالة، ويكفي منه عونا، ويصادق منه مسلاة وعوضا عـن فوائـت              * 
 .منين يكثر سوادهم القليل وينعش جرمهم الضئيلالمؤ
فأرشد إلى مـا  ) أفشوا السلام بينكم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ : (- � -ثم قال   * 

 نبه بأيسر ما يأتي به العبد منها بذلك على ما           - � -يغرس الحب، وهو إفشاء السلام، وذلك لأنه        
 ٤٠٣.فوقه

دب :"  قَالَ - � -يدِ، أَنَّ مولًى لِلزبيرِ، حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ، حدثَه أَنَّ النبِي             وعن يعِيش بنِ الولِ   
 لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُمـ  : إِلَي  دين، الحَسد والبغضاءُ، هِي الحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تحلِق الشعر ولَكِـن تحلِـق ال

                                                                                                                                            

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معنـاه لا        - � -بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله             ) ولا تؤمنوا (ش  [
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من          ) أفشوا السلام بينكم  (يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب         

 ]عرفت ومن لم تعرف
والسلام . الحثُّ العظيم على إفشاءِ السلام وبذْلِه للمسلمين كلّهم ، من عرفْت ومن لم تعرِف               : في هذا الحديث    : (( الإمام النووي  قال

لمميزِ لهم من غيرهم    وفي إفشائه تمكُّن أُلْفَةِ المُسلمين بعضِهم لبعض ، وإظهار شِعارِهم ا          . أولُ أسبابِ التألُّف ، ومِفتاح استجلابِ المودة        
 .من أهل المِلَل ، مع ما فيه من رياضةِ النفس أي ترويضِها على التواضع ، ولزومِ التواضع ، وإعظامِ حرمات المسلمين 

ءُ شِعار  إفشا: وفي الحديث   . والأُلفَةُ إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ، ونظام شملِ الإسلام           : قال القاضي عياض رحمه االله تعالى       
 انتهى)) . هذه الأُمة ، وهو السلام

جواز الحلف من المعلِّم وغيره من غير استحلاف ، لتفخيم ما يخبر به ،  : - � -وفي هذا الحديث الشريف وما يليه مما جاء فيه قسمه      
 ، حتى زادت    - � -صادق المَصدوقِ   وقد كثرت الأحاديث التي جاء فيها القَسم من ال        . وتعظيمه ، والمبالغة في صحته وصفته وأثره        

 -و شرح النووي على مسـلم  ) ٤٦٢: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم .على ثمانين حديثاً كما تقدم نقلُه عن الإمام ابن القيم    
)١٤٣ / ١( 

 )٣٨٩/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٢
 )٦١/ ٨(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٣



 ١٢٨

                  ذَلِـك تثَبا يبِم ئُكُمبوا، أَفَلَا أُنابحى تتوا حمِنؤلَا توا، ومِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نو
 كُمنيب لَاموا الس؟ أَفْش٤٠٤"لَكُم  

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَا  �وع ها     : " لَ أَنهارِ الطَّرِيقِ مِننكَم ارنمى وولَامِ صلَا    : لِلْإِسبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت
              يهالنوفِ، ورعبِالْم رالْأَمتِ، ويالْب جحانَ، وضمر موصكَاةِ، واءُ الزإِيتلَاةِ، والص إِقَامئًا، ويبِهِ ش رِكشت

رِ، وأَنْ تسلِّم علَى أَهلِك إِذَا دخلْت علَيهِم، وأَنْ تسلِّم علَى الْقَومِ إِذَا مررت بِهِم، فَمن ترك                 عنِ الْمنكَ 
رظَه لَاملَّى الْإِسو فَقَد كُلَّه ذَ ذَلِكبن نملَامِ، والْإِس ا مِنمهس كرت ئًا فَقَديش ذَلِك مِن ٤٠٥"ه 

             بِيأَلَ النلًا سجا، أَنَّ رمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ن؟ قَالَ   : �وعريلاَمِ خالإِس أَي :»  طْعِـمت
رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٠٦»الطَّع 

احد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور، وبالرحمة         والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل و      
والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبـة،                

 .ويزيل الوحشة والتقاطع

                                                 
 حسن) ٢٥١٠) (٦٦٤/ ٤(ت شاكر سنن الترمذي  - ٤٠٤

الدب يستعمل في الأجسام فاستعير للسراية علـى سـبيل          : أي سار إليكم سيرا لطيفا وخالطكم بحيث لا تشعرون، قال الطيبي          ) دب(
شـعر شـبه   أي مزيلة باستئصال كإزالة الموسى لل) هي الحالقة حالقة الدين. (بيان الداء والبغضاء) داء الأمم الحسد والبغضاء   . (التبعية

نقل الداء من الأجسام إلى المعاني ومن أمـر         : قال ابن الأثير    ) لا حالقة الشعر  . (البغضاء بآلة القطع للشعر المحسوس وأثبت لها الحلاقة       
 حتى. (كأن الظاهر إثبات النون على النفي فكأنه شبهه بالنهي        ) لا تدخلوا الجنة  . (أي بيد ربه  ) والذي نفسي بيده  . (الدين إلى الآخرة  

فإنه يزيل الضغائن   ) أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم        . (أي يحب بعضكم بعضاً   ) تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا    
 )٧٢/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير ." ويجلب الحب

صحيح  ) ١٦٨٨)(١٠٠٥/ ٥(اعة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجم    ) ٥٢٥)(٢٢٩: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٤٠٥
 لغيره
) رجـلا  (٣٩ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل رقم  )[  ١٢)(١٢/ ١(صحيح البخاري    - ٤٠٦

 ]تسلم) تقرأ السلام. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (هو أبي ذر رضي االله عنه
السؤالُ وقَع عما يتصِـلُ     : قَالَ الطِّيبِي . أَفْضلُ ثَوابا أَو أَكْثَر نفْعا    : أَي) خير؟(ي آدابِ الْإِسلَامِ، أَو أَي خِصالِ أَهلِهِ        أَ: أَي) أَي الْإِسلَامِ 

         هلِيلِ أَنا بِدرِهونَ غَيالِ دالْخِص مِن ينمِيقُوقِ الْآدبِح- � -  ع ابثُ        أَجيالِ حالْخِص ا مِنرِهونَ غَيا دهقَالَ(ن : امالطَّع طْعِمت : (  إِلَـخ
، ] ٢٤: الـروم [} ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا     {وتقْدِيره أَنْ تطْعِم الطَّعام، فَلَما حذِف أَنْ رجع الْفِعلُ مرفُوعا كَقَولِهِ تعالَى             

: وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ) : وتقْرأُ السلَام: (تسمع بِالْمعيدِي خير مِن أَنْ تراه، ويمكِن أَنْ يكُونَ خبرا معناه الْأَمر، وكَذَا قَولُه: وقَولِ الْقَائِلِ
أَقْرأُ فُلَانا السلَام وأُقْرِئ علَيهِ السلَام، كَأَنه حِين يبلُغه سلَامه يحمِلُه علَى أَنْ يقْرأَ السلَام ويـرده،                 : وتقْرِي مِن الْإِقْراءِ، فَفِي النهايةِ يقَالُ     

) : علَى من عرفْت ومن لَم تعـرِف      : (وقَولُه. لَّا إِذَا كَانَ السلَام مكْتوبا    أَقْرأَه إِ : قَرأَ علَيهِ السلَام أَبلَغه كَأَقْراه، أَو لَا يقَالُ       : وفِي الْقَاموسِ 
 الْخِطَاب عام شامِلٌ لِلْمخاطَـبِ      ظَاهِره أَنه متعلِّق بِتقْرأُ، أَو يمكِن أَنْ يتنازع فِيهِ الْفِعلَانِ بِأَنْ يضمن تطْعِم معنى الْبذْلِ، ثُم الظَّاهِر أَنَّ                 

. وقَالَ التورِبِشتِي أَي خِصالِ أَهلِ الْإِسلَامِ وآدابِهِم أَفْضلُ؟ ويدلُّ علَيهِ الْجواب بِالْإِطْعامِ والسلَامِ علَى من عرف أَو لَم يعـرِف                   . وغَيرِهِ
تطْعِم الطَّعام وتقْرأُ السلَام، أَو علِـم       :  بِأَنهما يناسِبانِ حالَ السائِلِ، ولِذَلِك أَسندهما إِلَيهِ فَقَالَ        - � -صهما لِعِلْمِهِ   ولَعلَّ تخصِي : قَالَ

  بِيالن- � -        لَامِهِ، فَأَخفِي إِس لِمِينسامِلُ الْمعا يمأَلُ عسي هى              أَنعكُونَ أَدهِ لِيلِ إِلَيافَةِ الْفِعالِهِ بِإِضؤس نع جِيبأَى أَنْ ير ثُم ،بِذَلِك هرب
 )٢٩٣٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .إِلَى الْعملِ، والْخبر قَد يقَع موقِع الْأَمرِ



 ١٢٩

أهم فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس مـن بـد                 
 ٤٠٧.بالسلام

ولما كان من مقتضيات الإيمان أن الرجل إذا دخل على أهله نزلهم في السلام عليهم ممن يأتيه، فإنـه                    
يحظى من ذلك أن يبشرهم منه بحسن الملقى، وبوجدهم فيه الروح لدخوله، ويؤمنهم به من بـوادر                 

 .سخطه
ونه، وتأنيسهم به، وعلمهم أنه مسلم؛      ولما كان السلام على القوم إذا مر م يتضمن أمام مما يتخوف           

 ٤٠٨.لأن السلام تحية المسلمين، فكان هذا من خصال الإيمان
----------   

 دفع الوسوسة من الإيمان
حدنا إِنا نجِد فِي أَنفُسِنا ما يتعاظَم أَ      :  ، فَسأَلُوه  �جاءَ ناس مِن أَصحابِ النبِي      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٠٩ » ذَاك صرِيح الْإِيمانِ«: نعم، قَالَ: قَالُوا"وقَد وجدتموه؟ «: أَنْ يتكَلَّم بِهِ، قَالَ
 ٤١٠»تِلْك محض الْإِيمانِ«:   عنِ الْوسوسةِ، قَالَ�سئِلَ النبِي : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
 عنِ الرجلِ يجِد الشيءَ لَو خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّيـر            �نا رسولَ اللَّهِ    سأَلْ: وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

 ٤١١»ذَلِك محض الْإِيمانِ أَو صرِيح الْإِيمانِ«: كَانَ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يتكَلَّم بِهِ، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ إِني أُحدثُ نفْسِي بِشيءٍ مِـن         :  فَقَالَ �جلٌ رسولَ اللَّهِ    سأَلَ ر : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤١٢»ذَلِك محض الْإِيمانِ«: قَالَ. أَمرِ الرب عز وجلَّ، لَأَنْ أَخِر مِن السماءِ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتكَلَّم بِهِ
  ةَ قَالَتائِشع نولِ اللَّهِ     : وعسا إِلَى ركَوةِ قَالُوا     �شسوسالْو ونَ مِنجِدا يـا       :  مـولَ اللَّـهِ، إِنسا ري

ذَلِك محـض   : فَقَالَ. لَنتحدثُ بِالشيءِ لَأَنْ يكُونَ أَحدنا يخِر مِن السماءِ أَحب إِلَيهِ مِن أَنْ يتكَلَّم بِهِ             
٤١٣انِالْإِيم 

 .إذا وقع من موضعٍ عالٍ: خر يخر: يخِر.حمم: الفحمةُ، وجمعها: الحَممة: حممة 

                                                 
 )٧١: ص(ارة جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوز - ٤٠٧
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٠٨
 ) ١٣٢)(٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٠٩

معناه سبب  ) ذاك صريح الإيمان  (أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى            ) إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم     (ش  [
 ]علامة محض الإيمانالوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة 

 )١٣٣)(٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤١٠
 صحيح ) ٣٤٧)(٤٧٤/ ١(الإيمان لابن منده  - ٤١١
 صحيح ) ٦٥٦)(٢٩٥/ ١(السنة لابن أبي عاصم  - ٤١٢
 صحيح لغيره ) ١٧٧٠)(١٠٢٢/ ٣(مسند إسحاق بن راهويه  - ٤١٣



 ١٣٠

وهو ضد الكناية،   : الخالص من كل شيء، وكذلك الصريح مثله، ومنه الصريح الظاهر         : المحض: محض
م من قبـول    هو الذي يمنعك  : يعني أن صريح الإيمان   » ذاك صريح الإيمان  «: وإنما قال في هذا الحديث    

ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة، لا تـتمكن في قلـوبكم، ولا                  
أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، لأا إنما تتولـد مـن فعـل             : تطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه    

 ٤١٤! .الشيطان وتسويله، فكيف تكون إيمانا صريحا؟ 
ه على قلبه، من حيث إن إيمانه بربه يستدعي ذلك منه، فلا يطمـئن إلى أن                ولما كان المؤمن رقيبا لرب    

يراه االله عز وجل قد سكن مع عدوه، وساكنه لمحادثة أو مقاولة في غير غضب عليه، وزجر له، فإنـه                    
على نحو ما يدخل الرجل من أهل الفسق إلى بلده، فلا يسكن إلا في دار رجل من أهـل الفسـق،                     

وماذا الذي جاءك إلي؟ وماذا الذي يجمع بينك وبيني؟ وأنت عدو االله وأنـا              : طانفالمؤمن يقول للشي  
وليه، وكيف تطلع على قلبي، ويراك فيه ساكنا سكون المطمئن؛ فيدفعه عن نفسه إن يأ له بالحجر،                 
 وإلا بالطرد والصياح عليه، واانبة له؛ فإنه لا يزال كذلك حتى يعلم الشيطان أنه ليس عنده مبيـت                 

 ٤١٥.ولا مقيل، فلا يكاد يعرج عليه، فكان هذا من خصال الإيمان
علَى هجومِ خواطِرِ الشيطَانِ علَى النفْسِ؛ وما كَانَ مِن ذَلِك غَير مقْدورٍ علَـى              : وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ  

 علَيـهِ   -ولِقَولِهِ  ] ٢٨٦: البقرة[}  نفْسا إِلا وسعها   لا يكَلِّف اللَّه  {:لِقَولِهِ تعالَى   . لَا يؤاخذُ بِهِ  : دفْعِهِ
  لَاما          -السبِه كَلَّمتانُ أَنْ يسالْإِن اظَمعتةِ الَّتِي يسوسانِ    "  فِي الْوالْإِيم ضحم ذَلِك " وهرفَس قَدبِـأَنَّ  : و

كَيفَما كَانَ، فَفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ تِلْك الْوسوسةَ لَا يؤاخـذُ           . وسوسةَلَا الْ . التعاظُم لِذَلِك محض الْإِيمانِ   
 ٤١٦.إشكَالٌ، واَللَّه أَعلَم: نعم فِي الْفَرقِ بين الْوسوسةِ الَّتِي لَا يؤاخذُ بِها، وبين ما يقَع شكا. بِها

سوسة هى الإيمان؛ لأن الإيمان اليقين، وإنما الإشارة إلى ما وجـدوا مـن              فلا يصح أن يراد به أن الو      
جزعكم من هذا هـو محـض   : الخوف من االله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع فى نفوسهم، فكأنه يقول          

 ينافى الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويـب غَلـط     - سبحانه   -الإيمان، إذ الخوف من االله      
آمنت باالله، فإن ظاهره أنه أمرهم أن       :  عند وجود ذلك بأن يقول       �تضى ظاهره، وأما أمره     على مق 

 .يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها، من غير استدلال ولا نظر فى إبطالها
إن الخواطر على قسمين، فأما التى ليست بمستقرة ولا اجتلبتـها شـبهة             : والذى يقال فى هذا المعنى    

 التى تدفَع بالإعراض عنها، على هذا يحملُ الحديث، وعلى مثلها يخطلق اسم الوسوسـة،               طرأت فهى 
فكأنه لما كان أمرا طارئًا على غير أصل دفِع بغير نظر فى دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر                     

لا : " لها، ومن هذا المعنى حديث    المستقرة التى أوجبتها الشبهة فإا لا تدفَع إلا باستدلالٍ ونظر فى إبطا           
                                                 

 )٢٤٤/ ١(جامع الأصول  - ٤١٤
 )٣٩٣/ ٦( الصحاح الإفصاح عن معاني - ٤١٥
 )٤٥/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - ٤١٦



 ١٣١

فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها ، وعلم النبى            : ، مع قول الأعرابى   "عدوى  
: "  من نفسه بالدليل، فقال له     � أنه أغتر ذا المحسوسِ، وأن الشبهة قَدحت فى نفسه فأزالها عنه             �

 ٤١٧".فمن أعدى الأول 
إِذَا وجد الْمسلِم فِي قَلْبِهِ، أَو خطَر بِبالِهِ مِن الْأَشياءِ الَّتِي لَا يحِـلُّ لَـه                : تِمٍ رضِي اللَّه عنه   قَالَ أَبو حا  

               لَى قَلْبِهِ بِالْإِيمع ذَلِك دذِهِ، فَره بِهشا يم لَا، أَوعلَّ وارِي جةِ الْبفِيكَي ا، مِنبِه طْقالن   كرتحِيحِ، وانِ الص
                    ا مِـناتٍ مِثْلَهطَرانِ، لَا أَنَّ خرِيحِ الْإِيمص مِن ولْ هانِ، بالْإِيم ا مِناهإِي هدا، كَانَ رهءٍ مِنيلَى شع مزالْع

 ٤١٨.الْإِيمانِ
-------------- 

 
 ترك الْجِدالِ مِن الْإيمان

لَا يؤمِن عبد الْإِيمانَ كُلَّه حتى يترك الْكَذِب فِي الْمزاحـةِ،           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَعن أَبِي هريرةَ    
 ٤١٩» والْمِراءِ، وإِنْ كَانَ صادِقًا

------------ 
 الِامتِناع عن شربِ الْخمرِ مِن الْإيمان

قَالَ أَبو هريرةَ رضِي    : أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، وابن المُسيبِ، يقُولاَنِ       سمِعت  : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
 هنع اللَّه :   بِيا             «:  قَالَ �إِنَّ النهبـرشي حِين رالخَم برشلاَ يو ،مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززلاَ ي

مِنؤم وهومِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلاَ ي٤٢٠»، و 

                                                 
 )٤٢٨/ ١(إكمال المعلم بفوائد مسلم  - ٤١٧
 )١٢: ص (١ذيب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ط - ٤١٨
 حسن لغيره ) ٥١٠٣)(٢٠٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ٤١٩

الجـدال  : والمراء.  المزاح بكسرها فهو مصدر مازحه وهي يتمازحان       بضم الميم اسم من المزح وهو الدعابة، وأما       " والمزاح"و" المزاحة"
 .جادله: يقال ماراه مراء

 ) ٥٧ (- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٥٧٨)(١٠٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٢٠
 معناه لا يفعـل     هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن            ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  

معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(النهبة هي ما ينهبه ) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   
 ]ناظرين إليها رافعين أبصارهم

فِي شرب الخَمر ، وبِهِ تعلَّق الخَـوارِج فَكَفَّـروا          هذا أَشد ما ورد     : قالَ ابن بطّال    " ولا يشرب الخَمر حِين يشرا وهو مؤمِن      : "قَوله  
مرتكِب الكَبِيرة عامِدا عالِما بِالتحرِيمِ ، وحملَ أَهل السنة الإِيمان هنا علَى الكامِل ، لأَنَّ العاصِي يصِير أَنقَص حالاً فِي الإِيمان مِمـن لا      

اجتنِبوا الخَمر  "  أَنَّ فاعِل ذَلِك يئُول أَمره إِلَى ذَهاب الإِيمان ، كَما وقَع فِي حدِيث عثمان الَّذِي أَوله                  يعصِي ، ويحتمِل أَن يكُون المُراد     
قِي مرفُوعـا وموقُوفًـا ،      أَخرجه البيه " فَإِنها أُم الخَبائِث ، وفِيهِ ، وإِنها لا تجتمِع هِي والإِيمان إِلاَّ وأَوشك أَحدهما أَن يخرِج صاحِبه                  

 )٣٤/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.وصححه ابن حِبان مرفُوعا



 ١٣٢

اجتنِبوا الْخمـر   : " سمِعت عثْمانَ يقُولُ  : وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ، عن أَبِيهِ، قَالَ           
       خ نلٌ مِمجكَانَ ر هائِثِ، إِنبالْخ ا أُمهـا           فَإِنهتارِيـهِ جإِلَي لَتسةٌ، فَأَرأَةٌ غَوِيرام هلِقَتفَع دبعتي لَكُملَا قَب

 لَه ـى              : فَقَالَتى أَفْضتح هوند ها أَغْلَقَتابلَ بخا دكُلَّم ا، فَطَفِقَتتِهارِيج عم طَلَقةِ فَانادهلِلش وكعا أَدأَن
إِني وااللهِ ما دعوتك لِلشهادةِ، ولَكِن دعوتك لِتقَع        : ةٍ وضِيئَةٍ عِندها غُلَام وباطِيةُ خمرٍ، فَقَالَت      إِلَى امرأَ 

مرِ كَأْسا، فَسقَته   فَاسقِينِي مِن هذَا الْخ   : علَي أَو تشرب مِن هذِهِ الْخمرِ كَأْسا أَو تقْتلَ هذَا الْغلَام، قَالَ           
زِيدونِي فَلَم يرِم حتى وقَع علَيها وقَتلَ النفْس، فَاجتنِبوا الْخمر؛ فَإِنها وااللهِ لَـا يجتمِـع    : كَأْسا، فَقَالَ 

 هاحِبا صمهدأَح رِجخأَنْ ي كشرِ إِلَّا أَومانُ الْخمإِدانُ و٤٢١"الْإِيم 
سـمِعت عثْمـانَ،    : حدثَنِي أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ، أَنَّ أَباه، قَالَ          : وعنِ الزهرِي، قَالَ  

د، ويعتزِلُ الناس فَذَكَر    اجتنِبوا الْخمر فَإِنها أُم الْخبائِثِ؛ فَإِنه كَانَ رجلٌ مِمن خلَا قَبلَكُم يتعب           : " يقُولُ
 ٤٢٢"فَاجتنِبوا الْخمر فَإِنه وااللهِ لَا يجتمِع والْإِيمانُ أَبدا إِلَّا أَوشك أَنْ يخرِج أَحدهما صاحِبه : مِثْلَه، قَالَ

------------- 
 عدم الْجلُوسِ مع من يشربها مِن الْإيمان

     بِيابِرٍ، أَنَّ النج نقَالَ �ع ، :»             ـنمارٍ، ورِ إِزيبِغ املِ الحَمخدمِ الآخِرِ فَلَا يواليبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
 واليومِ الآخِرِ فَلَا يجلِس     كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الحَمام، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ            

 ٤٢٣»علَى مائِدةٍ يدار علَيها بِالخَمرِ
     بِينِ النابِرٍ، عج نا            «: ، قَالَ �وعهلَيع اردةٍ يائِدلَى مع لِسجمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِااللهِ، و مِنؤكَانَ ي نم

رمالْخ «رةً أُخرقَالَ ما قَالَ: " ىوإِمو : رما الْخهلَيع برش٤٢٤"ي 

                                                 
 صحيح) ٥١٥٦) (١٠١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢١

لم : لان عن موضـعه، أي    لم يرم ف  : فلم يرم . =جميلة حسنة : امرأة وضيئة، أي  : وضيئة. =الإضلال، والغي ضد الرشاد   : الإغواء: أغوته
 )١٠٤/ ٥(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى . يبرح
 صحيح) ٥١٥٧) (١٠١/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٢
 صحيح لغيره ) ٢٨٠١)(١١٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢٣

 صحيح ) ٦٧٠٨)(٢٥٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٤
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يـدخل          (لأنه يجب ستر العورة     )  الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار      من كان يؤمن باالله واليوم    (

مطلقًا إلا أنه قد ورد التجويز للمريضة والنفائس كما سلف، وتدخل الحائض في النفـائس              ) الحمام(زوجته التي يحل له وطئها      ) حليلته
وإن كان لم يشربه مع أهل المائدة فإنه يحرم عليـه الجلـوس   )  على مائدة يدار عليها الخمرمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس     (

 )٣٧٦/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير "معهم لما فيه من التقاء على المنكر 
وإِن كانَ حراما كَشربِ    . ز الحُضور ، والأَولَى الترك      فَصلَ العلَماء ذَلِك علَى ما أَشرت إِلَيهِ ، قالُوا إِن كانَ لَهوا مِما اختلَف فِيهِ فَيجو               

 :الخَمر نظَر فَإِن كانَ المَدعو مِمن إِذا حضر رفِع لأَجلِهِ فَليحضر ، وإِن لَم يكُن كَذَلِك فَفِيهِ لِلشافِعِيةِ وجهانِ 
وهو ظاهِر نص الشـافِعِي ، وعلَيـهِ جـرى          : قالَ البيهقِي   . ولَى أَن لا يحضر     يحضر وينكِر بِحسبِ قُدرته ، وإِن كانَ الأَ       : أَحدهما  

لا بأس أَن يقعد ويأكُل إِذا لَم يكُن يقتدى بِهِ ، فَإِن كانَ ولَم يقدِر علَـى  : مِن الحَنفِية  " الهِداية  " وقالَ صاحِب   .العِراقِيونَ مِن أَصحابه  



 ١٣٣

----------- 
 الِامتِناع عنِ النهبةِ مِن الْإيمان

لاَ يزنِي الزانِي حِين يزنِـي وهـو مـؤمِن، ولاَ    «: �قَالَ النبِي  : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      
مر حِين يشرب وهو مؤمِن، ولاَ يسرِق حِين يسرِق وهو مؤمِن، ولاَ ينتهِب نهبةً، يرفَـع                يشرب الخَ 

مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اس٤٢٥»الن 
---------------- 

الْإيم لُولِ مِننِ الْغع اعتِنانالِام 
لَا يسرِق سارِق حِين يسرِق وهو      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن همامِ بنِ منبهٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ        

            وددالْح برشلَا يو ،مِنؤنِي مزي حِين وهانٍ ونِي ززلَا يو ،مِنؤم-    رمنِي الْخعي - حِين    وها وهبرشي 
مؤمِن، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا ينتهِب أَحدكُم نهبه ذَات شرفٍ يرفَع إِلَيهِ الْمؤمِنونَ أَعينهم فِيهـا                 

          ؤم وهلُّ وغي حِين كُمدلُّ أَحغلَا يو ،مِنؤا مههِبتني حِين وهوةَ   : قَالَ» مِنريرو هقُولُ أَبي ثُم :»  ،ـاكُمإِي
اكُم٤٢٦»إِي  

                                                                                                                                            

وحكِي عن أَبِي حنِيفَة أَنه قَعد ، وهو محمول علَى أَنه وقَع لَه ذَلِك قَبل أَن                . ليخرج لِما فِيهِ مِن شين الدين وفَتح باب المَعصِية          منعهم فَ 
 .وهذا كُلّه بعد الحُضور ، فَإِن علِم قَبله لَم تلزمه الإِجابة: يصِير مقتدى بِهِ ، قالَ 

لِلشافِعِيةِ تحرِيم الحُضور لأَنه كالرضا بِالمُنكَرِ وصححه المَراوِزة ، فَإِن لَم يعلَم حتى حضر فَلينههم ، فَإِن لَـم ينتهـوا                     : والوجه الثّانِي   
وكَذا اعتبر المالِكِية فِي وجوب الإِجابة أَن لا يكُـون هنـاك            . فَليخرج إِلاَّ إِن خاف علَى نفسه مِن ذَلِك ، وعلَى ذَلِك جرى الحَنابِلَة              

فتح الباري شرح صحيح .منكَر ، وإِذا كانَ مِن أَهل الهَيئَة لا ينبغِي لَه أَن يحضر موضِعا فِيهِ لَهو أَصلاً حكاه ابن بطّال وغَيره عن مالِك                     
 )٢٥٠/ ٩( ط دار المعرفة -البخاري

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان         [- ٩٤٣ - ٢٤٧٥)٣٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٢٥
ونور الإيمان في قلبه بل يترع منه فإذا استمر على الفعـل أو           ) وهو مؤمن . (يقدم على الزنا ويباشره   ) حين يزني . (٥٧رقم  .. بالمعاصي  

 . ]أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوا) ع الناس إليه فيها أبصارهميرف. (استحله زال إيمانه وكفر
)   مِنؤم وها وههِبتني ونَ             ) حِينقْدِرلَا يكُونَ، وبيهِ، ويونَ لَدعرضتيهِ، وونَ إِلَيظُرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ مجذُ رأْخى لَا ينعالْمفْعِهِ ولَى دع - 

الْجِنايةُ أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمـةِ، والْغِـلُّ الْحِقْـد،          : الْغلُولُ) ولَا يغلُّ أَحدكُم  (وهو مؤمِن، فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ           
    ادرالْم وهو ملِ بِالضالْأَو ارِعضمرِ    والثَّانِي بِالْكَسغِلُّ (، وي حِين (          ٍةانونُ فِي أَمخي ةٍ، أَوغَنِيم ئًا مِنيش رِقسي أَي)     ـاكُمفَإِي مِنـؤم وهو

اكُمذِهِ      ) إِيلِ هفِع مِن كُمذِّرأُح ةٌ أَيالَغبمو كِيدوت كْرِيرالتذِيرِ، وحلَى التع هبصةِ نذْكُوراءِ الْميمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْأَش
)١٢٥/ ١( 

 صحيح ) ١٣٦٨٤)(٤١٦/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٢٦
ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جريمة الزنا أو السرقة، أو شرب الخمر، يخرج من الإِيمان، لكن هذا الحديث معـارض بأحاديـث                       

 � -هما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإِيمان، ولا تخلده في النار، منها حديث أبي ذر رضي االله عنه عن النبي                    صريحة في أن المعصية م    
وإن زنى وإن   :" وإن زنى وإن سرق؟ قـال     : قلت" أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة               :"  قال -

ثم قـال في    " وإن زنى وإن سـرق      :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :" قلت" نى وإن سرق    وإن ز :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    : قلت" سرق  
فُسر ذلـك بمعـان متعـددة       " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟        :" - � -إذن فما معنى قوله     " على رغم أنف أبي ذر      :" الرابعة

قة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ من           أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسر        : الأول: أرجحها معنيان 
 .أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان: الثاني. جريمته



 ١٣٤

 ٤٢٧»لَا يغلُّ مؤمِن«:  قَالَ�وعنِ ابنِ عباسٍ، عن رسولِ االلهِ (
:  بِالتغلِيظِ علَى أَربعةِ أَنواعٍ    فَإِنَّ الْآثَار جاءَت  ، أَما هذَا الَّذِي فِيهِ ذِكْر الذُّنوبِ والْجرائِمِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  

وكُلُّ ،  والْآخرانِ فِيها تسمِيةُ الْكُفْرِ وذِكْر الشركِ        �والْبراءَةُ مِن النبِي    ، فَاثْنانِ مِنها فِيها نفْي الْإِيمانِ      
: �حدِيثُ النبِي   : عِدةٍ فَمِن النوعِ الَّذِي فِيهِ نفْي الْإِيمانُ      نوعٍ مِن هذِهِ الْأَربعةِ تجمع أَحادِيثَ ذَواتِ        

        مِنؤم وهنِي وزي لُ حِينجنِي الرزلَا ي ،      لُهقَوو مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلَا يو :»    نمِنٍ مؤبِم وا هم
   ائِلَهغَو هارج نأْمقَ» لَا يولُهو :»    كالْفَت دانُ قَيالْإِيم ،  مِنؤم فْتِكلَا ي «لُهقَوو :»     ـدأَح ارصالْأَن غِضبلَا ي
وكَذَلِك قَولُ أَبِي بكْـرٍ     » والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تؤمِنوا حتى تحابوا      «: ومِنه قَولُه » يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ  

لَا إِيمـانَ   : وقَولُ عمر رضِي اللَّه عنه    " فَإِنه يجانِب الْإِيمانَ    ، إِياكُم والْكَذِب   : لصديقِ رضِي اللَّه عنه   ا
لَـا  : والْكَذِب وقَولُ ابنِ عمر   كُلُّ الْخِلَالِ يطْبع علَيها الْمؤمِن إِلَّا الْخِيانةَ        : لِمن لَا أَمانةَ لَه وقَولُ سعدٍ     

ويدع الْمزاحةَ فِي الْكَذِبِ ومِن النـوعِ       ، وإِنْ كَانَ محِقا    ، يبلُغُ أَحد حقِيقَةَ الْإِيمانِ حتى يدع الْمِراءَ        
لَيس مِنا مِن حملَ السـلَاح      «: وكَذَلِك قَولُه » نامن غَشنا فَلَيس مِ   «: �قَولُ النبِي   : الَّذِي فِيهِ الْبراءَةُ  

فِي أَشياءَ مِن هذَا الْقَبِيلِ ومِن النوعِ الَّـذِي         ، » لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا     «: وكَذَلِك قَولُه » علَينا
أَصبح مِن عِبادِي   : أَتدرونَ ما قَالَ ربكُم؟ قَالَ    : " فَقَالَ،  مطِروا    حِين �قَولُ النبِي   : فِي تسمِيةِ الْكُفْرِ  

   كَافِرو مِنؤقُولُ  ، ما الَّذِي يكَبِ         : فَأَمبِالْكَو مِنؤبِي م كَذَا كَافِرمِ كَذَا وجا بِننطِرقُـولُ   ، مالَّذِي يو
     هتمحراللَّهِ و قذَا رِزكَبِ     هبِالْكَو كَافِربِي و مِنؤم "  لُهقَوو� :»       ـرِبضا يدِي كُفَّـارعوا بجِعرلَا ت

من أَتى ساحِرا   «: وقَولُه" كَافِر فَقَد باءَ بِهِ أَحدهما      : من قَالَ لِصاحِبِهِ  : " وقَولُه» بعضكُم رِقَاب بعضٍ  
 ، �أَو أَتى حائِضا أَوِ امرأَةً فِي دبرِها فَقَد برِئ مِما أُنزِلَ علَى محمـدٍ    ، ه بِما يقُولُ    أَو كَاهِنا فَصدقَ  

وبعضـهم  " وقِتالُه كُفْر   ، سِباب الْمؤمِنِ فُسوق    : وقَولُ عبدِ اللَّهِ  » �أَو كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ       
كِ      يرالش عِ الَّذِي فِيهِ ذِكْروالن مِنو ،هفَعر :   بِيلُ النقَو� :»         كـرتِـي الشلَـى أُمع افا أَخم فوأَخ

رغولَ اللَّهِ    : قِيلَ، » الْأَصسا ر؟ قَالَ      يرغالْأَص كرا الشماءُ«:  ويالر «  لُهقَو همِنةُ شِ «: ، ورالطِّي  كا ، رمو
إِنها مِن الشركِ وقَـولُ ابـنِ       : فِي التمائِمِ والتولَةِ  : وقَولُ عبدِ اللَّهِ  » مِنا إِلَّا ولَكِن اللَّه يذْهِبه بِالتوكُّلِ     

لَولَا كَلْبنا لَسرِقْنا فَهذِهِ أَربعةُ أَنواعٍ مِـن   و، كَلْبنا يحرسنا   : إِنَّ الْقَوم يشرِكُونَ بِكَلْبِهِم يقُولُونَ    : عباسٍ
 :قَد كَانَ الناس فِيها علَى أَربعةِ أَصنافٍ مِن التأْوِيلِ، الْحدِيثِ 

                                                                                                                                            

 نفى الإِيمان عمن فعل    - � -أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه          : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عـن  : ثانياًً. ذلك، فدل على أا من أعظم الموبقات في الإسلام       

ي شرح مختصـر    منار القار . شارا أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوعيد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى               
 )١٨٦/ ٥(صحيح البخاري 

 صحيح ) ٤١٦)(٣٨٦/ ١(ومسند إسحاق بن راهويه  ) ١١٥٧٨)(٢٢٩/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٧
أي ليس من شأنه ذلك ولا من صفاته والمراد كامل الإيمان لا أنه يخرج بالغلول من                ) مؤمن(بالغين المعجمة من الغلول الخيانة      ) لا يغل (

 )١٨٥/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير " أنه من الكبائر كما قاله الذهبي وغيره الإيمان إلا



 ١٣٥

 وثَالِثَةٌ تجعلَها كُفْر أَهلِ الردةِ،      فَطَائَفِةٌ تذْهب إِلَى كُفْرِ النعمةِ، وثَانِيةٌ تحمِلُها علَى التغلِيظِ والترهِيبِ،         
لِما يدخلُها مِن الْخلَـلِ     ، وتردها فَكُلُّ هذِهِ الْوجوهِ عِندنا مردودةٌ غَير مقْبولَةٍ         ، ورابِعةٌ تذْهِبها كُلَّها    

وذَلِك أَنهم لَا يعرِفُونَ كُفْرانَ     ، ما نعرِفُه مِن كَلَامِ الْعربِ ولُغاتِها       والْفَسادِ، والَّذِي يرد الْمذْهب الْأَولَ      
أَو ، وقَد وهب اللَّه لَه الثَّروةَ      ، وهو كَالْمخبِرِ علَى نفْسِهِ بِالْعدمِ      ، النعمِ إِلَّا بِالْجحدِ لِأَنعامِ اللَّهِ وآلَائِهِ       

بِالْسقَمِ وقَد من اللَّه علَيهِ بِالسلَامةِ، وكَذَلِك ما يكُونُ مِن كِتمانِ الْمحاسِنِ ونشرِ الْمصـائِبِ فَهـذَا                 
إِذَا ، ضِهِم لِـبعضٍ    أَو كَانَ مِن بع   ، إِنْ كَانَ ذَلِك فِيما بينهم وبين اللَّهِ        ، الَّذِي تسميهِ الْعرب كُفْرانا     

           بِيقَالَةُ النم ذَلِك نع ئُكبني وهداحجتو مهدوفِ عِنرعاعِ الْمطِنوا اصاكَرناءِ �تسنَ  «:  لِلنكْثِرت كُنإِن
  ناللَّع ، شِيرنَ الْعكْفُرتنِي» وعاكُ    : يدإِح بضغأَنْ ت ذَلِكو جوالز  قُولُ، نا قَطُّ     : فَتريخ كمِن تأَيا رم

فَمِن أَفْظَعِ مـا تئُـولَ علَـى      ، الْمحمولُ علَى التغلِيظِ    : فَهذَا ما فِي كُفْرِ النعمةِ، وأَما الْقَولُ الثَّانِي       " 
لَا حقِيقَةَ لَه وهذَا يـؤولُ إِلَـى        ، هِ وعن دِينِهِ وعِيدا      وأَصحابِهِ أَنْ جعلُوا الْخبر عنِ اللَّ      �رسولِ اللَّهِ   

: كَانَ ممكِنا فِي الْعقُوباتِ كُلِّها وأَمـا الثَّالِـثُ  ، لِأَنه إِنْ أَمكَن ذَلِك فِي واحِدٍ مِنها   ، إِبطَالِ الْعِقَابِ   
     ا فَهفْسِهةِ ندالر لَغَ كُفْرالَّذِي ب      لَهالَّذِي قَب مِن رش ينِ         ، والـد قُوا مِـنرم ارِجِ الَّذِينوالْخ بذْهم هلِأَن

 مِـن   �وقَد علِمت ما وصفَهم رسـولُ اللَّـهِ         ، فَكَفَّروا الناس بِصِغارِ الذُّنوبِ وكِبارِها      ، بِالتأْوِيلِ  
هِم مِن سفْكِ دِمائِهِم، ثُم قَد وجدنا اللَّه تبارك وتعالَى يكَذِّب مقَالَتهم وذَلِك أَنه              وما أَذِنَ فِي  ، الْمروقِ  

 ولَو كَانَ الذَّنب يكَفِّر صاحِبه ما كَـانَ ، وفِي الزانِي والْقَاذِفِ بِالْجلْدِ   ، حكَم فِي السارِقِ بِقَطْعِ الْيدِ      
أَفَلَا ترى أَنهـم لَـو      » من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه   «:  قَالَ �لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، الْحكْم علَى هؤلَاءِ إِلَّا الْقَتلُ      

فَقَد جعلْنـا   {مظْلُوما  كَانوا كُفَّارا لَما كَانت عقُوباتهم الْقَطْع والْجلْد؟ وكَذَلِك قَولُ اللَّهِ فِيمن قَتلَ             
ولَزِمـه  ، ما كَانَ لِلْولِي عفْو ولَا أَخذَ دِيـةً         ، فَلَو كَانَ الْقَتلُ كُفْرا     ، ] ٣٣: الإسراء[} لِولِيهِ سلْطَانا 

   ابِعلُ الرا الْقَوأَملُ، وذِهِ الْآثَارِ      : الْقَته عِيفضالَّذِي فِيهِ ت ،لِهِ      فَلَيبِقَو دتعي نم بذْهم هِ   ، سإِلَي فَتلْتفَلَا ي
وعيِيت أَذَهـانهم عـن     ، الَّذِين قَصر عِلْمهم عنِ الِاتساعِ      ، إِنما هو احتِجاج أَهلِ الْأَهواءِ والْبِدعِ       ، 

فَأَبطَلُوها كُلَّها وإِنَّ الَّذِي عِندنا فِي      ، متناقِضةً  : هِم مِن أَنْ يقُولُوا   فَلَم يجِدوا شيئًا أَهونَ علَي    ، وجوهِها  
ولَكِنها إِنما تنفِي مِن الْإِيمانِ     ، ولَا توجِب كُفْرا    ، أَنَّ الْمعاصِي والذُّنوب لَا تزِيلُ إِيمانا       : هذَا الْبابِ كُلِّهِ  

قِيقَتح       لَهبِهِ أَه اللَّه تعالَّذِي ن هلَاصإِخو ابِـهِ فَقَـالَ   ، هكِت مِن اضِعوفِي م هِملَيع طَهرتاشو}  إِنَّ اللَّـه
إِلَـى  ] ١١١: وبـة الت[} اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ           

التائِبونَ الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والناهونَ عنِ          {: قَولِهِ
 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالْم {]قَالَ، ] ١١٢: التوبةو :}َق  ونَ الَّـذِينمِنؤالْم أَفْلَح د

} والَّذِين هـم علَـى صـلَواتِهِم يحـافِظُونَ      {: إِلَى قَولِهِ ] ٢: المؤمنون[} هم فِي صلَاتِهِم خاشِعونَ   
، ] ١٠: المؤمنـون [} أُولَئِك هم الْوارِثُونَ الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيها خالِـدونَ       {] ٩: المؤمنون[

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَـى                {: وقَالَ
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ونَ أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجـات        ربهِم يتوكَّلُونَ الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُ       
فَهذِهِ الْآيات الَّتِي شرحت وأَبانت شرائِعه الْمفْروضةَ       } :عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزق كَرِيم قَالَ أَبو عبيدٍ       

ثُم فَسرته السنةُ بِالْأَحادِيثِ الَّتِي فِيها خِلَالُ الْإِيمانِ فِي الْبـابِ            ، علَى أَهلِهِ ونفَت عنه الْمعاصِي كُلَّها     
لَـيس  : قِيلَ، فَلَما خالَطَت هذِهِ الْمعاصِي هذَا الْإِيمانَ الْمنعوت بِغيرِها         ، الَّذِي فِي صدرِ هذَا الْكِتابِ      

لَّتِي أَخذَها اللَّه علَى الْمؤمِنِين ولَا الْأَماناتِ الَّتِي يعرف بِها أَنه الْإِيمانُ فَنفَت عـنهم               هذَا مِن الشرائِطِ ا   
       هماس مهنلْ عزي لَمو هقِيقَتئِذٍ حقَالَ   : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  ، حِينأَنْ ي وزجي فكَي :  اسمِنٍ وؤبِم سانِ  لَيالْإِيم م

إِذَا ، هذَا كَلَام الْعربِ الْمستفِيض عِندنا غَير الْمستنكَرِ فِي إِزالَةِ الْعملِ عن عامِلِهِ             : غَير زائِلٍ عنه؟ قِيلَ   
ما صـنعت   :  كَانَ لَيس بِمحكِمٍ لِعملِهِ    أَلَا ترى أَنهم يقُولُونَ لِلصانِعِ إِذَا     ، كَانَ عملُه علَى غَيرِ حقِيقَتِهِ      

فَهـو  ، لَا علَى الصنعةِ نفْسِـها      ، وإِنما وقَع معناهم هاهنا علَى نفْيِ التجوِيدِ        ، شيئًا ولَا عمِلْت عملًا     
وذَلِك كَرجلٍ  ،  حتى تكَلَّموا بِهِ فِيما هو أَكْثَر مِن هذَا          وغَير عامِلٍ فِي الْإِتقَانِ   ، عِندهم عامِلٌ بِالِاسمِ    

، وهم يعلَمونَ أَنه ابن صلْبِهِ ثُم يقَالُ مِثْلُه فِي الْـأَخِ            ، ما هو بِولَدٍ    : فَيقَالُ، يعق أَباه ويبلُغُ مِنه الْأَذَى      
الْمزايلَةُ الْواجِبةُ علَيهِم مِن الطَّاعةِ والْبِر وأَمـا النكَـاح   : لُوكِ وإِنما مذْهبهم فِي هذَا  والْمم، والزوجةِ  

   ابسالْأَنو قالرفَى          ، ونالَّتِي ي وبذِهِ الذُّنه ا فَكَذَلِكهاؤمأَسا وهاكِنهِ أَملَيع تا كَانلَى مانُ   فَعا الْإِيمبِه 
ولَا ، فَأَما الْأَسماءُ فَعلَى ما كَانت قَبلَ ذَلِك        ، إِنما أَحبطَتِ الْحقَائِق مِنه الشرائِع الَّتِي هِي مِن صِفَاتِهِ          ، 

ذَا شواهِد لِقَولِنا مِن التنزِيلِ والسنةِ فَأَمـا  وبِهِ الْحكْم علَيهِم وقَد وجدنا مع ه، مؤمِنونَ : يقَالُ لَهم إِلَّا  
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب       {: حِين قَالَ ، فَقَولُ اللَّهِ جلَّ ثَناؤه فِي أَهلِ الْكِتابِ        : التنزِيلُ

ونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلَتورِهِماءَ ظُهرو ذُوهبفَن ١٨٧: آل عمران[} ه[ 
   بِيعنِ الشةِ قَالَ   ، عذِهِ الْآيفِي ه :»      دِيهِمأَي نيكَانَ ب ها إِنلَ بِهِ   ، أَممذُوا الْعبن لَكِنـا     » ولَن لَّ اللَّهأَح ثُم

  مهائِحذَب ،   ائِهِمنِس نِكَاحو ، لَه كَمفَح      ينقِروا بِهِ مابِ إِذَا كَانكْمِ الْكِتبِح م ،  حِلِينـتنم لَهو ،  ـمفَه
وأَمـا  ، فَهذَا ما فِي الْقُـرآنِ  ، وهم لَها بِالْحقَائِقِ مفَارِقُونَ ، بِالْأَحكَامِ والْأَسماءِ فِي الْكِتابِ داخِلُونَ   

 الَّذِي يحدثُ بِهِ رِفَاعةُ فِي الْأَعرابِي الَّذِي صلَّى صلَاةً فَخفَّفَها فَقَـالَ لَـه               � فَحدِيثُ النبِي : السنةُ
، » فَصـلِّ «: كُلُّ ذَلِك يقُولُ  ، حتى فَعلَها مِرارا    ، » فَإِنك لَم تصلِّ  ، ارجِع فَصلِّ   «: �رسولُ اللَّهِ   

وغَير مصلٍّ بِالْحقِيقَةِ، وكَذَلِك فِـي الْمـرأَةِ        ، أَفَلَست ترى أَنه مصلٍّ بِالِاسمِ      ، يها  وهو قَد رآه يصلِّ   
بدِ اللَّهِ  والْمصلِّي بِالْقَومِ الْكَارِهِين لَه إِنها غَير مقْبولَةٍ، ومِنه حدِيثُ ع         ، والْعبدِ الْآبِقِ   ، الْعاصِيةِ لِزوجِها   

     هرِ أَنمارِبِ الْخفِي ش رمنِ علَةً     «: بلَي عِينبلَاةٌ أَرص لُ لَهقْبلَا ت «   لَامهِ السلَيع لِيلُ عقَوارِ   : ولَاةَ لِجلَا ص
» لَا حج لَه  «:  ثَقَلَه لَيلَةَ النفْرِ أَنه    فِي الْمقَدمِ : وحدِيثُ عمر رضِي اللَّه عنه    " الْمسجِدِ إِلَّا فِي الْمسجِدِ     

فَهـذِهِ  : قَالَ أَبو عبيدٍ  " من تأَملَ خلْق امرأَةٍ مِن وراءِ الثِّيابِ وهو صائِم أَبطَلَ صومه            : وقَالَ حذَيفَةُ ، 
 عِندِي علَى ما فَسرته لَك، وكَذَلِك الْأَحادِيثُ الَّتِـي فِيهـا   فَهو، وما كَانَ مضاهِيا لَها  ، الْآثَار كُلُّها   

لَا نرى شيئًا مِنها يكُونُ معناه التبرؤ مِـن         ، » من فَعلَ كَذَا وكَذَا فَلَيس مِنا     «: فَهِي مِثْلُ قَولِهِ  ، الْبراءَةُ  
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ولَـا  ، ولَا مِن الْمقْتدِين بِنا    ، أَنه لَيس مِن الْمطِيعِين لَنا      : لَّتِهِ إِنما مذْهبه عِندنا    ولَا مِن مِ   �رسولِ اللَّهِ   
لَيس «: لَهوهذِهِ النعوت وما أَشبهها وقَد كَانَ سفْيانُ بن عيينةَ يتأَولُ قَو          ، مِن الْمحافِظِين علَى شرائِعِنا     

، وكَانَ يروِيهِ عن غَيرِهِ أَيضا فَهذَا التأْوِيلُ وإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَه إِمام مِن أَئِمةِ الْعِلْمِ                ، لَيس مِثْلَنا   : » مِنا
 لَزِمه أَنْ يصِير من يفْعلُه مِثْلَ النبِي        �لنبِي  فَإِني لَا أَراه مِن أَجلِ أَنه إِذَا جعلَ من فَعلَ ذَلِك لَيس مِثْلَ ا             

 عدِيلٌ ولَا مثَلٌ مِن فَاعِلٍ ذَلِك ولَـا تارِكِـهِ      �ولَيس لِلنبِي   ، وإِلَّا فَلَا فَرق بين الْفَاعِلَ والتارِكِ        ، �
وإِلَيهِ يؤولُ وأَما الْآثَـار     ، إِنما أَحدهما مِن الْآخرِ      ، �ءَةِ مِن النبِي    فَهذَا ما فِي نفْيِ الْإِيمانِ وفِي الْبرا      

فَإِنَّ معناها عِندنا لَيست تثْبِت علَـى أَهلِهـا         ، الْمروِيات بِذِكْرِ الْكُفْرِ والشركِ ووجوبِهِما بِالْمعاصِي       
أَنها مِن الْأَخلَاقِ والسننِ الَّتِي علَيها الْكُفَّار       : إِنما وجوهها ، ركًا يزِيلَانِ الْإِيمانَ عن صاحِبِهِ      كُفْرا ولَا شِ  

 ـ          ، والْمشرِكُونَ   ا مِموحةِ ننالسابِ ولَائِلِ فِي الْكِتالد نِ مِنيعونِ النذَيا لِهندجو قَدا فِـي     ونـدجا و
قَولُ اللَّهِ تبارك وتعالَى فِي آدم وحواءَ عِند كَلَامِ         : النوعينِ الْأَولَينِ فَمِن الشاهِدِ علَى الشركِ فِي التنزِيلِ       

زوجها لِيسكُن إِلَيها فَلَمـا تغشـاها       هو الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وجعلَ مِنها         {إِبلِيس إِياهما   
: الأعـراف [} جعلَا لَه شركَاءَ فِيما آتاهما    {إِلَى  ] ١٨٩: الأعراف[} حملَت حملًا خفِيفًا فَمرت بِهِ    

فَهلْ لِأَحدٍ يعرِف   ، كُما عبد الْحارِثِ    سميا ولَد : وإِنما هو فِي التأْوِيلِ أَنَّ الشيطَانَ قَالَ لَهما       ، ] ١٩٠
، فَقَد سمى فِعلَهما شِـركًا      ، والْمكَانِ مِن اللَّهِ    ، اللَّه ودِينه أَنْ يتوهم علَيهِما الْإِشراك بِاللَّهِ مع النبوةِ          

أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِي الشـرك       «: �فَقَولُ النبِي   : فِي السنةِ ولَيس هو الشرك بِاللَّهِ وأَما الَّذِي       
رغلِهِ   ، » الْأَصبِقَو لَك رفَس فَقَد :»رغرِكًا بِاللَّهِ          » الْأَصشم هاحِبكُونُ بِهِ صى الَّذِي يكًا سِوا شِرناهأَنَّ ه

والشرك مِثْلُ ذَلِك فَقَد أَخبرك أَنَّ فِي الـذُّنوبِ أَنواعـا   ، الربا بِضعةٌ وسِتونَ بابا  : ومِنه قَولُ عبدِ اللَّهِ   
 ذَلِـك   وهِي غَير الْإِشراكِ الَّتِي يتخذُ لَها مع اللَّهِ إِلَها غَيره تعالَى اللَّه عـن             ، كَثِيرةً تسمى بِهذَا الِاسمِ     

، وسـننهم   ، وتسـمِيتهم   ، فَلَيس لِهذِهِ الْأَبوابِ عِندنا وجوه إِلَّا أَنها أَخلَاق الْمشرِكِينِ          ، علُوا كَبِيرا   
  مأَلْفَاظُهو ،  مهكَامأَحو ،      اهِدقَانُ الشا الْفُرأَمو ورِهِمأُم مِن ذَلِك وحنزِيلِ     ونهِ فِي التلَيلُ اللَّـهِ   ،  عفَقَو
لَيس : وقَالَ ابن عباسٍ  ] ٤٤: المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ        {: عز وجلَّ 

ر دونَ كُفْرٍ فَقَد تبين لَنا أَنه كَانَ لَيس بِناقِلٍ عـن            كُفْ: بِكُفْرٍ ينقُلُ عنِ الْمِلَّةِ وقَالَ عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ        
، فَلَا معنى لَه إِلَّا خِلَاف الْكُفَّارِ وسـنتِهِم         ، وإِنْ خالَطَه ذُنوب    ، مِلَّةِ الْإِسلَامِ أَنَّ الدين باقٍ علَى حالِهِ        

    الش مِن كتلَما أَعلَى ماءً   عوكِ سر ،   لَ اللَّهزا أَنرِ ميبِغ كْمنِ الْكُفَّارِ الْحنس لِأَنَّ مِن ،   لَـهقَو عـمسأَلَا ت
و تأْوِيلُه عِند أَهلِ التفْسِيرِ أَنَّ من حكَم بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه وه           ] ٥٠: المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {

إِنما هو أَنَّ أَهلَ الْجاهِلِيـةِ كَـذَلِك كَـانوا          ، علَى مِلَّةِ الْإِسلَامِ كَانَ بِذَلِك الْحكْمِ كَأَهلِ الْجاهِلِيةِ         
  لُهكَذَا قَوهونَ وكُمحةِ   : " ياهِلِيرِ الْجأَم ابِ    : ثَلَاثَةٌ مِنسفِي الْأَن نالطَّع ،احيالناءُ  ، ةُ  ووالْأَنو "  مِثْلُـهو

       الطَّائِي رِيتخأَبِي الْبرِيرٍ وج نى عوردِيثُ الَّذِي يةِ   : " الْحاهِلِيةِ الْجنس ةُ  : ثَلَاثَةٌ مِناحيةُ  ، النعـنصو
إِذَا : آيةُ الْمنافِقِ ثَلَـاثٌ   : " وكَذَلِك الْحدِيثُ " وأَنْ تبِيت الْمرأَةُ فِي أَهلِ الْميتِ مِن غَيرِهِم         ، الطَّعامِ  
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   ثَ كَذَبدح ،    لَفأَخ دعإِذَا وانَ    ، وخ مِنإِذَا ائْتدِ اللَّهِ  " وبلُ عقَوفِي الْقَلْبِ      : و فَاقالن بِتناءُ يالْغِن "
أَنَّ راكِبها يكُونُ جاهِلًا ولَا كَافِرا ولَا منافِقًا وهـو مـؤمِن      : بِلَيس وجوه هذِهِ الْآثَارِ كُلِّها مِن الذُّنو      

ولَكِن معناها أَنها تتبين مِن أَفْعالِ الْكُفَّارِ محرمـةٌ منهِـي           ، ومؤدٍ لِفَرائِضِهِ   ، بِاللَّهِ وما جاءَ مِن عِندِهِ      
فَلَا يتشبهوا بِشيءٍ مِن أَخلَاقِهِم ولَـا       ، لِيتحاماها الْمسلِمونَ ويتجنبوها    ، تابِ وفِي السنةِ    عنها فِي الْكِ  

إِنه : لَفَهلْ يكُونُ لِأَحدٍ أَنْ يقُو    » إِنَّ السواد خِضاب الْكُفَّارِ   «: شرائِعِهِم ولَقَد روِي فِي بعضِ الْحدِيثِ     
           تطَرعتأَةِ إِذَا اسرفِي الْم دِيثُهح كَذَلِكابِ؟ ولِ الْخِضأَج مِن كْفُرـا      ، يهرِيح ـدوجمٍ يبِقَو ترم ثُم :

الْمستبانِ شـيطَانانِ   «: فَهلْ يكُونُ هذَا علَى الزنا الَّذِي تجِب فِيهِ الْحدود؟ ومِثْلُه قَولُه          ، » أَنها زانِيةٌ «
أَفَيتهم علَيهِ أَنه أَراد الشيطَانينِ اللَّذِين هم أَولَاد إِبلِيس؟ إِنما هذَا كُلُّه علَى ما              ، » ويتكَاذَبانِ، يتهاترانِ  

ذَلِك كُلُّ ما كَانَ فِيهِ ذِكْر كُفْرٍ أَو شِركٍ لِأَهلِ الْقِبلَةِ فَهـو             أَعلَمتك مِن الْأَفْعالِ والْأَخلَاقِ والسننِ وكَ     
ولَا يجِب اسم الْكُفْرِ والشركِ الَّذِي تزولُ بِهِ أَحكَام الْإِسلَامِ ويلْحق صاحِبه بِرِدةٍ إِلَّا              ، عِندنا علَى هذَا    

اصةُ الْكُفْرِ خا كَلِمرِهونَ غَيةً ، ةً درفَسم اءَتِ الْآثَارج بِذَلِكو 
لَا إِلَـه   : الْكَف عن من قَالَ   : ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِسلَامِ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

   بٍ    ، إِلَّا اللَّهبِذَن هكَفِّرلَا ن ،   هرِجخلَا نلٍ    وملَامِ بِعالْإِس إِلَـى أَنْ         ، مِن ثَنِي اللَّهعمِ بوي اضٍ مِنم ادالْجِهو
 "والْإِيمانُ بِالْأَقْدارِ كُلِّها ، ولَا عدلُ عادِلٍ ، لَا يبطِلُه جور جائِرٍ ، يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ 
   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نقُولُ          : قَالَ،   وعي هتمِعالِ الْكُوفَةِ فَستِ ميفِي ب وهودٍ وعسنِ ملَى ابع لْتخلَا : د

 أَو يصلِّي لِغيرِهِ، يبلُغُ بِعبدٍ كُفْرا ولَا شِركًا حتى يذْبح لِغيرِ اللَّهِ 
هـلْ كُنـتم   : فَسأَلَه رجلٌ، رِ بنِ عبدِ اللَّهِ بِمكَّةَ سِتةَ أَشهرٍ جاورت مع جابِ: قَالَ،  وعن أَبِي سفْيانَ   

 ٤٢٨»لَا«: مشرِكًا؟ قَالَ: فَهلْ تسمونه: قَالَ، » معاذَ اللَّهِ«: تسمونَ أَحدا مِن أَهلِ الْقِبلَةِ كَافِرا؟ فَقَالَ
--------------- 

 تلِ الْغِيلَةِ مِن الْإيمانالِامتِناع عنِ قَ
كَيف تقْتلُه ومعه الْجنـود؟     : أَلَا أَقْتلُ علِيا قَالَ   : عنِ الْحسنِ، أَنَّ رجلًا، أَتى الزبير وهو بِالْبصرةِ، فَقَالَ        

إِنَّ الْإِيمـانَ قِيـد     «:  قَـالَ  �لَا، إِنَّ رسولَ اللَّهِ     : يرأَلْحق بِهِ فَأَكُونُ معه، ثُم أَفْتِك بِهِ فَقَالَ الزب        : قَالَ
مِنؤم كفْتكِ، لَا ي٤٢٩»الْفَت  

                                                 
 )٣٦: ص( مخرجا -الإيمان للقاسم بن سلام  - ٤٢٨
 صحيح لغيره) ٣٨٩٦٨)(٣٩٥/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣١٨٤)(٤٦٣: ص(مسند ابن الجعد  - ٤٢٩
 ) دانُ قَيالْإِيم ( ِتحدِيدِ التشبِت    عنم ةِ أَيي)كالْفَت (               عنمانُ يأَيِ الْإِيم لَهقْتلَى غَفْلَةٍ فَيع هاحِبلُ صجالر أْتِيأَنْ ي وهةِ وقِيكُونِ الْفَوسحِ الْفَاءِ وبِفَت

قَيد الْمقَيد عنِ التصرفِ فَهو مِن بابِ ذِكْرِ الْملْزومِ وإِرادةِ اللَّازِمِ فَإِنَّ الْقَيد             صاحِبه عن قَتلِ أَحدٍ بغتةً حتى يسأَلَ عن إِيمانِهِ كَما يمنع الْ           
                نِ التع دالْقَي عنما يكِ كَمنِ الْفَتع عنمانَ يإِنَّ الْإِيم ةِ أَيايهفِي النفِ ورصنِ التع هاحِبص عنما      يدقَيم كلَ الْفَتعج هفِ فَكَأَنرص) فْتِكلَا ي (

الْفَتك مثَلَّثَةٌ ركُوب ما هم مِن الْأُمورِ ودعت إِلَيهِ النفْس فَتك يفْتِك ويفْتك فَهو فَاتِـك                : بِكَسرِ التاءِ وفِي نسخةٍ بِضمها فَفِي الْقَاموسِ      
أَي كَامِلُ الْإِيمانِ فَإِنَّ الصحابةَ إِذَا مروا بِكَافِرٍ غَافِلٍ نبهوه فَإِنْ أَبى بعد الدعاءِ إِلَى الْإِسلَامِ قَتلُـوه قَـالَ                    ) مؤمِن(يءٌ شجاع وقَولُه    جرِ



 ١٣٩

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا«:  قَالَ- � -وعمِن سلِ فَلَيا بِاللَّيانمر ن٤٣٠»م  
أَما خِفْت أَنْ أُقْعِد لَـك رجلًـا        : خلَ علَى عائِشةَ، فَقَالَت لَه    عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنَّ معاوِيةَ، د      و

الْإِيمانُ «: - يعنِي   - يقُولُ   �ما كُنتِ لِتفْعلِي وأَنا فِي بيتِ أَمانٍ، وقَد سمِعت النبِي           : فَيقْتلَك؟ فَقَالَ 
 كالْفَت دا فِي الَّ    »قَيأَن فكَي ،     ائِجِكِ؟ قَالَتوفِي حكِ، ونيبنِي ويقَالَ : ذِي ب ،الِحص :    مـاهإِيا وعِينفَـد

  ٤٣١.حتى نلْقَى ربنا عز وجلّ
 ٤٣٢"الْإِيمانُ قَيد الْفَتك لَا يفْتِك مؤمِن: " قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي و

                                                                                                                                            

تِيورِبِشلْ      : التفْعلَا ي أَي يهالن اهنعم ريخ وه                 مهوتي ناسِ مالن مِنيِ وهلَى النع مزفِيهِ الْج وزجيو همِن وعنمم وههِ ولَيع مرحم هلِأَن ذَلِك 
 محمد بن سلَمةَ الْخزرجِي فِي نفَرٍ إِلَى        � رسولُ اللَّهِ    أَنه علَى بِناءِ الْمفْعولِ فَيروِيه كَذَلِك ولَيس بِقَوِيمِ رِوايةٍ ومعنى فَإِنْ قِيلَ قَد بعثَ             

دٍ فَكَيـف   كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقَتلُوه وبعثَ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ الْأَوسِي فِي نفَرٍ إِلَى رافِعٍ وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْجهنِي إِلَى سفْيانَ بنِ خالِ                      
             رالْأَظْه وها وهدعكِ كَانَ بنِ الْفَتع يهلُ أَنَّ النمتحا يا قُلْنبِه را الَّتِي أَمايالْقَض تِلْك نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقو؛ الت  ـتا كَانلِأَنَّ أُولَاه

ي الرابِعةِ والثَّالِثَةَ بعد الْخندقِ فِي الْخامِسةِ وإِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ عام خيبر فِي السابِعةِ ويحتملُ أَنْ يكُـونَ                   فِي السنةِ الثَّالِثَةِ والثَّانِيةَ فِ    
ك الْقَضايا كَانت بِأَمرٍ سماوِي لِما ظَهر مِن الْمقْتولِين مِن الْغدرِ            لِما أُيد بِهِ مِن الْعِصمةِ ويحتملُ أَنْ تِلْ        �ذَلِك خِصيصِي لِرسولِ اللَّهِ     

ار الْقَاضِي هذَا الْوجـه      والتعرضِ لَه بِما لَا يجوز ذِكْره مِن الْقَولِ والْمبالَغةِ فِي الْأَذِيةِ والتحرِيشِ علَيهِ قَالَ الطِّيبِي واخت                �لِرسولِ اللَّهِ   
لِأَنَّ الْمقْصود إِنْ كَانَ مسلِما فَظَاهِر وإِنْ كَانَ كَافِرا فَلَا          ؛ الْمعنى أَنَّ الْإِيمانَ منع ذَلِك وحرمه فَلَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يفْعلَه            : ولَخصه وقَالَ 
   مِ نقَدت مِن داعٍ          بـهِ دإِلَي عدي ذَا إِذَا لَمه كِنما يلَى ملَامِ علَى الْإِسلُ عمالْحالُ وتِكْملِ الِاسب لَهبِالذَّاتِ قَت ودقْصالْم سةٍ إِذْ لَيابتِتاسذِيرٍ و

          رِيصلَى كُفْرِهِ حع صِرم هأَن لِما إِذَا عفَإِنْ كَانَ كَم دِينِي              جـرذَا فَلَا حإِلَّا بِه رسيتلَا ي هفْعإِنَّ دو مهةِ مِنصلِلْفُر هِزتنم لِمِينسلِ الْملَى قَتع 
               رخؤم لِيلِيعى فَإِنَّ الترالْأُخ دعلَةُ الْأُولَى بمالْج ذْكَرضِي أَنْ تقْتي الظَّاهِر ـا         فِيهِ قَالَ الطِّيبِيانيبـةِ وبتا لِلرارتِبتِ اعمقُد لَّلِ لَكِنعنِ الْمع

لِشرفِ الْإِيمانِ وإِنَّ مِن خصائِصِهِ وخصائِصِ أَهلِهِ النصِيحةَ لِكُلِّ أَحدٍ حتى الْكُفَّارِ كَما ورد الدين النصِيحةُ فَعلَى منِ اتصـف بِصِـفَةِ                      
فَإِذَا الْكَلَام جارٍ أَصالَةً علَى الْإِيمانِ وذِكْر الْمؤمِنِ تابِع لَه فَلَو أُخـر             " يمانِ أَنْ يتحلَّى بِها ويجتنِب عن صِفَةِ الْعتاةِ والْمردةِ مِن الْفَتكِ            الْإِ

مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة   ".وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى. اه. يثِ إِلَى الْتِزامِ النسخِ والتكَلُّفِ فِيهِ كَانَ بِالْعكْسِ فَعلَى هذَا لَا يفْتقَر فِي الْحدِ       
 )٢٣١٩/ ٦(المصابيح 

 )صحيح  (- ١١٨٠ - ١٢٧٩)٢٣٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٣٠
من أهل ملتنا وطريقتنا لأنه يروع النائم ويقلق اليقظان وهذا في رمي السهام             ) فليس منا . (رمى إلينا بالسهام ونحوها   ) من رمانا بالليل  (

وقد يصيب به من لا ذنب له فكيف برمي البنادق المحدثة في الليل كما يفعل في العرسات فإا تفزع بأصواا وتيقظ النائم وتقلق القائم 
لأمور معروفة وقبائح الأعراف مألوفة فإنا الله وإنا إليه راجعون؛ وسبب الحديث            وتؤذى العباد وفيها إضاعة للمال لكن صارت مناكير ا        

 )٢٤٠/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير .أن قوما من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين فقاله

 )حسن (١٦٨٣٢) حم( - ٤٣١

 )صحيح لغيره( ٢٧٦٩) د ( - ٤٣٢
 دانُ قَيالْإِيم ( ِتحدِيدِ التشبِت    عنم ةِ أَيي)كالْفَت (      ـعنمانُ يأَيِ الْإِيم لَهقْتلَى غَفْلَةٍ فَيع هاحِبلُ صجالر أْتِيأَنْ ي وهةِ وقِيكُونِ الْفَوسحِ الْفَاءِ وبِفَت

قَيد الْمقَيد عنِ التصرفِ فَهو مِن بابِ ذِكْرِ الْملْزومِ وإِرادةِ اللَّازِمِ فَإِنَّ الْقَيد             صاحِبه عن قَتلِ أَحدٍ بغتةً حتى يسأَلَ عن إِيمانِهِ كَما يمنع الْ           
                نِ التع دالْقَي عنما يكِ كَمنِ الْفَتع عنمانَ يإِنَّ الْإِيم ةِ أَيايهفِي النفِ ورصنِ التع هاحِبص عنما      يدقَيم كلَ الْفَتعج هفِ فَكَأَنرص) فْتِكلَا ي (

الْفَتك مثَلَّثَةٌ ركُوب ما هم مِن الْأُمورِ ودعت إِلَيهِ النفْس فَتك يفْتِك ويفْتك فَهو فَاتِـك                : بِكَسرِ التاءِ وفِي نسخةٍ بِضمها فَفِي الْقَاموسِ      
أَي كَامِلُ الْإِيمانِ فَإِنَّ الصحابةَ إِذَا مروا بِكَافِرٍ غَافِلٍ نبهوه فَإِنْ أَبى بعد الدعاءِ إِلَى الْإِسلَامِ قَتلُـوه قَـالَ                    ) مؤمِن(يءٌ شجاع وقَولُه    جرِ

تِيورِبِشلْ      : التفْعلَا ي أَي يهالن اهنعم ريخ وه                 مهوتي ناسِ مالن مِنيِ وهلَى النع مزفِيهِ الْج وزجيو همِن وعنمم وههِ ولَيع مرحم هلِأَن ذَلِك 
 محمد بن سلَمةَ الْخزرجِي فِي نفَرٍ إِلَى        � رسولُ اللَّهِ    أَنه علَى بِناءِ الْمفْعولِ فَيروِيه كَذَلِك ولَيس بِقَوِيمِ رِوايةٍ ومعنى فَإِنْ قِيلَ قَد بعثَ             

دٍ فَكَيـف   كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقَتلُوه وبعثَ عبد اللَّهِ بن عتِيكٍ الْأَوسِي فِي نفَرٍ إِلَى رافِعٍ وعبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْجهنِي إِلَى سفْيانَ بنِ خالِ                      



 ١٤٠

--------------- 
 متِناع عنِ الْحسدِ مِن الْإيمانالِا

لَا يجتمِع فِي جوفِ عبدٍ مؤمِنٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّـهِ           «:  قَالَ - � -عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
دسالْحانُ ودٍ الْإِيمبفِ عوفِي ج مِعتجلَا يو ،منهج حفَي٤٣٣»و 

الْحسد يأْكُلُ الْحسناتِ، كَما تأْكُلُ النار الْحطَب، والصـدقَةُ         : "، قَالَ �أَنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن  و
  ٤٣٤" تطْفِئُ الْخطِيئَةَ، كَما يطْفِئُ الْماءُ النار، والصلَاةُ نور الْمؤمِنِ، والصيام جنةٌ مِن النارِ

------------- 
 إطْعام الْجارِ الْجائِعِ مِن الْإيمان
لَيس الْمسـلِم   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سمِعت ابن عباسٍ، وهو يقُولُ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمساوِرِ قَالَ     

 ٤٣٥»الَّذِي يشبع وجاره جائِع إِلَى جنبِهِ
ما آمن بِي من بات شـبعانا وجـاره   «: �قَالَ رسولُ االلهِ  : كٍ رضِي االلهُ عنه، قَالَ    وعن أَنسِ بنِ مالِ   

 ٤٣٦»جائِع إِلَى جنبِهِ وهو يعلَم بِهِ
                                                                                                                                            

             رالْأَظْه وها وهدعكِ كَانَ بنِ الْفَتع يهلُ أَنَّ النمتحا يا قُلْنبِه را الَّتِي أَمايالْقَض تِلْك نيبدِيثِ وذَا الْحه نيب فِيقو؛ الت  ـتا كَانلِأَنَّ أُولَاه
ي الرابِعةِ والثَّالِثَةَ بعد الْخندقِ فِي الْخامِسةِ وإِسلَام أَبِي هريرةَ كَانَ عام خيبر فِي السابِعةِ ويحتملُ أَنْ يكُـونَ                   فِي السنةِ الثَّالِثَةِ والثَّانِيةَ فِ    

ك الْقَضايا كَانت بِأَمرٍ سماوِي لِما ظَهر مِن الْمقْتولِين مِن الْغدرِ            لِما أُيد بِهِ مِن الْعِصمةِ ويحتملُ أَنْ تِلْ        �ذَلِك خِصيصِي لِرسولِ اللَّهِ     
ار الْقَاضِي هذَا الْوجـه      والتعرضِ لَه بِما لَا يجوز ذِكْره مِن الْقَولِ والْمبالَغةِ فِي الْأَذِيةِ والتحرِيشِ علَيهِ قَالَ الطِّيبِي واخت                �لِرسولِ اللَّهِ   

لِأَنَّ الْمقْصود إِنْ كَانَ مسلِما فَظَاهِر وإِنْ كَانَ كَافِرا فَلَا          ؛ الْمعنى أَنَّ الْإِيمانَ منع ذَلِك وحرمه فَلَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يفْعلَه            : ولَخصه وقَالَ 
   مِ نقَدت مِن داعٍ          بـهِ دإِلَي عدي ذَا إِذَا لَمه كِنما يلَى ملَامِ علَى الْإِسلُ عمالْحالُ وتِكْملِ الِاسب لَهبِالذَّاتِ قَت ودقْصالْم سةٍ إِذْ لَيابتِتاسذِيرٍ و

          رِيصلَى كُفْرِهِ حع صِرم هأَن لِما إِذَا عفَإِنْ كَانَ كَم دِينِي              جـرذَا فَلَا حإِلَّا بِه رسيتلَا ي هفْعإِنَّ دو مهةِ مِنصلِلْفُر هِزتنم لِمِينسلِ الْملَى قَتع 
               رخؤم لِيلِيعى فَإِنَّ الترالْأُخ دعلَةُ الْأُولَى بمالْج ذْكَرضِي أَنْ تقْتي الظَّاهِر ـا         فِيهِ قَالَ الطِّيبِيانيبـةِ وبتا لِلرارتِبتِ اعمقُد لَّلِ لَكِنعنِ الْمع

لِشرفِ الْإِيمانِ وإِنَّ مِن خصائِصِهِ وخصائِصِ أَهلِهِ النصِيحةَ لِكُلِّ أَحدٍ حتى الْكُفَّارِ كَما ورد الدين النصِيحةُ فَعلَى منِ اتصـف بِصِـفَةِ                      
فَإِذَا الْكَلَام جارٍ أَصالَةً علَى الْإِيمانِ وذِكْر الْمؤمِنِ تابِع لَه فَلَو أُخـر             " يمانِ أَنْ يتحلَّى بِها ويجتنِب عن صِفَةِ الْعتاةِ والْمردةِ مِن الْفَتكِ            الْإِ

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     " وفِيهِ بحثٌ لَا يخفَى     . اه. يثِ إِلَى الْتِزامِ النسخِ والتكَلُّفِ فِيهِ     كَانَ بِالْعكْسِ فَعلَى هذَا لَا يفْتقَر فِي الْحدِ       
 )٢٣١٩/ ٦(المصابيح 

 )صحيح ) (٤٦٠٦)(٣٠١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٣٣

 ) حسن لغيره( ٤٢١٠) جة( - ٤٣٤

/ ٢(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم    ) ١٩٦٦٨)(٥/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٥٠٧/ ٢(الزهد لهناد بن السري      - ٤٣٥
 صحيح ) ٢١٦٦)(١٥

 مِنؤالْم سبِالَّذِي(الْكَامِلُ  : أَيِ)  لَي : (            ةٍ الَّذِيحِيحةٍ صخسفِي نو سرِ لَيبلُ فِي خخدت ةٌ قَدائِداءُ زالْب)  اج هارجو عبشبِـهِ   ينإِلَى ج ئِع (
     أَي عبشمِيرِ يض الٌ مِنلَةُ حمـارِهِ                 : الْجـدِ جهعت نالِ غَفْلَتِهِ عبِكَم ارعبِ إِشنفِي ذِكْرِ الْجارِهِ، وقِلَّةِ اقْتِدارِهِ، وطِرالِ اضبِح الِمع وهو

 )٣١٢٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "
 صحيح لغيره) ٧٥١) (٢٥٩/ ١(لمعجم الكبير للطبراني  ا - ٤٣٦

وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليـه أن                  : ١٤٩: وقال الألباني في الصحِيحة   
ففي الحديث إشـارة إلى أن في       ، الضروريات  يقَدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكْتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من                 



 ١٤١

----------------- 
 إطعام الطعام 

تطْعِـم  «: أَي الإِسلاَمِ خير؟ قَـالَ    :�لَ النبِي   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سأَ          
رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٣٧»الطَّع 

يا بنِي عبـدِ    يمكِّنكُم مِن الْجنةِ إِطْعام الطَّعامِ، وطِيب الْكَلَامِ،        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  
وا الْكَلَامأَطِيبو ،اموا الطَّعطَّلِبِ، أَطْعِم٤٣٨»الْم 

يا رسولَ االلهِ، حدثْنِي بِشيءٍ يوجِب لِي       : قُلْت: وعنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ هانِئٍ قَالَ         
 ٤٣٩»عام الطَّعامِ وإِفْشاءُ السلَامِيوجِب الْجنةَ إِطْ«: الْجنةَ، قَالَ

إِطْعام الطَّعامِ، ولِين   «: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِسلَام؟ قَالَ     :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن عميرٍ، قَالَ  
يا رسولَ اللَّهِ فَـأَي الْإِسـلَامِ       : قَالَ» ةُ والصبر السماح«: يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ     : قَالَ» الْكَلَامِ

يا رسولَ اللَّهِ أَي الْمؤمِنِين أَكْمـلُ إِيمانـا؟         : قَالَ» من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «: أَفْضلُ؟ قَالَ 
: قَالَ» من أُرِيق دمه وعقِر جواده    «: هِ أَي الْقَتلِ أَشرف؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّ  : قَالَ» أَحسنهم خلُقًا «: قَالَ

يـا  : قَالَ» الَّذِين جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ      «: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ      
   دالص ولَ اللَّهِ فَأَيسلُ؟ قَالَ  رقِلِّ «: قَةِ أَفْضالْم دهـلُ؟ قَـالَ        : قَالَ» جلَاةِ أَفْضالص ولَ اللَّهِ فَأَيسا ري :

 ٤٤٠»من هجر السوءَ«: يا رسولَ اللَّهِ فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ: قَالَ» طُولُ الْقُنوتِ«
اعبدوا الرحمن، وأَفْشوا السلَام، وأَطْعِموا     «: - � -الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

 ٤٤١.»الطَّعام تدخلُوا الْجِنانَ
: ةَ، قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي بِشيءٍ إِذَا عمِلْته أَو عمِلْت بِهِ دخلْت الْجن           : قُلْت: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 ٤٤٢.»أَفْشِ السلَام، وأَطْعِمِ الطَّعام، وصِلِ الْأَرحام، وقُم بِاللَّيلِ والناس نِيام، تدخلِ الْجنةَ بِسلَامٍ«

                                                                                                                                            

المال حقا سِوى الزكاة، فلا يظُنن الأغنياء أم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق أخـرى لظـروفٍ                      
ونَ الذَّهب والْفِضةَ ولَا ينفِقُونهـا فِـي   والَّذِين يكْنِز{: من الواجب عليهم القيام ا، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى      ، وحالاتٍ طارئة   

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنـزتم لِأَنفُسِـكُم                 ، سبِيلِ االلهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ      
ا كُنونَفَذُوقُوا مكْنِزت مهـ. أ]. ٣٥، ٣٤/التوبة[} ت 

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي          [- ١١ - ١٢)٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٣٧
 ]تسلم) متقرأ السلا. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (هو أبي ذر رضي االله عنه) رجلا (٣٩أموره أفضل رقم 

 صحيح ) ١٥٢٤)(١٤٥/ ٢(المعجم الأوسط  - ٤٣٨
 حسن ) ٦٧)(١٨٠/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٩
 حسن ) ٦٤٥)(٦٠٥/ ٢(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٤٠
 )صحيح )(٥٠٧)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤١
 )صحيح )(٥٠٨)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤٢



 ١٤٢

       بِينِ النع ،رِيعالِكٍ الْأَشأَبِي م نقَالَ- � -وع، :»     هى ظَاهِررفًا يةِ غُرنـا،     إِنَّ فِي الْجاطِنِهب ا مِـن
امنِي اسالنلِ ولَّى بِاللَّيصو ،لَامى السأَفْشو ،امالطَّع مأَطْع نلِم ا اللَّههدا، أَعظَاهِرِه ا مِنهاطِنب٤٤٣»و 

إِطْعام الطَّعـامِ، ولِـين     «: ؟ قَالَ ما الْإِسلَام :  فَقُلْت �أَتيت النبِي   : وعن عمرِو بنِ عبسةَ السلَمِي قَالَ     
 ٤٤٤»الصبر والسماحةُ«: فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ: ، قُلْت» الْكَلَامِ

ولما كان إطعام الطعام أبلغ وأشمل من إكرام الضيف، من حيث إنه يطعم الطعـام لضـيفه ولسـائله      
         ا تدل علـى         ولأهله ولعياله، فكانت هذه من أخلاق المؤمن، من حيث إا شاملة عامة واسعة إلا إ

 ٤٤٥.الإيمان من حيث إا تشعر باستيقان الخلف وكرم السجية
------------- 

 إكْرام الضيفِ مِن الْإيمان
جـاره، ومـن   من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيواليبِاللَّهِ و مِنؤ٤٤٦»كَانَ ي  
في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة، لا ينقصها أن يضيف الإنسـان                  

جهه، وتطييت  غنيا، ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده؛ فإكرامه أن يسارع إلى البشر في و                
 .الحديث له

وعماد أمر الضيافة هو على إطعام الطعام، فينبغي له أن يبادر بما فتح االله به من غير كلفة إلا أنه يتبعه                     
ببذل الوسع من غير إضرار بأهله على أنه إذا آثره، ورغب البالغين من أهله في الإيثار أيضا، فإنه من                   

 . على ذلكالكرم، فأما الأصاغر فليس له أن يحملهم
                                                 

  )حسن )(٥٠٩)(١٦٠/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٤٣
 حسن ) ١٥٥)(٣٧٠: ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٤٤٤
 )٣٩٦/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٥
 )٤٧ (- ٧٤) م(،  ٦٠١٨) خ( - ٤٤٦
} هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْـرمِين      {: قَالَ تعالَى . ، فِي شرحِ السنةِ   ) » هِ والْيومِ الْآخِرِ، فَلْيكْرِم ضيفَه    من كَانَ يؤمِن بِاللَّ   «( 
 بِنفْسِهِ علَيهِم، وطَلَاقَةِ الْوجهِ لَهم، وكَـانَ سـلْمانُ إِذَا    بِتعجِيلِ قِراهم والْقِيامِ- علَيهِ السلَام -أَكْرمهم إِبراهِيم   : قِيلَ] ٢٤: الذاريات[

 ـ        : وقَالَ. دخلَ علَيهِ رجلٌ فَدعا ما حضر خبزا ومِلْحا         الْإِيمانِ  ولَيس الْمراد توقُف  . لَولَا أَنْ نهِينا أَنْ يكَلِّف بعضنا بعضا لَتكَلَّفْت لَك اه
إِنْ كُنت ابنِي فَأَطِعنِي تحرِيضا لَه علَى الطَّاعةِ، أَوِ الْمراد من           : علَى هذِهِ الْأَفْعالِ، بلْ هو مبالَغةٌ فِي الْإِتيانِ بِها، كَما يقُولُ الْقَائِلُ لِولَدِهِ            

     ا، وأْتِ بِهانِ فَلْيا      كَانَ كَامِلَ الْإِيممِيعِها بِجارعمِنِ بِهِ إِشؤفَيِ الْمطَر ا ذَكَرمقِيلَ. إِنو :          ءٍ مِـنـيونَ شمِ الْآخِرِ بِالـذِّكْرِ دوالْي صِيصخت
 إِلَى الْإِيمانِ بِالْيومِ الْآخِرِ، فَمن لَا يعتقِده لَا يرتدِع عـن    لِأَنَّ الْخير والْمثُوبةَ ورجاءَ الثَّوابِ والْعِقَابِ كُلُّها راجِعةٌ       ؛ مكَملَاتِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ    

 الْوجـهِ، وطَيـبِ     وإِكْرام الضيفِ بِطَلَاقَةِ  : قَالُوا. شر، ولَا يقْدِم علَى خيرٍ وتكْرِيره ثَلَاثَ مراتٍ لِلِاهتِمامِ والِاعتِناءِ بِكُلِّ خصلَةٍ مستقِلَّةٍ            
                      دعالثَّلَاثَةِ ي دعبفْسِهِ ولَى نعهِ ولَيثْقُلَ عكَلُّفٍ، لِئَلَّا يرِ تغَي مِن هرضا حاقِي بِمالْبرِهِ، وسيمورِهِ وقْدلِ بِمامٍ فِي الْأَوامِ ثَلَاثَةَ أَيالْإِطْعالْكَلَامِ، و

ويشعِر بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيست مِن الصدقَةِ، فَيحتملُ أَنها واجِبةٌ، لَكِنها نسِخت بِوجوبِ الزكَاةِ، أَو              : قَالُوا. نْ شاءَ فَعلَ وإِلَّا فَلَا    مِن الصدقَةِ إِ  
       ا التهدعا بوا بِمادأَرا، وةِ بِهاياجِبِ لِلْعِنكَالْو عِلَتا          جردصكُونَ مأَنْ ي وزجيو ،عمالْجو احِدوِي فِيهِ الْوتسي فيالضو ،احبالْم عرمرقاة .ب

 )٢٧٣١/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ١٤٣

أطفئي المصباح، ونومي الصبيان؛ فإنما فعل ذلك على العادة         : وأما حديث الأنصاري الذي قال لامرأته     
 . في الصبر على العشاء ليلة

أن صلة الرحم من العبادات التي تقع مقامها عن االله سـبحانه ،             : فيه من الفقه  ) فليصل رحمه : (وقوله
بسبب التوارث والنصرة والانتساب، فيتعين على الرجل أن يبدأ         لأن الرحم يزيد على ما بين المسلمين        

يصل يدل على أن أحدهما هو الواصل؛ لأنـه لـو    : بصلة ذوي رحمه على غيره وإن قطعته؛ لأن قوله        
 .يواصل الأرحام: كان من جانبين لكان يقول

صمت خير مـن    ؛ فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت، وال          )فليقل خيرا أو ليسكت   : (وقوله
: قول الشر، إلا أن هذا الحديث يدل على فضل القول؛ لأنه بلام الأمر، ثم بدأ به على الصمت، فقال                  

 .أو ليسكت، يعني إن لم يقل خيرا فليصمت: فليقل خيرا، ثم قال
، وتعليم المسلمين، والأمر بـالمعروف      - � -الإبلاغ عن االله عز وجل، وقول نبيه        : ومن قول الخير  

م؛ وإنكار المنكر عن علم، والإصلاح بين الناس، وأن نقول التي هي أحسن، وأن نقول للناس                عن عل 
 .كلمة حق عند من يخاف ويرجى في تأت وسداد: حسنا، ومن أفضل الكلمات

فأما الإحسان إلى الجار؛ فإن الجار قد يكون المصاحب، وقد يكون الملتجئ، فعليه أن يكرم الجـارين                 
 عن أن يرضى لها أن يقتصر بجاره على أن لا يؤذيه؛ فإن منعه الأذى عـن الأبعـد                   إكراما يرفع نفسه  

، ولكن إن حرمها غنيمة، فلا أقل بما يعف على أن لا يؤذيه، وليس وراء ذلك                !متعين، فكيف الأقرب  
 . من مقامات الفضل شيء

وبالإسلام، ومنهم  وقد تتفاوت حقوق الجار؛ فمن الجيران من يدلي بالقرب في الدار، وبقرب نسبه،              
من يدلي بحقين، ومنهم من يدلي بحق واحد، وهو الجار الذمي، ومن حقه أن يدعوه جاره المسـلم إلى      

 ٤٤٧.الإسلام
ولما كان الضيف من حيث إنه يأوي إلى مضيفه في حالة يتعين على المضيف أن يقوم منها بمبلغ وسعه                   

على ضيف قصده، لا قرابة بينه وبينه، ولا يرجوه         إيمانا بأن االله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفق          
ولا يخافه، بل من حيث إنه يأوي إليه، فكان ذلك من خصال الإيمان؛ لأن الضيف قد يأتى في وقت،                   
وهو ملك في زي مسكين؛ لأنه قد يأتي في وقت لا يمكنه أن ينتفع بملكه في موضع لا يمكنه أن يبتاع                     

دق عليه إلا أا صدقة كريمة، أخرجت مخرج الضـيافة ليقبلـها            ما يريده، فيكون المضيف له كالمتص     
الغني، ولا يستنكف عنها ذو الوجد، فكان المؤمن إذا رأى ذلك من أسرارها، رأى أن االله عز وجـل                   

 ٤٤٨.ساق إليه ذلك الغني ليضيفه، فتصدق عليه بفضله، فهو من محاسن فقه الإيمان

                                                 
 )١٧٣/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٧
 )٣٩١/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٤٨



 ١٤٤

:  قَـالَ  � عنِ النبِـي     - وكَانَ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم        -زاعةَ  عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي مِن خ     و
»             هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيمدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحلَا يلَةٌ، ولَيو موي هتائِزجافَةُ ثَلَاثٌ، ويولَ  : ، قَالُوا » الضسا ري

 ٤٤٩»يقِيم عِنده ولَا يجِد شيئًا يقُوته«: مه؟ قَالَاللَّهِ، ما يؤثِ
:  قَـالَ  � عنِ النبِـي     - وكَانَ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم        -عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي مِن خزاعةَ       و
»      لَا يلَةٌ، ولَيو موي هتائِزجافَةُ ثَلَاثٌ، ويالض       هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيمدٍ أَنْ يولَ  : ، قَالُوا »حِلُّ لِأَحسا ري

 ٤٥٠» يقِيم عِنده ولَا يجِد شيئًا يقُوته«: اللَّهِ، ما يؤثِمه؟ قَالَ
تطْعِـم  «: أَي الإِسلاَمِ خير؟ قَالَ   :�ي  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِ           و

رِفعت لَم نمو فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو ،ام٤٥١»الطَّع 
  بِينِ النامِرٍ، عنِ عةَ بقْبع نقَالَ�وع هأَن  " : ضِيفلَا ي نفِيم ري٤٥٢"لَا خ 

                                                 
 صحيح ) ٢٧١٦٥)(١٤١/ ٤٥(مسند أحمد مخرجا  - ٤٤٩

قَالَ النووِي أَجمع الْمسلِمونَ علَى الضيافَةِ وأَنها مِن متأَكِّداتِ الْإِسلَامِ ثُم قَالَ الشافِعِي ومالِك وأَبو حنِيفَـةَ رحِمهـم اللَّـه تعـالَى                       
 اللَّيثُ وأَحمد هِي واجِبةٌ يوما ولَيلَةً علَى أَهلِ الْبادِيةِ وأَهلِ الْقُرى دونَ أَهلِ الْمـدنِ وتـأَولَ   والْجمهور وهِي سنةٌ لَيست بِواجِبةٍ،وقَالَ 

          يالض قأَكُّدِ حتلَاقِ وكَارِمِ الْأَخمابِ وبتِحلَى الِاسا عهاهبأَشادِيثَ وذِهِ الْأَحه ورهمةِ واجب علـى كـل      الْجعملِ الْجدِيثِ غُسفِ كَح
 محتلم أَي متأَكِّد الِاستِحبابِ وتأَولَها الْخطَّابِي رحِمه اللَّه وغَيره علَى الْمضطَر انتهى

        لَيلَّ عدتاسافَةِ ويالض وبجو كَانِيوالْقَاضِي الش ارتقَدِ اخ ا            قُلْتهذَكَر ورٍ ثُمافَةِ لِأُميالض وبجو قالْحلِ ويةٍ فَقَالَ فِي الندِيدلَائِلَ عهِ بِد
لِك فَهو صدقَةٌ فَإِنه صرِيح أَنَّ فَمِنها إِباحةُ الْعقُوبةِ بِأَخذِ الْمالِ لِمن ترك ذَلِك وهذَا لَا يكُونُ فِي غَيرِ واجِبٍ ومِنها قَولُه فَما كَانَ وراءَ ذَ                   

          لُها قَوهمِنا وعرش اجِبلْ وقَةٍ بدص رغَي لَ ذَلِكا قَبلَـى     �ملُّ عـدـا يـأْتِ مي وبِ لَمجبِالْو رِيحصذَا تفَه اجِبو قفِ حيلَةُ الضلَي 
 )٨٧/ ٦(تحفة الأحوذي " هو الظَّاهِر الراجِح عِندِي واللَّه تعالَى أَعلَم  وجوب الضيافَةِ:قُلْت،تأْوِيلِهِ

 )صحيح (٢٧١٦٥) حم( - ٤٥٠

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي          [- ١١ - ١٢)٣٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٥١
 ]تسلم) تقرأ السلام. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (ي االله عنههو أبي ذر رض) رجلا (٣٩أموره أفضل رقم 

ا يتصِـلُ   السؤالُ وقَع عم  : قَالَ الطِّيبِي . أَفْضلُ ثَوابا أَو أَكْثَر نفْعا    : أَي) خير؟(أَي آدابِ الْإِسلَامِ، أَو أَي خِصالِ أَهلِهِ        : أَي) أَي الْإِسلَامِ 
         هلِيلِ أَنا بِدرِهونَ غَيالِ دالْخِص مِن ينمِيقُوقِ الْآدثُ         - � -بِحيالِ حالْخِص ا مِنرِهونَ غَيا دهنع ابقَالَ( أَج : امالطَّع طْعِمت : (  إِلَـخ

، ] ٢٤: الـروم [} ومِن آياتِهِ يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا     {لْفِعلُ مرفُوعا كَقَولِهِ تعالَى     وتقْدِيره أَنْ تطْعِم الطَّعام، فَلَما حذِف أَنْ رجع ا        
: وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ) : تقْرأُ السلَامو: (تسمع بِالْمعيدِي خير مِن أَنْ تراه، ويمكِن أَنْ يكُونَ خبرا معناه الْأَمر، وكَذَا قَولُه: وقَولِ الْقَائِلِ

ه، أَقْرأُ فُلَانا السلَام وأُقْرِئ علَيهِ السلَام، كَأَنه حِين يبلُغه سلَامه يحمِلُه علَى أَنْ يقْرأَ السلَام ويـرد                : وتقْرِي مِن الْإِقْراءِ، فَفِي النهايةِ يقَالُ     
) : علَى من عرفْت ومن لَم تعـرِف      : (وقَولُه. أَقْرأَه إِلَّا إِذَا كَانَ السلَام مكْتوبا     : قَرأَ علَيهِ السلَام أَبلَغه كَأَقْراه، أَو لَا يقَالُ       : وفِي الْقَاموسِ 

     كِنمي أُ، أَوقْربِت لِّقعتم هأَن هاطَـبِ                  ظَاهِرخامِلٌ لِلْمش امع أَنَّ الْخِطَاب الظَّاهِر ذْلِ، ثُمى الْبنعم طْعِمت نمضلَانِ بِأَنْ يفِيهِ الْفِع عازنتأَنْ ي 
. هِ الْجواب بِالْإِطْعامِ والسلَامِ علَى من عرف أَو لَم يعـرِف          وقَالَ التورِبِشتِي أَي خِصالِ أَهلِ الْإِسلَامِ وآدابِهِم أَفْضلُ؟ ويدلُّ علَي         . وغَيرِهِ

، أَو علِـم    تطْعِم الطَّعام وتقْرأُ السلَام   :  بِأَنهما يناسِبانِ حالَ السائِلِ، ولِذَلِك أَسندهما إِلَيهِ فَقَالَ        - � -ولَعلَّ تخصِيصهما لِعِلْمِهِ    : قَالَ
  بِيى                     - � -النعكُونَ أَدهِ لِيلِ إِلَيافَةِ الْفِعالِهِ بِإِضؤس نع جِيبأَى أَنْ ير ثُم ،بِذَلِك هربلَامِهِ، فَأَخفِي إِس لِمِينسامِلُ الْمعا يمأَلُ عسي هأَن 

 )٢٩٣٦/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . ع الْأَمرِإِلَى الْعملِ، والْخبر قَد يقَع موقِ
 حسن ) ١٧٤١٩)(٦٣٥/ ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٢

 )١٤٧/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير "لأنه دليل لؤم طبعه وبعده عن الخير وعدم ثقته بالخلف من االله ) لا خير فيمن لا يضيف(



 ١٤٥

 )حسن(١٧٤١٩) حم(» لَا خير فِيمن لَا يضِيف«:  أَنه قَالَ�نِ النبِي عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، عو
الْخير أَسرع إِلَى الْبيتِ الَّذِي يغشى، مِن الشفْرةِ إِلَى         : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    و

  ٤٥٣"سنامِ الْبعِيرِ
-------------  

انطِيبالْإيم ةُ الْقَلْبِ مِن 
 ٤٥٤" المُؤمِن غِر كَرِيم، والفَاجِر خِب لَئِيم: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ

------------ 
 الْمؤمِن كَيس فَطِن

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�ع هنِ«:  أَنيتراحِدٍ مرٍ وحج مِن مِنغُ المُؤلْد٤٥٥»لاَ ي 
٤٥٦»لَا حلِيم إِلَّا ذُو أَناةٍ ولَا حكِيم إِلَّا ذُو تجرِبةٍ«: �قَالَ النبِي : عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَو

  

                                                 
 )ضعيف ( )٩١٧٨ و٩١٧٧)(١٤٠/ ١٢( وشعب الإيمان ٣٣٥٦) جة( - ٤٥٣

 .]لأن العرب كانوا يبدءون به إذا نحروا الإبل للضيف) إلى سنام البعير. (السكين العظيم) الشفرة. (أي يغشاه الأضياف) يغشى (-ش [
ول سر لطيف   في هذا التشبيه هنا وفي الأ     ) من الشفرة إلى سنام البعير    . (مجهول أي يغشاه الضيوف   ) الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى     (

 )٦٠/ ٦(التنوير شرح الجامع الصغير .هو أنه وازن بين الخلف والبدل وبين فعل الضيف بنحوه البعير لضيفانه
 )صحيح (- ١١٧٧ - ٤١٨)٢٣١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٥٤

) والفاجر(شريف الأخلاق باذل لما عنده      ) كريم(ة صدره   بكسر المعجمة صفة مشبهة أن يغتر بكل أحد بحسن ظنه وسلام          ) المؤمن غِر (
مظنة لكل شر ومكر فالمؤمن من طبعه الغرارة وقلة الفطنـة        ) لئيم(بفتح المعجمة الخداع أو الساعي بالإفساد بين الناس         ) خب(الفاسق  

المراد أن المؤمن   : س ذلك منه عقلًا، وقيل    للشرور وليس ذلك جهلًا منه، والفاجر من عادته الخبث والدهاء والتوغل في معرفة الشر ولي              
لكرم أخلاقه وشرف طباعه يظهر لمن يخادعه الغرارة ولا يقابله بقبيح ما عرفه من قبيح أمره، والفاجر لوقاحته ولـؤم طبعـه يعامـل                        

 )٤٥١/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير . إن الكريم وذا الإِسلام ينخدع: بالخداع ويظهر للخداع ما أراد؛ ولذا يقال
 )٢٩٩٨ (- ٦٣) م(، ٦١٣٣) خ ( - ٤٥٥

  مِنؤغُ الْملْدلَا ي : (               ِقْلِهمِنِ الْكَامِلِ فِي عؤبِالْم ادرالْميِ، وهلَى الننِ عيرِ الْغى بِكَسوريفْيِ، ولَى الننِ عيفْعِ الْغبِر) ٍرحج جِيمٍ  ) : مِن مبِض
علَـى  : هذَا يروى علَى وجهينِ أَحـدها     : قَالَ الْخطَّابِي . كَرتينِ أَو مرةً بعد أُخرى    : أَي) واحِدٍ مرتينِ (بٍ وخرقٍ   وسكُونِ حاءٍ أَي ثُقْ   

             ى مِنتؤالَّذِي لَا ي ازِمقِّظُ الْحيتالْم وه وحدمالْم مِنؤأَنَّ الْم وهرِ، وبالْخ            قَـدبِهِ، و وه فْطَنلَا يى ورأُخ دعةً برم عدخفْلَةِ، فَيةِ الْغاحِين
يةِ الْغفْلَةِ، فَيقَـع فِـي      لَا يخدعن الْمؤمِن ولَا يؤتين مِن ناحِ      : علَى النهيِ أَي  : وثَانِيهما. إِنه الْخِداع فِي أَمرِ الْآخِرةِ دونَ أَمرِ الدنيا       : قِيلَ

وأَرى أَنَّ الْحدِيثَ لَم يبلُغِ الْخطَّابِي علَى ما كَانَ علَيـهِ، وهـو             : فَقَالَ التورِبِشتِي . مكْروهٍ، وهذَا يصلُح أَنْ يكُونَ أَمر الدنيا والْآخِرةِ       
 مر علَى بعضِ أَهلِ مكَّةَ، وهو أَبو غُرةَ الشاعِر الْجمحِي، وشرطَ علَيهِ أَنْ لَا يحرِص                - � -لِك أَنَّ النبِي    مشهور عِند أَهلِ السيرِ، وذَ    

لَـا يلْـدغُ   : "  عنقِهِ فَكَلَّمه بعض الناسِ فِي الْمن علَيهِ فَقَالَعلَيهِ، فَلَما بلَغَ ما مِنه عاد إِلَى ما كَانَ علَيهِ فَأُسِر تارةً أُخرى، فَأَمر بِضربِ   
  مِنؤدِيثَ" الْمقَالَ       . الْحةَ وذِهِ الْقِصاضٍ هنِ الْقَاضِي عِيع وِيوى النورو :        بِيأَنَّ الن وهو ،وفرعدِيثِ مذَا الْحه ببأَ  - � -س را  أَسب

                       أُسِر اءِ، ثُمالْهِجرِيضِ وحإِلَى الت عجر مِهِ، ثُمبِقَو فَلَحِق فَأَطْلَقَه ،هوجهلَا يهِ ولَيع ضرحأَنْ لَا ي هداهعهِ ولَيع نرٍ، فَمدب موي اعِرةَ الشغُر
وهذَا السبب يضعف الْوجه الثَّانِي ذَكَره الطِّيبِي، ولَم يظْهر لِـي           . الْحدِيثَ" لَا يلْدغُ الْمؤمِن    : " �ي  يوم أُحدٍ فَسأَلَه الْمن، فَقَالَ النبِ     

لْمؤمِن مختصا بِهِ علَيهِ السلَام، لِكَونِهِ أَخبر عن نفْسِهِ، وجه ضعفِهِ علَى أَنه قَد يقَالُ الْعِبرةُ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ، وإِلَّا لَكَانَ ا
 ـ       : وقَد أَطْنب الطِّيبِي فِي نصرةِ الْخطَّابِي إِلَى أَنْ قَالَ         مرقاة المفاتيح  "وبعده لَا يخفَى    . فَظَهر أَنَّ الْقَولَ بِالنهيِ أَولَى والْمقَام لَه أَدعى اه

 )٣١٦٢/ ٨(شرح مشكاة المصابيح 



 ١٤٦

لَا حِلْـم   : الِسا عِند معاوِيةَ، فَحدثَ نفْسه، ثُم انتبه فَقَالَ       كُنت ج : وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ قَالَ      
 ٤٥٧"، يعِيدها ثَلَاثًا "إِلَّا تجرِبةٌ 

 
------------- 

 :لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امرِئٍ 
لَا يجتمِع الْإِيمانُ والْكُفْر فِي قَلْبِ امـرِئٍ، ولَـا          «: قَالَ،  السلَام   عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ      

 ٤٥٨»يجتمِع الصدق والْكَذِب جمِيعا، ولَا تجتمِع الْخِيانةُ والْأَمانةُ جمِيعا
------------ 

 لْجود مِن الْإيمانا
الَّذِين ، ى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السموات والْأَرض أُعِدت لِلْمتقِين           وسارِعوا إِلَ {: قَالَ تعالَى 

آل [}وااللهُ يحِب الْمحسِـنِين   ، والْعافِين عنِ الناسِ    ، والْكَاظِمِين الْغيظَ   ، ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ     
 ٤٥٩]١٣٤، ١٣٣/عمران

                                                                                                                                            
وـذيب   ) ٧٧٩٩)(٣٢٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم      ) ٤١)(٧٨: ص(أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني       - ٤٥٦

علي بن نـايف    ) ٣ - ١( وذيب صحيح ابن حبان      - ٩٠٤ - ٥٦٥)١٧٩: ص( علي بن نايف الشحود      -الأدب المفرد للبخاري    
 )صحيح لغيره ) (١٩٣) (٩٩/ ١(ود الشح

أَي لَا حلِيم   : قَالَ الشارِح . بِفَتحِ الْعينِ وسكُونِ الْمثَلَّثَةِ أَي صاحِب زلَّةِ قَدمٍ أَو لَغزةِ قَلَمٍ فِي تقْرِيرِهِ أَو تحرِيرِهِ              ) » لَا حلِيم إِلَّا ذُو عثْرةٍ    «
   قَعو نكَامِلًا إِلَّا م                  ثَابِت صِيري ذَلِك دعِن هرِهِ لِأَنةِ غَيثْرع دعِن لُمحفْوِ فَيةَ الْعبتبِهِ ر فرفَع هنع فِيلُ، فَعجخالتطَأُ والْخ هلَ مِنصحلَّةٍ وفِي ز 

لَا حكِيم كَامِلًا إِلَّا من جرب الْـأُمور        : قَالَ الشارِح أَي  . ي نفْسِهِ وفِي غَيرِهِ   أَي صاحِب امتِحانٍ فِ   ) . ولَا حكِيم إِلَّا ذُو تجرِبةٍ    . (الْقَدمِ
وهو موافِق لِمـا فِـي   . لِ اهـوعلِم الْمصالِح والْمفَاسِد، فَإِنه لَا يفْعلُ فِعلًا إِلَّا عن حكْمِهِ إِذِ الْحِكْمةُ إِحكَام الشيءِ لِإِصلَاحِهِ مِن الْخلَ       

لَا حلِيم ولَا حكِيم مِن الْمخلُوقِين إِلَّا كَذَا لِيصِح الْحصر، وقَد عرفْت وصفَه تعالَى بِهِمـا                : النهايةِ وشرحِ الْمظْهِرِ، لَكِن ينبغِي أَنْ يقَالَ      
   يى ونساءِ الْحمقَالَ  فِي الْأَسأَنْ ي كِنا قِيلَ       : مكَم ثُرعي قَدإِلَّا و لِيمى لَا حنعـاءِ          : الْمكَمالْح مِن كِيملَا حلِيمِ، وبِ الْحغَض وذُ بِاللَّهِ مِنعن

 )٣١٦٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .مالطِّبيةِ إِلَّا صاحِب التجرِبةِ فِي الْأُمورِ الدائِبةِ والذَّاتِيةِ واللَّه أَعلَ
 )صحيح ) (٥٦٤)(٨٨: ص(ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ٤٥٧
 حسن ) ٥٣٧)(٦٣٣: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٤٥٨
 بادر بالتوبة، ورجع إلىّ االله      فمن.. إثارة وإغراء بالمبادرة إلى طلب المغفرة من االله، باجتناب المحرمات، وعلى رأسها الكفر والربا              - ٤٥٩

وهذه الجنة التي وعد ا     .من قريب، مستغفرا ربه، وجد ربا غفورا رحيما يفتح له مع خزائن رحمته أبواب جنته وما فيها من نعيم مقيم                   
 مكانـا   -دهم مهما كثر عد   -يجد فيها المؤمنون والتائبون   .. عرضها السموات والأرض  ..المتقون تسع الناس، وأضعاف أضعاف الناس     

فليخرس إذن أولئك المتنطعون والمتزمتون، الذين يضـيقون مـن رحمـة، أو             ..فسيحا، لا حد له، حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا        
وأنـه كلمـا    .. يضيقون ا، حتى لكأم يرون أن ما يبسطه االله من رحمة ورضوان لعباده إنما هو مقتطع مما يمنون أنفسهم به عند االله                     

 سوء ظـن   - لا شك  -وهذا..  تحيف ذلك من نصيبهم، وأخذ الكثير من حظهم        -اد المقبولين عند االله، والداخلين فى رحمته      كثرت أعد 
باالله، وعدوان على مشيئته، شأم فى هذا شأن بنى إسرائيل، الذين أكل الحسد قلوم أن ينال أحد من من االله خيرا غيرهم، كما قال                        

قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خزائِن رحمةِ «: وكما قال فيهم أيضا) النساء: ٥٤(»  الناس على ما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِأَم يحسدونَ«: تعالى فيهم
 ) .الإسراء: ١٠٠(» ربي إِذاً لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفاقِ



 ١٤٧

لَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهـنم فِـي   «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ 
 ٤٦٠»جوفِ عبدٍ، ولَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي قَلْبِ عبدٍ أَبدا

الْبخـلُ وسـوءُ    : خصلَتانِ لَا يجتمِعانِ فِي مؤمِنٍ    :"  قَالَ - � - النبِي   عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ     
 ٤٦١"الْخلُقِ 

                                                                                                                                            

فمن شان التقوى أن تقيم فى كيان الإنسان عواطف الرحمة          ..صفة من صفات المتقين   » ضراءِالَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ وال    «: وقوله تعالى 
فى يسـره   .. فهو ينفق منه فى كـل حـال       .. والإحسان، فلا يمسك صاحبها خيرا لنفسه خاصة، بل إن كل ما فى يده هو له وللناس               

والْكاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ «: وقوله تعالى! ه عن طالبه أبداوعسره، فى سرائه وضرائه، وفى سراء الناس وضرائهم، لا يمنع فضل 
  سِنِينحالْم حِبي اللَّهم                » ولة للمتقين، فمن اتقى االله، كان رحيما بالناس، حدبا عليهم، يلقى إساءمبيان للصفات المكملة للتقوى، ا

 ..أذى، بيد أو لسانبالصفح والمغفرة، فلا يصل إليهم منه 
فالكظم درجـة،   .. والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، هم وإن كانوا فى المتقين المحسنين، إلا أما درجتان فى الإحسان والتقوى                

ثارته فالذى تلقّى الإساءة وهو قادر على مقابلتها بمثلها ثم أمسك عن الرد، وكظم فى نفسه ما أ                .. والعفو درجة أعلى من تلك الدرجة     
أما إذا ذهب إلى أكثر من هذا، فمسح ما بصدره من غيظ .. الإساءة فى مشاعره من غيظ ونقمة، هو على درجة من التقوى والإحسان 

وأرفع من هذا درجة، وأعلى مقاما فى التقوى والإحسان،         .. وأظهر العفو والمغفرة، فهو على حظ أكبر من الإحسان والتقوى         . ونقمة
والَّـذِين  «: وفى هذا يقول االله تعـالى     .. يكظم الغيظ المتولد منها، ولا بالعفو عن المسيء، بل دفعها بالإحسان إليه           من دفع السيئة، لا     

: ٢٢(» ةَ أُولئِك لَهم عقْبـى الـدارِ      صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقاموا الصلاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلانِيةً ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَ             
 ) .الرعد

 ) . القصص: ٥٤(» أُولئِك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما صبروا ويدرؤنَ بِالْحسنةِ السيئَةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«: ويقول سبحانه أيضا
إنه إنفاق من سعة صدر، ومن كرم خلق،        : نفاق، ولكنه إنفاق من أطيب وأعز ما يملك الناس        ودفع السيئة بالحسنة إنما هو من باب الإ       

ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي           «: وفى هذا يقول الحق جلّ وعلا     .. مما لا يرزقه إلا أهل الصبر والتقوى      
 بو كنيظِيمٍبظٍّ علَقَّاها إِلَّا ذُو حما يوا وربص لَقَّاها إِلَّا الَّذِينما يو مِيمح لِيو هةٌ كَأَنداوع هنالتفسـير القـرآني   ) . السجدة٣٥: ٣٤(» ي
 )٥٨٥/ ٢(للقرآن 

 )صحيح ) (٣٢٥١)(٦١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٦٠
) لَا يو حالش مِعتج : (            ِادإِلَى ظُلْمِ الْعِب رجي اجِبِ، أَوالْو عنم وجِبلُ الَّذِي يخأَيِ الْب)ُانالْإِيما     (أَيِ الْكَامِلُ   ) : وـدـدٍ أَببفِي قَلْبِ ع : (

افالْكَش :       الر فْسكُونَ نأَنْ تو ،مرِ اللَّوالْكَسو مبِالض حالَى           الشعلِهِ تفْسِ فِي قَوإِلَى الن أُضِيف قَدعِ، ونلَى الْمةً عرِيصةً حلِ كَزج :} نمو
ائِن رحمةِ ربـي إِذًا     قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خز    {: لِأَنه غَرِيزةٌ فِيها، ولِذَا قَالَ تعالَى     ؛ ] ٩: الحشر[} يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

لَوكَانَ لِابنِ آدم   «: "  وقَد قِيلَ إِنه مِن الْآياتِ الْمنسوخةِ      - � -وقَالَ  ] ١٠٠: الإسراء[} لَأَمسكْتم خشيةَ الْإِنفَاقِ وكَانَ الْإِنسانُ قَتورا     
      ي لَنى ثَالِثًا وغتبٍ لَابذَه نانِ مادِيو          ابت نلَى مع اللَّه وبتيو ابرإِلَّا الت منِ آداب فولَأَ جم «"      ـهفْسن عنالْم ولُ فَهخا الْبأَمقَـالَ  . ، و

الطِّيبِي :    ملُ أَعخ؛ فَإِذَنِ الْب         لَيعو ،كِسعنلَا يةَ وثَم حلَا شلُ وخالْب دوجي قَد هةِ     لِأَننحِ السرفِي ش درا وودٍ      : هِ مـعسنِ ملٌ إِلَى ابجاءَ رج
أَي يحفَـظُ   ؛ ] ٩: الحشـر [} ومن يوق شح نفْسِـهِ    {: أَسمع اللَّه يقُولُ  : ما ذَاك؟ قَالَ  : إِني أَخاف أَنْ أَكُونَ قَد هلَكْت فَقَالَ      : فَقَالَ

}  الْم مه ونَفَأُولَئِكودٍ     ] ٩: الحشر[} فْلِحعسم نءٌ، فَقَالَ ابيدِي شي مِن جرخأَنْ ي كَادلَا ي حِيحلٌ شجا رأَنالَّـذِي  : و حبِالش ذَاك سلَي
             الش بِئْسلُ وخالْب ذَاك لَكِنا وظُلْم الَ أَخِيكأْكُلَ مأَنْ ت حا الشمإِن اللَّه رٍ    ذَكَريبج نقَالَ ابلُ وخءُ الْبكَـاةِ،      : يالز ـعنمامِ ورالُ الْحخإِد

ءَهم اتقُوا الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم حملَهم أَنْ يسفِكُوا دِمـا   «: "  قَالَ - � -وروينا عن مسلِمٍ عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
مهارِمححِلُّوا متسي٢٤٧٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".» و( 

 - ٢٨٢)٢٢٧: ص( علي بن نايف الشحود      -وذيب الأدب المفرد للبخاري      ) ١٩٦٢)(٣٤٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٤٦١
 )صحيح لغيره (- ١١٥١



 ١٤٨

  ٤٦٢»لَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي جوفِ رجلٍ مسلِمٍ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَو
مسلِم قَتـلَ   : لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحدهما      : " ، قَالَ � رسولَ اللَّهِ    عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ   و

غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ، ودخانُ جهنم، ولَا       : كَافِرا ثُم سدد الْمسلِم وقَارب، ولَا يجتمِعانِ فِي جوفِ عبدٍ         
تجدٍيبانِ فِي قَلْبِ عمِع : حالشانُ، و٤٦٣"الْإِيم 

 حسن الْعهدِ مِن الْإيمان
  ةَ قَالَتائِشع نع :  بِيإِلَى الن وزجع اءَتولُ اللَّهِ �جسا ردِي فَقَالَ لَهعِن وهـتِ؟  «: � وأَن ـنم «

ةُ، فَقَ   : فَقَالَتنِيزةُ الْمثَّاما جالَأَن :»           مـتكُن ف؟ كَيالُكُمح ف؟ كَيمتأَن فةُ، كَينِيزةُ الْمانستِ حلْ أَنب
يا رسولَ اللَّهِ، تقْبِلُ علَـى      : بِخيرٍ بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّهِ، فَلَما خرجت قُلْت         : قَالَت» بعدنا؟

  ٤٦٤»إِنها كَانت تأْتِينا زمن خدِيجةَ، وإِنَّ حسن الْعهدِ مِن الْإِيمانِ«:  الْإِقْبالَ، فَقَالَهذِهِ الْعجوزِ هذَا
  ةَ، قَالَتائِشع نولِ االلهِ     : وعسلَى رع لَتخولُ االلهِ      �دسر أَةٌ، فَأُتِيرام �      أْكُلُ مِـنلَ يعامٍ، فَجبِطَع 

 امِ والطَّع   ا، فَقُلْتهيدي نيب عضولُ االلهِ     : يسفَقَالَ ر ،كيدي رمغولَ االلهِ لَا تسا ري� :»  ـتذِهِ كَانإِنَّ ه
 ٤٦٥»تأْتِينا أَيام خدِيجةَ، وإِنَّ حسن الْعهدِ، أَو حفِظَ الْعهدِ مِن الْإِيمانِ

صحبة، ونسيان الجميل، من شعب النفاق، كان حسن العهد         ولما كان الكبر وغمص الحق، وإطراح ال      
من المسلمين، وذكر ما سبق من الإحسان، أو تقدم من الصحبة؛ أو وجد المسلم بالمسلم من الراحة،                 

 ٤٦٦.مما إذا ذكره استدل به على أنه إنما أثار ذكره له الإيمان، فكان حسن عهده من الإيمان
------------ 

بِأُم امتِمانالِاهالْإيم مِن لِمِينسورِ الْم  
من لَم يهتم بِأَمرِ الْمسلِمِين فَلَيس مِنهم، ومـن لَـم يصـبِح             «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حذَيفَةَ قَالَ  

 ٤٦٧»ين فَلَيس مِنهمويمسِ ناصِحا لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولِكِتابِهِ ولإِمامِهِ ولِعامةِ الْمسلِمِ

                                                                                                                                            

بِضم الْباءِ وسكُونِ الْخاءِ وبِفَتحِهـا      ) الْبخلُ(خبر موصوف والْمبتدأُ    : كَامِلٍ، قَالَ ابن الْملَكِ   : أَي) » خصلَتانِ لَا يجتمِعانِ فِي مؤمِنٍ    «
ايةِ فِيهِما بِحيثُ لَا ينفَك عنهما ولَا ينفَكَّـانِ         لَا ينبغِي أَنْ يجتمِعا فِيهِ، أَوِ الْمراد بلُوغُ النه        : بِضمها وسكُونِ الثَّانِي أَي   ) وسوءُ الْخلُقِ (

لُ خصلَتانِ مبتدأٌ سوغَه إِبـدا : عنه، فَأَما من فِيهِ بعض هذَا أَو بعض ذَلِك أَو ينفَك عنه فِي بعضٍ فَإِنه بِمعزِلٍ عن ذَلِك، وقَالَ ابن حجرٍ                
 ـ          وإِغْلَاقُه لَا يخفَى، والظَّاهِر أَنَّ لَا يجتمِعانِ صِفَةٌ مخصصةٌ مسـوغَةٌ          . الْمعرِفَةِ مِنه فِي قَولِهِ الْبخلُ وسوءُ الْخلُقِ والْخبر لَا يجتمِعانِ اه

لُهقَو ربالْخةً، وكِرأِ ندتبنِ الْملِكَو :»لُقِالْبوءُ الْخسلُ و١٣٢٤/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »خ( 
 )صحيح(٩٦٩٣) حم( - ٤٦٢
 )صحيح (٨٤٧٩) حم (  - ٤٦٣
 صحيح ) ١٨٢)(٧٤: ص(الآداب للبيهقي  - ٤٦٤

 )٦١٠/ ٣ (التنوير شرح الجامع الصغير" من شعب الإيمان أو من صفات أهله ) من الإيمان. (الحفاظ ورعاية الحرمة) إن حسن العهد(
 حسن ) ٢٣)(١٤/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦٥
 )٣٩٤/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٦٦



 ١٤٩

مثَلُ الْمؤمِنِين فِـي تـوادهِم، وتـراحمِهِم،        :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
 ٤٦٨"والْحمىوتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ 

- � -سمِعت رسولَ اللَّـهِ     : سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ، علَى مِنبرِنا هذَا، يقُولُ       : عنِ الشعبِي، قَالَ  و
 جسدِهِ أَلِم   الْمؤمِنونَ تراحمهم ولُطْف بعضِهِم بِبعضٍ كَجسدِ رجلٍ واحِدٍ، إِذَا اشتكَى بعض          «: ،يقُولُ

 ٤٦٩.»لَه سائِر جسدِهِ
الْمسلِمونَ كَرجلٍ واحِدٍ، إِنِ اشتكَى عينه، اشتكَى       «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    

كَى كُلُّهتاش هاسكَى، رتإِنِ اشو ،٤٧٠»كُلُّه  
كَـذَلِك  » الْمؤمِن مِن الْمؤمِنِ بمنزِلَةِ الرأْسِ مِن الْجسدِ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 مِنِينؤالْم صِيبا يم هلِمؤي مِنؤ٤٧١"الْم 
        بِينِ النع اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهقَالَ �وعن س  :»    لِ الْإِيمأَه مِن مِنؤإِنَّ الْم     أْسِ مِـنزِلَـةِ الـرنانِ بِم

 ٤٧٢»الْجسدِ يأْلَم الْمؤمِن لِأَهلِ الْإِيمانِ كَما يأْلَم الْجسد لِما فِي الرأْسِ

                                                                                                                                            
والمستدرك على   ) ٤١٤٢)(٥٥٠/ ٤(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٣٩٥)(١٧٣: ص( الجزء الأول    -أمالي ابن بشران     - ٤٦٧

 ـ  ) ٧٩٠٢ و ٧٨٨٩/ (٤(الصحيحين للحاكم    / ٧(والمعجـم الأوسـط      )٢٨)(١٩٦: ص(ن عمـران الموصـلي      والزهد للمعافى ب
 حسن لغيره) ٢٢٢/ ٢(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان  ) ٩٠٧)( ١٣١/ ٢(والمعجم الصغير للطبراني  ) ٧٤٧٣)(٢٧٠

 )٦٠١١) (١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦) ١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٤٦٨
 ]لى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقطأي دعا بعضه بعضا إ) تداعى له سائر الجسد(ش [
الواحد ) مثل الجسد . (الثلاثة وإن تقاربت معانيها فبينها فرق لطيف      : قال ابن أبي جمرة   ) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم     (

كذلك المؤمنون إذا أصيب أحدهم  ) ى له سائر الجسد بالسهر والحمى     إذا اشتكى منه عضو تداع    . (وجه الشبه التوافق في التعب والراحة     
اهتموا بأمره وشغلهم شأنه وهو إعلام بأن من شأن المؤمنين أن يكونوا ذه الصفات لأنه تعالى جعلهم أخوة والأخ من شأنه أن يهمه                       

 )٥٣٧/ ٩(التنوير شرح الجامع الصغير . ما ينوب أخاه
) مِهِماحرفِي ت (وِهِ           : أَيحنحِمٍ وبِ ربانِ لَا بِسةِ الْإِيموا بِأُخضعب ضِهِمعمِ بحفِي ر)هِمادوتو (   ةِ أَيوركْسالِ الْمدِيدِ الدشبِت :  ـلِهِماصوت

الْمشتمِلِ علَى أَنواعِ   ) : الْواحِدِ(جِنسِهِ  : أَي) كَمثَلِ الْجسدِ (م بعضا   بِإِعانةِ بعضِهِ : أَي) وتعاطُفِهِم(الْجالِبِ لِلْمحبةِ كَالتزاورِ والتهادِي     
مِن جِهةِ ذَلِـك    إِذَا تأَلَّم الْجسد    : لِعدمِ اعتِدالِ حالِ مِزاجِهِ، ونصبه علَى التميِيزِ، والْمعنى       ) عضوا(الْجسد  : أَيِ) إِذَا اشتكَى (الْأَعضاءِ  

       فْعِ أَيبِالر وضكِي عتةٍ إِذَا اشخسفِي نوِ، وضدِهِ       : الْعساءِ جضأَع مِن وضع أَلَّمإِذَا ت) ى لَهاعدت (أَي :   وضالْع ذَلِك)  ِـدسالْج ائِرس (أَي :
بِالْحرارةِ والتكَسرِ والضعفِ، لِيتوافَق الْكُلُّ فِي الْعسرِ كَما كَانوا فِـي           : أَي) والْحمى( الرقَادِ   عدمِ: بِفَتحتينِ أَي ) بِالسهرِ(باقِي أَعضائِهِ   

أَنه كَما أَنَّ عِند تأَلُّمِ بعضِ      : فِعلِ شيءٍ، فَالْمعنى  حالِ الصحةَ متوافِقِين فِي الْيسرِ، ثُم أَصلُ التداعِي أَنْ يدعو بعضهم بعضا لِيتفِقُوا علَى               
 ـ                   متهيو مهمِيعج متغغِي أَنْ يبنةٌ يصِيبم مها مِناحِدو ابةٍ إِذَا أَصاحِدفْسٍ وونَ كَنمِنؤالْم إِلَى كُلِّهِ، كَذَلِك رِي ذَلِكسدِ يساءِ الْجضوا أَع

تساقَطَت أَو كَادت، ووجه الشبهِ هو التوافُق فِـي  : تداعتِ الْحِيطَانُ أَي: كَانَ بعضه دعا بعضا، ومِنه قَولُهم: بِإِزالَتِها عنه، وفِي النهايةِ  
رالضفْعِ والنةِ واحالرقَّةِ وش٣١٠٢/ ٧( شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح. الْم( 

 )صحيح ) (٢٩٧)(١١٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٦٩
 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٧٠

 صحيح لغيره) ٢١٤٣)(٢٩٧: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٧١
  لغيرهصحيح ) ٢٢٨٧٧)(٥١٧/ ٣٧(ومسند أحمد مخرجا ) ٢٤١/ ١(حماد الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن  - ٤٧٢



 ١٥٠

      بِينِ النى، عوسأَبِي م نـا         «:  قَالَ �وعضعب ـهضعب ـدشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ « ـبشو ك
هابِع٤٧٣أَص 

---------------- 
 أَنْ يحِب لِلناسِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْإيمان

 بِينِ النسٍ عأَن نفْسِهِ«:  قَالَ�علِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح ،كُمدأَح مِنؤ٤٧٤.»لاَ ي 

                                                                                                                                            

لأجل ما يترل م    ) يألم المؤمن لأهل الإيمان   : (فسر هذا التشبيه قوله   ) بمترلة الرأس من الجسد   : (أي مترلته منهم  ) المؤمن من أهل الإيمان   (
وليس من كاملي أهل الإيمان     ) كما يألم الجسد لما في الرأس     (الله  مما يكرهونه ولأجل ما يأتونه مما لا يرضاه االله خوفًا عليهم من غضب ا             

من لا يغضب ويتألم بما يصيب المؤمنين، ويؤخذ منه أن من آذى مؤمنا أو مؤمنين فإنه ليس من أهل الإيمان إذ من شأنه أن يتأذى بمـا                           
 )٤٥٣/ ١٠(التنوير شرح الجامع الصغير "أصام ويتألم فكيف يترل م المكروه والأذية  

ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم       [- ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٧٣
 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن (٢٥٨٥المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 

 � -المؤمنين في تآزرهم، وتماسك كل فرد منهم بالآخر، وحاجتهم إلى هذا            أي إن   " إنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً        " 
 التماسك كالبنيان المرصوص الذي لا يقوى على البقاء إلاّ إذا تماسكت أجزاؤه لبنة لبنة، فإذا تفككت سقط واار، كذلك اتمع                     -

زيادة في الإيضاح والبيان وتشبيهاً للمعقول بالمحسوس،       " وشبك بين أصابعه    " الإسلامي يستمد قوته من ترابط أجزائِهِ بعضهم ببعض         
وهو بيان وجه الشبه، أي يشد بعضه بعضاً مثل هذا الشد، فالغرض من تشـبيك أصـابعه               : وللمعنويات بالمحسوسات، قال ابن حجر    

 .  التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس كما قال ابن المنير
أن قوة الأمة الإسلامية تتوقف على وحدا وتضامنها وتعاوا، فهي كالبناء، لا يقوى على البقاء               :  أولاً : ويستفاد من الحديث ما يأتي    

ليس الإسلام دين أفراد منعزلين فلا انطوائية في الإِسـلام          " في ظلال القرآن    " إلاّ بتماسك الأجزاء فإذا تفكَّكَت اار البناء، لأنه كما          
إنّ االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كـأم بنيـان    : (في كل اتجاه، والآية الكريمة وهي قوله تعالى       ولكنه نشاط فردي واجتماعي     

وهذا الحديث النبوي الشريف ينصان على أن من طبيعة هذا الدين أن ينشِىءَ مجتمعاً متماسكاً متناسقاً، أما صورة الفـرد                    ) مرصوص
يجوز التشبيك في   : جواز تشبيك الأصابع في المسجد كما ترجم له البخاري حيث قالوا          : ثانياً. المنعزل فإنها بعيدة عن طبيعته ومقتضاه     

/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري     .المسجد، ويكره إذا كان في الصلاة، أو قاصداً لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي              
٤٢( 
ما يحـب   . (الإيمان الكامل ) لا يؤمن أحدكم  (ش  )[٤٤ (- ٦٩ )٦٧/ ١(وصحيح مسلم   ) ١٣) (١٢/ ١(صحيح البخاري     - ٤٧٤

 ]من فعال الخير) لنفسه
مما يحب لها من الطاعات وأنواع الخـيرات في الـدين           ) ما يحب لنفسه  . (في الدين ) حتى يحب لأخيه  . (إيمان كامل ) لا يؤمن أحدكم  (

ت في لفظ آخر وأن يبغض له من الشر ما يبغض لنفسـه  والدنيا ويخرج عنه ما خصه الشارع عن هوى له كوطء زوجته ونحوه وقد ثب         
وذلك أن مراد االله من العباد أن يكونوا كالنفس الواحدة وأن يتحابوا ويريد كل واحد للآخر الخير الديني والدنيوي فكيف إيمان مـن                       

ف بمن يكون هو الذي يترل بأخيه       كان بخلاف ذلك ممن يحب إنزال الشر بأخيه ويحب نزع الخير منه ويتشفى بما أصابه من البلاء فكي                 
 )١٧١/ ١١(التنوير شرح الجامع الصغير .الشر ويباشره بالأذية

أن عاطفة المحبة للناس وحب الخير لهم جميعاً من كمال الإيمان، ولا يتحقـق ذلـك إلاّ إذا تجـرد                    : أولاً: ويستفاد من الحديث ما يأتي    
حب لغيره من المباحات ما يحبه لنفسه من السلامة، والأمن، ورغد العيش والهدايـة              الإنسان من الأنانية والحقد والكراهية والحسد، وأ      

أما المعاصي فليس من الإِيمان أن يحبها لغيره، لأا شر لا خير فيها، أما محبة المسلم لأخيه المسلم فإا آكد وأقوى، ولا يكفى                       . والتوفيق
التحذير من الحقد والحسد وغير ذلك من المشاعر        : ثانياً. ر هذه العواطف في معاملته    فيها مجرد العواطف النفسية، بل لا بد أن تظهر آثا         

 )٩١/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .الكريهة التي تنافي المحبة



 ١٥١

        بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نقَالَ- � -وع، :»          حِبا ياسِ ملِلن حِبى يتانِ حقِيقَةَ الْإِيمح دبلُغُ عبلَا ي
 ٤٧٥.»لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ

ولما كان الإيمان يقتضي من كل مؤمن أن يكون ناظرا إلى نفسه في صورة أخيه، وإلى أخيه في صورة                   
ين عليه هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسـه،  نفسه، من حيث يود أن أخاه أحب له ما يحب لنفسه، تع  

وكان ذلك مما لا يطلع عليه أخوه كما لا يطلع هو على ما في نفس أخيه، فكان مما يعامل به كـل                       
 ٤٧٦.منهما ربه سبحانه وتعالى؛ فكان ذلك ناشئًا عن الإيمان

الله، إيمانا منه بـأن     ولما كان من مقتضيات الإيمان، أن المؤمن يحب المؤمنين كافة، أن يدخلوا في رحمة ا              
فضله سبحانه يسعهم، ورحمته تغمرهم، وجنته لا تضيق عنهم، كان يحب للناس من دخول الجنـة،                
والأعمال الموصلة إلى دخول الجنة، ما يحب لنفسه، وهذا يدل على أن المؤمن لا يحسد المؤمن علـى                  

 ٤٧٧.انعمل صالح، ولا يبخل المؤمن على المؤمن بفضل ربه، فكان هذا من الإيم
ومعنى هذه المحبة هي مواساته أخاه بنفسه في جميع الأمور التي فيها نفع سواء دينية أو دنيوية من نصح                   
وإرشاد إلى خير وأمر بمعروف وى عن منكر وغير ذلك مما يوده لنفسه فإنه يرشد أخاه إليه وما كان                   

ه أو بماله وهذه هي المحبة المرادة       من شيء يكرهه وفيه نقص أو ضرر فإنه يبعده عنه سواء بقوله أو بفعل             
 ٤٧٨.في الحديث وليست المحبة البشرية كمحبة الوالد لولده وماله

في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي له أن يحب له ما يحب لنفسه                   
 ومن أفحـش    ،)المؤمنون كالجسد الواحد  : (من حيث أما نفس واحدة، ومصداقه الحديث السابق       

الأحوال أن يرى في موطن ضانا على أخيه بأعمال الخير، إذا لم يوفق هو لها كما جرى لابـني آدم،                    
فلم يجبه المؤمن إلا أن أخبره بالعلة التي        } لأقتلنك{: فإنه قتله من أجل أن تقبل االله قربانه، فإنه قال له          

أي فلو اتقيت االله لتقبل منـك  }  من المتقينإنما يتقبل االله{: رد قربانه هو لأجلها ما هي؟ وهي وقوله     
 .}لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببساط يدي إليك لأقتلك{: قربانك، ثم قال له

يعني إن بسطت يدك لم أبسط يدي ليثبت عندك أني من المتقين دونك، فإنك لم تقتلني إلا من أجـل                    
ليظهر للنـاس إلى يـوم      } تبوء بإثمي وإثمك  إني أريد أن    {: وعلى هذا خرج قوله   . أن االله قبل قرباني   

القيامة أن االله سبحانه لم يرد قربانك إلا لعلمه فيك أنك مستحق للرد عليك، وقد رضيت أن أقتل أنا                   
 ٤٧٩.في إقامة عذر القدر في أنه لم يقبل قربانك لكونك أهلا للرد

                                                 
 )صحيح ) (٢٣٥)(١٠٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٧٥
 )٣٨٨/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٦
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٧
 )٤١: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية - ٤٧٨
 )١٦٣/ ٥(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٧٩



 ١٥٢

ر أَخاه الْمؤمِن، ويرِيد لِأَخِيهِ الْمؤمِنِ ما يرِيـده         يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن يسره ما يس      :" وقال ابن رجب    
                 دسدِ، فَإِنَّ الْحسالْحو الْغِشالْغِلِّ و رِ مِندةِ الصلَامالِ سكَم أْتِي مِنا يمإِن ذَا كُلُّههرِ، ويالْخ فْسِهِ مِنلِن

نْ يفُوقَه أَحد فِي خيرٍ، أَو يساوِيه فِيهِ، لِأَنه يحِب أَنْ يمتاز علَـى النـاسِ                يقْتضِي أَنْ يكْره الْحاسِد أَ    
               طَاها أَعفِيم مونَ كُلُّهمِنؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو ،ذَلِك ضِي خِلَافقْتانُ يالْإِيمو ،مهنا عبِه فَرِدنيائِلِهِ، وبِفَض

 .لَّه مِن الْخيرِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص علَيهِ مِنه شيءٌال
تِلْك الـدار الْـآخِرةُ     {: وقَد مدح اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ من لَا يرِيد الْعلُو فِي الْأَرضِ ولَا الْفَساد، فَقَالَ              

لُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجانادلَا فَسضِ وصِ] (٨٣: القصص[} ا فِي الْأَر٨٣: الْقَص . ( 
: النسـاءِ ] (٣٢: النساء[} ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ        {:  وأَما قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ    

٣٢ (      نمت وهدِ، وسبِالْح ذَلِك رفُس قِـلَ            ، فَقَدتنأَنْ يالٍ، وملٍ وأَه مِن وهأَخ طِيا أُعم فْسلِ نجي الر
ذَلِك إِلَيهِ، وفُسر بِتمني ما هو ممتنِع شرعا أَو قَدرا، كَتمني النساءِ أَنْ يكُن رِجالًا، أَو يكُونُ لَهن مِثْلُ                   

: وقِيلَ. فَضائِلِ الدينِيةِ كَالْجِهادِ، والدنيوِيةِ كَالْمِيراثِ، والْعقْلِ والشهادةِ ونحوِ ذَلِك        ما لِلرجالِ مِن الْ   
كُلَّه لُ ذَلِكمشةَ تإِنَّ الْآي. 

يةِ، ولِهذَا أَمر أَنْ ينظُر فِي الدينِ إِلَى من         ومع هذَا كُلِّهِ، فَينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ يحزنَ لِفَواتِ الْفَضائِلِ الدينِ         
وفِي ذَلِك فَلْيتنـافَسِ الْمتنافِسـونَ      : فَوقَه، وأَنْ ينافِس فِي طَلَبِ ذَلِك جهده وطَاقَته، كَما قَالَ تعالَى          

)طَفِّفِينارِ    ) ٢٦: الْمشا يدأَنَّ أَح هكْرلَا يو          مثُّهحيةَ فِيهِ، وافَسنالْم اسِ كُلِّهِملِلن حِبلْ يب ،فِي ذَلِك كُه
إِنْ كُنت تحِب أَنْ يكُونَ النـاس       : كَما قَالَ الْفُضيلُ  . علَى ذَلِك، وهو مِن تمامِ أَداءِ النصِيحةِ لِلْإِخوانِ       

يشِير إِلَى أَنَّ النصِيحةَ لَهم     ! يحةَ لِربك، كَيف وأَنت تحِب أَنْ يكُونوا دونك؟         مِثْلَك، فَما أَديت النصِ   
أَنْ يحِب أَنْ يكُونوا فَوقَه، وهذِهِ منزِلَةٌ عالِيةٌ، ودرجةٌ رفِيعةٌ فِي النصحِ، ولَيس ذَلِك بِواجِبٍ، وإِنمـا                 

الْم                  ـدهتـةٍ، اجفِي فَضِيلَةٍ دِينِي دأَح ذَا، فَإِذَا فَاقَهه عمو ،وا مِثْلَهكُونأَنْ ي حِبعِ أَنْ يربِهِ فِي الش ورأْم
 ما آتاهم اللَّه،    علَى لِحاقِهِ، وحزِنَ علَى تقْصِيرِ نفْسِهِ، وتخلُّفِهِ عن لِحاقِ السابِقِين، لَا حسدا لَهم علَى             

ابِقِيناتِ السجرد نا علُّفِهختا وقْصِيرِهفْسِ بِتلَى النا عنزحطَةً وغِبو ،مةً لَهافَسنلْ مب. 
: يد بِذَلِك أَمرينِ نفِيسـينِ     وينبغِي لِلْمؤمِنِ أَنْ لَا يزالَ يرى نفْسه مقَصرا عنِ الدرجاتِ الْعالِيةِ، فَيستفِ           

                حِبذَا أَنْ يه أُ مِنشنيقْصِ، ونِ النيفْسِهِ بِعإِلَى ن ظَرالنا، وهمِن اددِيالِازائِلِ، وفِي طَلَبِ الْفَض ادتِهالِاج
        ى لَهضرلَا ي هلِأَن ،ها مِنريوا خكُونأَنْ ي مِنِينؤفْسِهِ           لِلْمى لِنضرلَا ي ها أَنالِهِ، كَملَى مِثْلِ حوا عكُونأَنْ ي م

أَما أَبوك، فَلَا كَثَّر اللَّـه فِـي   : وقَد قَالَ محمد بن واسعٍ لِابنِهِ     . بِما هِي علَيهِ، بلْ يجتهِد فِي إِصلَاحِها      
مِثْلَه لِمِينسالْم. 

نَ لَا يرضى عن نفْسِهِ، فَكَيف يحِب لِلْمسلِمِين أَنْ يكُونوا مِثْلَه مع نصحِهِ لَهم؟ بلْ هو يحِب                 فَمن كَا 
 .لِلْمسلِمِين أَنْ يكُونوا خيرا مِنه، ويحِب لِنفْسِهِ أَنْ يكُونَ خيرا مِما هو علَيهِ



 ١٥٣

  الْم لِمإِنْ عبِيلِ                ولَى سع هاربكَانَ إِخةٍ، وةٍ دِينِيلَحصبِهِ لِم ربلٍ، فَأَخرِهِ بِفَضلَى غَيع هصخ قَد ءُ أَنَّ اللَّهر
لَم أَحدا أَعلَم   ما أَع : التحدثِ بِالنعمِ، ويرى نفْسه مقَصرا فِي الشكْرِ، كَانَ جائِزا، فَقَد قَالَ ابن مسعودٍ            

: بِكِتابِ اللَّهِ مِني، ولَا يمنع هذَا أَنْ يحِب لِلناسِ أَنْ يشارِكُوه فِيما خصه اللَّه بِهِ، فَقَد قَالَ ابن عبـاسٍ           
          مكُلَّه اسأَنَّ الن دابِ اللَّهِ، فَأَوكِت ةِ مِنلَى الْآيع ري لَأَمإِن    لَما أَعا مهونَ مِنلَمعي  . افِعِيقَالَ الشو : تدِدو

وكَانَ عتبةُ الْغلَام إِذَا أَراد أَنْ يفْطِر يقُولُ لِبعضِ         . أَنَّ الناس تعلَّموا هذَا الْعِلْم، ولَم ينسب إِلَي مِنه شيءٌ         
أَخرِج إِلَي ماءً أَو تمراتٍ أُفْطِر علَيها؛ لِيكُونَ لَك أَجـر مِثْـلُ             :  أَمرِهِ وأَعمالِهِ  إِخوانِهِ الْمطَّلِعِين علَى  

 ٤٨٠.أَجرِي
--------------- 

 :كظم الغيظ
 ]١٣٤: رانآل عم[} والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين{ :قال تعالى 

فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضـطغن       . وهي وحدها لا تكفي   . وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى    
وإن الغيظ والغضـب    .. فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين             

الغيظ الكظيم في   لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك        .. لأنظف وأطهر من الحقد والضغن      
 ..إا العفو والسماحة والانطلاق .. نفوس المتقين 

فأمـا حـين   .. إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضـمير     
تصفح النفس ويعفو القلب، فهو الانطلاق من ذلك الوقر، والرفرفة في آفاق النور، والبرد في القلب،                

 .والسلام في الضمير
»  سِنِينحالْم حِبي اللَّهوالذين يجودون بالعفو   . والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون      .. » و

والحب هنا هو التعـبير الـودود      .. المحسنين  » يحِب«واالله  .. والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون      
ومن حب االله للإحسـان     .. ء الكريم   الحاني المشرق المنير، الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضي         

فلـيس  .. وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب       . وللمحسنين، ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه      
.. والجماعة التي يحبها االله، وتحـب االله        ! هو مجرد التعبير الموحي، ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير        

هي جماعة متضـامة، وجماعـة      ..  من الإحن والأضغان     والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة     
ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في              . متآخية، وجماعة قوية  

 ٤٨١!هذا السياق

                                                 
 )٣٠٦/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٤٨٠
 )٧٧٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨١



 ١٥٤

الْإِيمانَ حتـى يحسـن     لَا يستكْمِلُ الْعبد    «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    و
ظَهغَي فِيشلَا يو ،لُقَه٤٨٢»خ 

لَا يستكْمِلُ الْعبد الْإِيمانَ حتـى يحسـن        : " ، يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
        ا ياسِ ملِلن دوأَنْ يو ،ظَهفِي غَيشلَا يو ،لُقُهالٍ         خمرِ أَعيالٌ بِغةَ رِجنلَ الْجخد فْسِهِ، لَقَدلِن دقِيلَ "و ، : بِم

 ٤٨٣"بِالنصِيحةِ لِأَهلِ الْإِسلَامِ، وسماحةِ الصدرِ : " دخلُوها يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
ا قد ينـدم عليـه في مسـتقبل    ولما كان المؤمن عالمًا من نفسه أنه قد تحمله المغيظة أحيانا على فعل م             

الحال، كان من إيمانه بربه أن يكظم غيظه، ولا يشفيه، متحرجا أن ينفذ غيظه؛ فإنه لو جاز له إنفاذه                   
 ٤٨٤. أنه لا يشفي غيظه- � -في مقام ما، لفاتته فضيلة أنه لم يكن المؤمن الذي قال فيه النبي 
------------- 

 الْحياءُ مِن الْإيمان
 مر علَى رجلٍ مِن الأَنصارِ، وهو يعِظُ أَخاه فِـي           �عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

 ٤٨٥»دعه فَإِنَّ الحَياءَ مِن الإِيمانِ«: �الحَياءِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
      بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نفَـاءِ،        «:  قَالَ - � -وعالْج ذَاءُ مِنالْبةِ، ونانُ فِي الْجالْإِيمانِ، والْإِيم اءُ مِنيالْح

  ٤٨٦»والْجفَاءُ فِي النارِ

                                                 
/ ٣(والترغيـب والترهيـب لقـوام السـنة          ) ٣٦١)(١٠٩: ص(يب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شـاهين          الترغ - ٤٨٢

 حسن)  ٢٢٦٢)(١٤٧
 فيه ضعف ) ٧٧٣٢)(٤٢٣/ ١٠(شعب الإيمان  - ٤٨٣
 )٤٠٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٨٤
في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمـان        ش أخرجه مسلم     [١٩ - ٢٤)٣٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٨٥

 ]اتركه على حيائه) دعه. (ينصحه ويعاتبه على كثرة حيائه) يعظ أخاه في الحياء (٣٦وأفضلها وأدناها رقم 
الْوعظُ زجـر   : قَالَ الراغِب . أَي ينذِره :  قَالَ الطِّيبِي  .بِأَنْ لَا يكْثِر مِنه، فَإِنَّ الْحياءَ يمنع الرزق ويمنع الْعِلْم علَى ما روِي            ) : فِي الْحياءِ (

لسنةِ والْوعظُ هنا بِمعنى الْعِتابِ لِما جاءَ فِي شرحِ ا        . هو التذْكِير بِالْخيرِ فِيما يرِق لَه الْقَلْب اهـ كَلَامه        : مقْترِنٌ بِتخوِيفِهِ، وقَالَ الْخلِيلُ   
: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . (إِنه لَيستحيِي يعنِي كَأَنه يقُولُ قَد أَضر بِك   :  بِرجلٍ وهو يعاتِب أَخاه فِي الْحياءِ، ويقُولُ       - � -مر رسولُ اللَّهِ    

هعد (ِاءِ     : أَييةِ الْحكَثْر الِهِ مِنلَى حع كْهرات)    ِانالْإِيم اءَ مِنيفَإِنَّ الْح (بِهِ   : أَيعش مِن ضِهِ أَوعب . وِيوقَالَ الن :   اءِ أَييفِي الْح عِظُهي :  ـاههني
          بِيالن اههتِهِ، فَنكَثْر نع هرجزيو لَهفِع لَه حقَبيو هنع- � -ذَلِك نع  .لَى : أَيع هعلَفْظَةُ د تقَعويِهِ، وهن نع كُفاءِ، ويلِ الْحفِع)هعد (

 )٣١٧١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . فِي الْبخارِي ولَم تقَع فِي مسلِمٍ
ويستخِف بِقَدرِ سيدِهِ، فَعظُم فِي عينِهِ قَلِيلُ عملِهِ، ويصـفُو عِنـده            فَمن لَم تكُن أَعمالُه علَى أَوصافِ الْحياءِ فَكَأَنه يجِلُّ قَدر نفْسِهِ،            

لِقَدرِ من سِواه؛ لِأَنَّ الْحياءَ كَدره، فَيمن علَى اللَّهِ بِطَاعتِهِ، ويصغر عِنده عظِيم معصِيتِهِ، ويزرِي بِعِبادِ اللَّهِ إِجلَالًا لِقَدرِ نفْسِهِ، واستِصغارا   
                    وـدذِهِ صِفَةُ عفَه ،اهسِو نرِ مقَد ارغتِصاسفْسِهِ ورِ نلَالُ قَدإِج واءِ فَهيا كَانَ بِخِلَافِ الْحفَم ،فْسِكن ارغتِصاسو كاظِرِ إِلَيرِ النلَالُ قَدإِج

نعوذُ بِاللَّهِ مِن الْخِذْلَانِ، ونسأَلُه الْغفْرانَ، فَإِنه الْمنانُ علَى عِبادِهِ ولَه الْحمـد وإِلَيـهِ        ] . ١٢: الأعراف[} نا خير مِنه  أَ{اللَّهِ إِبلِيس قَالَ    
 صِير٢٦٩: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي "الْم( 

 )صحيح )(١٣١٤)(١٨٤: ص(بخاري ذيب الأدب المفرد لل - ٤٨٦



 ١٥٥

  ٤٨٧"إِنَّ الْحياءَ والْإِيمانَ قُرِنا جمِيعا، فَإِذَا رفِع أَحدهما رفِع الْآخر : وٍعنِ ابنِ عمر قَالَ
قَالَ    وع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم ولُ اللَّهِ : نسـانُ  «: �قَالَ ريالْبذَاءُ والْبانِ، والْإِيم انِ مِنتبعش الْعِياءُ ويالْح

  .٤٨٨»شعبتانِ مِن النفَاقِ
يا رسولَ اللَّهِ الْحياءُ مِن     : نده الْحياءُ، فَقَالُوا  ، فَذُكِر عِ  �كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     : وعن قُرةَ الْمزنِي قَالَ    

إِنَّ الْحياءَ والْعفَاف، والْعِي عِي اللِّسانِ لَا عِي الْقَلْبِ، والْعمـلَ مِـن             «: �الدينِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
قْلُ مِن الْإِيمانِ، وإِنهن يزِدنَ فِي الْآخِرةِ وينقِصن مِن الـدنيا،           والْع«: وفِي كِتابِ ابنِ الْفَضلِ   . » الْإِيمانِ

                  ـنهإِنفَـاقِ، والن ذَاءَ مِنالْبو شالْفُحو حإِنَّ الشا، وينالد مِن نقِصنا يمِم ةِ أَكْثَرنَ فِي الْآخِرزِدا يمو
 ٤٨٩.» خِرةَ ويزِدنَ فِي الدنيا، وما ينتقِصن مِن الْآخِرةِ أَكْثَر مِما يزِدنَ فِي الدنياينقِصن مِن الْآ

ولما كان الحياء ناشئًا عن عقل، عرف قبح القبيح الذي قبحه الشرع، فاستحيى من إتيانـه، وكـان                  
استنفذ وسع العبد بالحياء من تواتر فضل       المؤمن قد جبله االله على الحياء من حيث إنه سبحانه وتعالى            

االله في الطاعة، أضعاف ما يستنفذ به وسع أهل القحة بالسياط، فجبلهم على الحياء؛ لأنـه سـبحانه               
وتعالى ترك سياط سوق عباده إليه استحياؤهم منه، نحو الذي قد تقدم من قول االله سـبحانه لعبـده                   

 ٤٩٠.، فكان هذا من أركان الإيمان)تغفرت لك، فاعمل ما شئ: (المستغفر مرة ثالثة
---------------  

                                                                                                                                            

جعِلَ أَهلُ الْإِيمانِ عين الْإِيمانِ دلَالَةً علَى أَنهم تمحضوا مِنه وتمكَّنوا مِن            : قَالَ الطِّيبِي ) : فِي الْجنةِ (أَهلُه  : أَي) الْحياءُ مِن الْإِيمانِ، والْإِيمانُ   
] ٩: الحشر[} والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ   {: ي هو أَعلَى فَرعٍ مِنه، كَما جعِلَ الْإِيمانُ مقَرا ومبوءًا لِأَهلِهِ فِي قَولِهِ تعالَى             بعضِ شعبِهِ الَّذِ  

مِـن  ( الْباءِ خِلَاف الْحياءِ والناشِئُ مِنه الْفُحش فِي الْقَولِ والسوءُ فِـي الْخلُـقِ         بِفَتحِ) : والْبذَاءُ(لِتمكُّنِهِم مِن الْإِيمانِ واستِقَامتِهِم علَيهِ      
) فِي النارِ ( الطَّبعِ وقَساوةِ الْقَلْبِ     أَهلُه التارِكُونَ لِلْوفَاءِ الثَّابِتونَ علَى غِلَاظَةِ     : أَي) والْجفَاءُ(وهو خِلَاف الْبِر الصادِرِ مِنه الْوفَاءُ       ) : الْجفَاءِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     "إِما مدةً أَو أَبدا لِأَنه فِي مقَابِلِ الْإِيمانِ الْكَامِلِ أَو مطْلَقِهِ، فَصاحِبه إِما مِن أَهلِ الْكُفْرانِ أَوِ الْكُفْرِ                   : 
)٣١٧٥/ ٨( 

 صحيح ) ١٣١٣)(٤٤٥: ص( المفرد مخرجا الأدب - ٤٨٧
 صحيح ) ١٧)(٥١/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٨٨
 فِي هذَا الْمقَامِ هـو      الْعجز فِي الْكَلَامِ والتحيرِ فِي الْمرامِ، والْمراد بِهِ       : بِكَسرِ الْعينِ الْمهملَةِ وتشدِيدِ التحتِيةِ أَيِ     ) : الْحياءُ والْعِي : قَالَ

فَإِنَّ الْمؤمِن يحمِلُه الْإِيمانُ علَـى الْحيـاءِ،   ) : شعبتانِ مِن الْإِيمانِ(السكُوت عما فِيهِ إِثْم مِن النثْرِ والشعرِ لَا ما يكُونُ لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ         
ن اللَّهِ تعالَى، ويمنعه عنِ الِاجتِراءِ علَى الْكَلَامِ شفَقَةً عن عثْرةِ اللِّسانِ، فَهما شعبتانِ مِن شعبِ الْإِيمانِ، والْحاصِـلُ       فَيترك الْقَبائِح حياءً مِ   

: أَيِ) والْبيانُ(حِ موحدةٍ فَذَالٍ معجمةٍ فُحش الْكَلَامِ أَو خِلَاف الْحياءِ          بِفَت) : والْبذَاءُ(أَنَّ الْإِيمانَ منشؤهما ومنشأُ كُلِّ معروفٍ وإِحسانٍ        
ومِنه قَولُـه   ) تانِ مِن النفَاقِ  شعب(الْفَصاحةُ الزائِدةُ عن مِقْدارِ حاجةِ الْإِنسانِ مِن التعمقِ فِي النطْقِ وإِظْهارِ التفَاصحِ لِلتقَدمِ علَى الْأَعيانِ                

: ، قَالَ الْقَاضِي  ] ٢٠٤: البقرة[} ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ                {: تعالَى
 علَى الْحياءِ والتحفُّظِ فِي الْكَلَامِ والِاحتِياطِ فِيهِ عدا مِن الْإِيمانِ وما يخالِفُهما مِن النفَاقِ، وعلَى هذَا يكُونُ الْمـراد  لَما كَانَ الْإِيمانُ باعِثًا   

لَا لِلْخلَلِ فِي اللِّسانِ، وبِالْبيانِ ما يكُونُ سببه الِـاجتِراءَ وعـدم الْمبالَـاةِ     بِالْعِي ما يكُونُ بِسببِ التأَملِ فِي الْمقَالِ والتحررِ عنِ الْوبالِ           
 )٣٠١٨/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِالطُّغيانِ، والتحرز عنِ الزورِ والْبهتانِ

 صحيح ) ٥٢٦)(٤٤١/ ١(وسنن الدارمي ) ٦٣)(٢٩/ ١٩(للطبراني والمعجم الكبير  ) ١٤٨)(٦١: ص(الآداب للبيهقي  - ٤٨٩
 )٣٩٥/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٤٩٠



 ١٥٦

 الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ 
: قُلْـت : قَالَ» الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ، والْبذَاءُ مِن النفَاقِ«:  قَالَ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 ٤٩١» يغارالَّذِي لَا«: وما الْبذَاءُ؟ قَالَ
فَقَالَ لَـه  » الْغيرةُ مِن الْإِيمانِ، والْبذَاءُ مِن النفَاقِ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    

 ٤٩٢يا عِراقِي الَّذِي لَا يغار: يا أَبا أُسامةَ، أَي شيءٍ الْبذَاءُ؟ فَقَالَ: إِنسانٌ
قَالَ    وع لَمنِ أَسدِ بيز ن :   بِيوثُ          : " �قَالَ النيالْمِذَاءُ الـدفَاقِ، والن الْمِذَاءُ مِنانِ، والْإِيم ةَ مِنريإِنَّ الْغ
."٤٩٣ 

ماذِي بعضهم بعضا، وأُخِذَ    أَنْ يجمع الرجالَ والنساءَ ثُم يخلِّيهِم ي      : الْمِذَاءُ: " قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   
: قَـالَ . مذَيت فَرسا إِذَا أَرسلْتها ترعـى    : هو إِرسالُ الرجالِ مع النساءِ مِن قَولِهِم      : مِن الْمذْيِ، وقِيلَ  

 ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا       وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن    {: وقَالَ االلهُ عز وجلَّ   
: التحريم[} يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا       {: الْآيةُ، وقَالَ ] ٣١: النور[} ما ظَهر مِنها  

٦[        لُ امجالر مِيحأَنْ ي لَةِ ذَلِكملَ فِي جخفَد ،        ةَ بِهِـملْوالْخو هِمثَتادحمالِ وجالَطَةَ الرخم هتبِنو هأَتر
"٤٩٤ 
 

------------------ 
 الزهد فِي الدنيا مِن الْإيمان

: - � -لُ اللَّهِ    يوما عِنده الدنيا، فَقَالَ رسو     - � -ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ     : عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
 ٤٩٥.»أَلَا تسمعونَ، أَلَا تسمعونَ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ«

                                                 
 حسن ) ٤٩٠)(٤٦٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٩١
 حسن ) ٤٩٢)(٤٦٩/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٤٩٢

لأا وإن تمازح فيها داعـي الطبـع   ) من الإيمان( بسبب المشاركة فيما به الاختصاص    بالفتح من تغير القلب وهيجان الغضب     ) الغيرة(
بميم مكسورة وذال معجمة    ) والمذاء. (وحظ النفس لكوا مما يجدها المؤمن والكافر لكنها بالمؤمنين أحق لأن فيه حكم الرسوم الشرعية              

وما المـذاء؟  : يهم يماذي بعضهم بعضاً، في مسند البزار تمام الحديث قيلوهي قيادة الرجل على أهله بأن يدخل الرجال على أهله ثم يخل           
. ويروى المذال باللام وهو أن يعلق الرجل على فراشه الذي يضاجع عليه زوجته ويتحول عنه إلى فراش غيره                 : الذي لا يغار، قيل   : قال

 )٤٦١/ ٧(امع الصغير التنوير شرح الج.أي من صفات من ليس للإيمان في قلوم مقدار) من النفاق(
 صحيح لغيره ) ١٠٣٠٨)(٢٦٠/ ١٣(شعب الإيمان  - ٤٩٣
 )٢٦٠/ ١٣(شعب الإيمان  - ٤٩٤
 صحيح) ٤١٦١) (٧٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٤٩٥

 والْمراد مِن الْحدِيثِ أَنَّ التواضع فِـي اللِّبـاسِ   يقَالُ رجلٌ بذُّ الْهيئَةِ أَي رثُّ اللِّبسةِ،     : قَالَ التورِبِشتِي . أَي مِن كَمالِ أَهلِهِ   ):مِن الْإِيمانِ (
اختِيار الْفَقْرِ  كَرره لِلتأْكِيدِ، فَفِيهِ    ):أَنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ   . (والتوقِّي عنِ الْفَائِقِ فِي الزينةِ مِن أَخلَاقِ أَهلِ الْإِيمانِ، والْإِيمانُ هو الْباعِثُ علَيهِ            

 )٢٧٨٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "والْكَسرِ، فَلُبس الْخلِقِ مِن الثِّيابِ مِن خلُقِ أَهلِ الْإِيمانِ بِالْكِتابِ 



 ١٥٧

 ـ     " الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ     " �فَكَانَ معنى قَولِهِ    : قَالَ أَبو جعفَرٍ   لِ الْإِيما أَهسِيم ا مِنهأَن أَي    ـمهعانِ إذْ م
الزهد والتواضع وترك التكَبرِ كَما كَانَ الْأَنبِياءُ صلَوات االلهِ علَيهِم قَبلَهم فِي مِثْلِ ذَلِك ،فعن أَبِي عبيدةَ                 

 ـ: " قَالَ، عن أَبِيهِ ، بنِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   اءُ صبِيتِ الْأَنكَان    ـوفـونَ الصسلْبي هِملَـيااللهِ ع اتلَو
 �فَكَانَ معنى قَولِهِ    " عفَير  : "  حِمار يقَالُ لَه   �ويركَبونَ الْحمر ويحلِبونَ الشاءَ وكَانَ لِرسولِ االلهِ        

 ٤٩٦ فَجعلَها بِذَلِك مِن الْإِيمانِأَنها مِن أَخلَاقِ أَهلِ الْإِيمانِ" الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ " 
وإِنما هو وااللهُ أَعلَـم     : الْبذَاذَةُ سوءُ الْهيئَةِ والتجوز فِي الثِّيابِ ونحوِها قَالَ الْحلِيمِي        : قَالَ أَبو سلَيمانَ  

       ماتِ، فَلَا ياعمنِ الْجذَاذَةُ عالْب هعِدبأَنْ لَا ت            ـنلَـا عـاتِ واعمالْجةِ وعمنِ الْجع الُهح اءَتإِذَا س نِعت
مجالِسِ الْعِلْمِ لِأَجلِ رثَاثَةِ كِسوتِهِ وسوءِ هيئَةٍ لِباسِهِ ولَكِنه يصبِر علَى ما هو فِيهِ ويحمد االلهَ علَيهِ ولَـا            

 ٤٩٧"ا حياءً، فَذَاك إِنْ شاءَ االلهُ هو الْإِيمانُ دونَ الرثَاثَةِ بِعينِها وااللهُ أَعلَم يستشعِر مِنه خجلًا ولَ
ألا يكون الإنسان متوسعاً ولا متنعماً، وألا يكون شغله الشـاغل           : التقحل، يعني : والمقصود بالبذاذة 

 الغاية، وإنمـا يكـون معتـدلاً        جسمه ومظهره، وكأنه ليس عنده إلا هذه المهمة، وليس له إلا هذه           
فالبذاذة هي التقشف، وكون الإنسان لا يكون معنياً بجسده حتى يكـون في             . متوسطاً في هذه الأمور   

أن الإنسان يكـون    : وكون البذاذة من الإيمان معناه    . غاية النعومة وغاية التنعم، وإنما يتوسط ويعتدل      
سلام، ومما جاء به الشرع، وكون الإنسان يتبع الشيء         معتدلاً متوسطاً في أموره، وذلك مما جاء به الإ        

ما وجـه   : فإن قيل . الذي أرشد إليه الشرع ودل عليه هو من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشرع            
: ؟ فـالجواب  ) البذاذة من الإيمان  : (وبين هذا الحديث  ) إن االله جميل يحب الجمال    : (الجمع بين حديث  

ال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو مطلـوب، والبـذاذة لـيس             أنه لا تنافي بينها؛ لأن الجم     
. المقصود ا سوء الهيئة، وأن الإنسان يكون على هيئة ليست بطيبة، وإنما المقصود أن يكون معتـدلاً                

وهذا الحديث هو للنساء والرجال سواء، إلا أن النساء فيما بينهن وبين أزواجهن يتجملن بالشـيء                
 ٤٩٨.الذي هو سائغ

جودة : ا كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع، قال عيسى عليه السلام               إنم
يقتدي به المؤمن ويخشع لـه      : وعوتب علي رضي االله عنه في إزار مرقوع، فقال        .الثياب خيلاء القلب  

 .القلب
ملة فالمحبوب التوسط   وبالج.وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء، ولا حيلة على الدنيا             

 ٤٩٩.في كل شيء

                                                 
 )١٩٣/ ٤(شرح مشكل الآثار  - ٤٩٦
 )٤٣٢/ ٨(شعب الإيمان  - ٤٩٧
 )٢٧٥/ ٢٣(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ٤٩٨
 )٣٤٣: ص(تطريز رياض الصالحين  - ٤٩٩



 ١٥٨

ولما كان اهتمام الرجل غير مستحسن منه أن يكون مقصورا على تحسين ثوبه أو تسوية عمتـه، وأن                  
المستحب من أحواله أن يكون ساعيا في تسوية مغابنه غير معوج على تسوية ظاهره إلا لمعـنى غـير                   

نة في الملبوس، والعدول إلى طهـارة الثـوب         راجع إلى هذه العاجلة، كانت البذاذة، وهي تجنب الزي        
 ٥٠٠.وحله، عن حسنه وصقالته، من دلائل الإيمان

------------- 
 الِامتِناع عن بيعِ الْغنِيمةِ قَبلَ اقْتِسامِها مِن الْإيمان

ا إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ         أَم: قَام فِينا خطِيبا، قَالَ   : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
» لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيـرِهِ  «: يوم حنينٍ، قَالَ  :  يقُولُ �اللَّهِ  

رِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يقَع علَى امرأَةٍ مِن السبيِ حتى            ولَا يحِلُّ لِام   «-إِتيانَ الْحبالَى   :  يعنِي -
مقْسى يتا حمنغم بِيعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يا، ورِئَهبتس٥٠١»ي. 

------------ 
 ي الْغنِيمة بعد إخلَاقِهِ مِن الْإيمانعدم رد الثَّوبِ فِ

                                                 
 )٣٩٢/ ٦(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ٥٠٠
 حسن ) ٢١٥٨)(٢٤٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٠١

 امطْء، فَ                : قَالَ الإِمة سوى الْواشربتلفُوا فِي الْماخاء، ورتِبان الِاسالِك فِي زمطْء على الْمرِيم الْوحفق أهلُ الْعلم على تأْسا    اتب الحسن رلم ي
إِلا علَى أَزواجِهِم أَو مـا      {: لَا بأْس أَن يصيب من جارِيته الْحامِل ما دون الْفرج، قَالَ اللَّه عز وجلَّ             : أَن يقبلها ويباشرها، وقَالَ عطَاء    

 مهانمأَي لَكَتونَ[} ممِنؤا    ]٦: الْمرِيمهحذهب قوم إِلَى تله قَول آخر       ، وو ،افِعِيقَول الش وهطْءِ، ولَـا      :  كَالْواة، ورتشا تحرم فِي الْمهإِن
 .تحرم فِي المسبية، لِأَن الْمشتراة ربما تكون أم ولد الْغير، فَلم يملكها المُشترِي، والْحمل فِي المسبية لَا يمنع الْملك

 الْحامِل يكون بِوضع الْحمل، واستبراء الْحائِل إِن كَانت مِمن تحيض بِحيضة بِخِلَاف الْعدة تكون بالأطهار، لِـأَن            وفِيه بيان أَن استِبراء   
  بِير      �النمن عدِيث ابفِي ح اكنةُ الَّتِي أَمر اللَّه أَنْ «:  قَالَ هالعِد ها، فَتِلْكسملَ أَنْ يطَلِّقها طَاهِرا قَبساءيا النلَه طَلَّقفَجعل الْعـدة  » ي ،

 .بالأطهار، والاستبراء بِالْحيضِ
 .وفِيه بيان أَنه لَا بد من حيضة كَامِلَة بعد حدوث الْملك، حتى لَو اشتراها وهِي حائِض لَا تعتد بِتِلْك الْحيضة

بِثَلَاثَة : وقَالَ الزهرِي .جزأت عنِ الِاستِبراء، وإِن كَانت الْأمة مِمن لَا تحيض، فاستبراؤها بِمضِي شهر           إِذا اشتراها حائِضا أَ   : وقَالَ الْحسن 
 .أشهر

          إِن كَانَ فِي حِينه وعالحاملُ لَا يكون حيضا، و اهم الَّذِي ترأَن الدامِل لَا تحيض، وفِيه مستدل لمن ذهب إِلَى أَن الْحو بِيصفه، لِأَن النلى و
 جعل الْحيض دلِيل براءَة الرحِم، واختلف أهلُ الْعلم فِيهِ، فَذهب قوم إِلَى أَن الْحامِل لَا تحيض، ولَا يجوز لَها ترك الصوم والصلَاة إِذا             �

إِبطَاء، وعن، وسبِهِ قَالَ الْحبل كالمستحاضة، وم على الْحالد أَتأْيراب الرحقَول أَص وهتيبة، ون عالْحكم باهِيم، ور. 
                       ـنع روى ذَلِكال الحيال، يا فِي حا كَموجهم، ويجتنبها زة الديؤال رم، فِي حوالصلَاة، وا ترك الصها تحيض، فعلَيهذهب قوم إِلَى أَنو

    عالشو ،رِيهقَول الز وهة، وائِشعل علما               عقَضِي بِهِ، لِأَن الْحيض جنغير أَن الْعدة لَا ت ،افِعِيب الشذْهظَاهر مالك، ومو ،اعِيزالأَوو ،بِي
زنت وحبلـت مـن     لبراءة الرحِم من طَرِيق الظَّاهِر، فَإِذا وجد ما هو أقوى من الدلَالَة، سقط اعتِباره، حتى لَو كَانت تعتد بِالْأَقْراءِ، ف                   

إِذا رأَت الدم عِند الطلق يومـا أَو يـومينِ، فَهـو            : الزنى، ثُم كَانت ترى الدم على حمل الزنى يحسب ذَلِك عنِ الْعدة، وقَالَ الْحسن             
 )٣٢١/ ٩(شرح السنة للبغوي .نِفَاس



 ١٥٩

لَا «:  حِين افْتتح حنينا، فَقَام فِينا خطِيبا فَقَالَ       �كُنت مع النبِي    : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
       مِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ، يحِلُّ لِاملَا           يو ،مقْسى يتا حمنغم اعتبلَا أَنْ يرِهِ، وغَي عرز اءَهم قِيس

أَنْ يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ، ولَا يركَب دابةً مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا                   
هدا رفَهج٥٠٢»ا فِيهِأَع  

: غَزونا مع رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَريةً مِن قُرى الْمغرِبِ يقَالُ لَهـا            : عن حنشٍ الصنعانِي، قَالَ   و
قَام :  يقُولُ �مِعت رسولَ اللَّهِ    أَيها الناس، إِني لَا أَقُولُ فِيكُم إِلَّا ما س        : جربةُ، فَقَام فِينا خطِيبا، فَقَالَ    

 يعنِي إِتيانَ   -لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيرِهِ             «: فِينا يوم حنينٍ، فَقَالَ   
، وأَنْ يبِيع   - يعنِي إِذَا اشتراها     -ا مِن السبيِ حتى يستبرِئَها       وأَنْ يصِيب امرأَةً ثَيب    -الْحبالَى مِن السبايا    

                  ا مِنبثَو سلْبأَنْ يا فِيهِ، وهدا رفَهجى إِذَا أَعتح لِمِينسءِ الْمفَي ةً مِنابد كَبرأَنْ يو ،مقْسى يتا حمنغم
لِمِينسءِ الْمفِيهِفَي هدر لَقَهى إِذَا أَخت٥٠٣»  ح 

----------- 
   عدم وطْءِ الْحبالَى مِن السبيِ مِن الْإيمان

أَما إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ         : قَام فِينا خطِيبا، قَالَ   : عن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، قَالَ     
» لَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسقِي ماءَه زرع غَيـرِهِ  «: يوم حنينٍ، قَالَ  :  يقُولُ �اللَّهِ  

 علَى امرأَةٍ مِن السبيِ حتى      ولَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يقَع         «-إِتيانَ الْحبالَى   :  يعنِي -
مقْسى يتا حمنغم بِيعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يا، ورِئَهبتس٥٠٤»ي. 

                                                 
 حسن ) ١٦٩٩٠)(١٩٩/ ٢٨(مسند أحمد مخرجا  - ٥٠٢

حتى إِذَا أَعجفَها   (" غَنِيمتِهِم الْمشتركَةِ مِن غَيرِ ضرورةٍ      : أَي") »  يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يركَب دابةً مِن فَيءِ الْمسلِمِين          من كَانَ «
 ("ا  : أَيفَهعأَض ")   ِا فِيههدر ("ى الْ   : أَينعءِ بِمادٍ              فِي الْفَيربِم سلَي هلَكِن أْسفِ، فَلَا بجإِلَى الْع دؤي إِذَا لَم كُوبأَنَّ الر هومفْهممِ، ونغم

حتى إِذَا أَخلَقَه (" ن غَيرِ ضرورةٍ ملْجِئَةٍ مِ: أَي") » ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين«: (" بِدلِيلِ قَولِهِ 
 : ("بِالْقَافِ أَي : لَاهأَب ") ِفِيه هد٢٥٩٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ")ر( 

ن يجمع أهـل الْعلـم علـى شـيء مـن       فاستعمال دواب الْعدو، ولباس ثِيام غير جائِز محلى ظَاهر هذَا الحَدِيث إِلَّا أَ            : قالَ أَبو بكر  
ذَلِك،فيستعمل ما أجمع علَيهِ أهل الْعلم من ظَاهر هذَا الحَدِيث لعِلَّة ما،ولحال الضرورة فِي معمعة الْحرب، فَإِذا انقَضت الضرورة وزالت  

الْحظْر، ووجب رد ما أُبِيح استِعماله فِي حال الضرورة إِلَى جملَة المَال، وقد روينا          الْعلَّة الَّتِي لَها أَجمعوا محلى إِباحة ذَلِك رجع الْأَمر إِلَى           
الأوسط في السـنن والإجمـاع      .فِي ذَلِك حدِيثا فِي اسناده مقَال عن عبد االله بن مسعود أَنه استعمل بعض سلَاح الْعدو لما احتاج إِلَيهِ                  

 )٧٩/ ١١(والاختلاف 
وكُلّ طَعام يعتاد أَكله عموما ، وكَذَلِك علَف الدواب ، سواء كانَ قَبـل      .والجُمهور علَى جواز أَخذ الغانِمِين مِن القُوت وما يصلُح بِهِ         

والجُمهور أَيضا علَـى جـواز      . فَأُبِيح لِلضرورةِ   والمَعنى فِيهِ أَنَّ الطَّعام يعِز فِي دار الحَرب         . القِسمة أَو بعدها ، بِإِذنِ الإِمام وبِغيرِ إِذنه         
واتفَقُوا علَى جواز ركُوب دوابهم ولُبس ثِيام واستِعمال سِلاحهم فِي حال الحَرب ، ورد ذَلِـك                .الأَخذ ولَو لَم تكُن الضرورة ناجِزة     

 )٢٥٥/ ٦(المعرفة  ط دار -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بعد انقِضاء الحَرب
 )صحيح(١٦٩٩٧) حم( - ٥٠٣
 حسن ) ٢١٥٨)(٢٤٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٥٠٤
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-------------- 
 استِبراءُ الثَّيبِ مِن السبيِ بِحيضةٍ مِن الْإيمان

فَتحنا مدِينةً بِالْمغرِبِ يقَالُ لَها جربةُ، فَقَام فِينـا رويفِـع بـن ثَابِـتٍ               : لصنعانِي، قَالَ وعن حنشٍ ا  
 ـ   «:  يقُولُ يوم حنينٍ   �لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ اللَّهِ         : الْأَنصارِي، فَقَالَ  هِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّ

والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يطَأْ جارِيةً مِن السبيِ حتى يستبرِئَها بِحيضةٍ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَـا         
آخِرِ فَلَا يركَب دابـةً فِـي فَـيءِ         يبِع نصِيبه مِن الْمغنمِ حتى يقْبِضه، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْ           

الْمسلِمِين حتى إِذَا أَعجفَها ردها فِيهِ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبـا مِـن فَـيءِ     
 ٥٠٥»الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ

إِني لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا ما سمِعت رسولَ اللَّهِ         : قَام فِينا خطِيبا فَقَالَ   :  بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي قَالَ    وعن رويفِعِ 
 -يـرِهِ  من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يسقِي ماءَه زرع غَ         «:  �قَالَ  : يقُولُ يوم حنينٍ قَالَ    �

 ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يصِيب امرأَةَ مِن السبيِ حتـى              -يعنِي إِتيانَ الْحبالَى مِن الْفَيءِ      
          نغم بِيعمِ الْآخِرِ فَلَا يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمةٍ، وضيا بِحرِئَهبتسبِاللَّهِ       ي مِنؤكَانَ ي نمو ،مقْسى يتا حم

   ٥٠٦»والْيومِ الْآخِرِ فَلَا يلْبس ثَوبا مِن فَيءِ الْمسلِمِين حتى إِذَا أَخلَقَه رده فِيهِ
--------------  

 الزهد فِي الدنيا مِن الْإيمان
أَلَـا  : "� يوما عِنده الدنيا، فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ          � أَصحاب رسولِ اللَّهِ     ذَكَر: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

  ٥٠٧.يعنِي التقَحلَ" تسمعونَ، أَلَا تسمعونَ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ، إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ

: ، قَـالَ  "الْبذَاذَةُ مِن الْإِيمانِ  : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : مامةَ الْحارِثِي، عن أَبِيهِ، قَالَ    عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أُ     و
فقَشنِي التعافَةُ، يذَاذَةُ الْقَش٥٠٨الْب  

                                                                                                                                            

)       قِيسمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا ي : ( َخِلدي لِهِ أَيحِ أَوبِفَت)اءَهم : (أَي : هطْفَتن)ِرِهغَي عرز : (أَي :لِّ زحرِهِ فِي ميعٍ لِغر
ولَا يحِلُّ لِامرِئٍ يؤمِن    «( بِفَتحِ أَولِهِ أَي جِماعهن     ) : إِتيانَ الْحبالَى ( بِهذَا الْكَلَامِ    - � -هنا قَولُ رويفِعٍ أَو غَيرِهِ، يرِيد النبِي        ) : يعنِي(

     ع قَعمِ الْآخِرِ أَنْ يوالْييِ   بِاللَّهِ وبالس أَةٍ مِنرلَى ام « : (ا  : أَيهامِعجي) ارِئَهبتسى يتح : (     ٍرهش ةٍ أَوضيبِح أَي )»     مِنـؤرِئٍ يحِلُّ لِاملَا يو
مرقاة المفاتيح شرح   .بين الْغانِمِين ويخرج مِنه الْخمس    : يأَ) : حتى يقْسم (شيئًا مِن الْغنِيمةِ    : أَي) : » بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يبِيع مغنما     

 )٢١٨٩/ ٥(مشكاة المصابيح 

 حسن ) ٢٧٢٢)(٣١٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٥٠٥

 حسن ) ١٧٨٨٨)(١٩١/ ١٣( معرفة السنن والآثار -- ٥٠٦
 ) صحيح( ٤١٦١) د( - ٥٠٧
 )صحيح( ٤١١٨) جة( - ٥٠٨

يقَالُ رجلٌ بذُّ الْهيئَةِ أَي رثُّ اللِّبسةِ، والْمراد مِن الْحدِيثِ أَنَّ التواضع فِي اللِّبـاسِ               : قَالَ التورِبِشتِي . ن كَمالِ أَهلِهِ  أَي مِ ) : مِن الْإِيمانِ (
         الْإِيمانِ، ولِ الْإِيملَاقِ أَهأَخ ةِ مِنيننِ الْفَائِقِ فِي الزع قِّيوالتهِ   ولَياعِثُ عالْب وانِ  . (انُ هالْإِيم ذَاذَةَ مِنأَنَّ الْب : (   ـارتِيأْكِيدِ، فَفِيـهِ اخلِلت هركَر

 )٢٧٨٢ /٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْفَقْرِ والْكَسرِ، فَلُبس الْخلِقِ مِن الثِّيابِ مِن خلُقِ أَهلِ الْإِيمانِ بِالْكِتابِ 
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للَّهِ دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا أَنا      يا رسولَ ا  :  رجلٌ، فَقَالَ  �أَتى النبِي   : وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، قَالَ     
ازهد فِي الدنيا يحِبك اللَّه، وازهد فِيما فِـي  «: �عمِلْته أَحبنِي اللَّه وأَحبنِي الناس؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   

اسالن كحِباسِ يدِي الن٥٠٩»أَي 
: ، فَقَد كَثُر فِي الْقُرآنِ الْإِشارةُ إِلَى مدحِهِ، وإِلَى ذَم الرغْبةِ فِي الدنيا، قَالَ تعـالَى               فَأَما الزهد فِي الدنيا   

، وقَـالَ   ] ١٧: الْـأَعلَى ] [١٧ - ١٦: الأعلى[}  والْآخِرةُ خير وأَبقَى   -بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا     {
وقَالَ تعالَى فِي قِصةِ    ] ٦٧: الْأَنفَالِ] [٦٧: الأنفال[}  عرض الدنيا واللَّه يرِيد الْآخِرةَ     ترِيدونَ{: تعالَى
نه فَخرج علَى قَومِهِ فِي زِينتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يالَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِ                {: قَارونَ

 وقَالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا                -لَذُو حظٍّ عظِيمٍ    
 يرِيدونَ علُوا فِـي   تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا     {: إِلَى قَولِهِ ] ٨٠ - ٧٩: القصص[} الصابِرونَ

    قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ والْأَر {]صِ] [٨٣: القصصالَى  ] ٨٣ - ٧٩: الْقَصعقَالَ تو ، :} وافَرِحو
  اعتةِ إِلَّا ما فِي الْآخِريناةُ الديا الْحما ويناةِ الديبِالْح {]دِ] [٢٦: الرعدعقَالَ ]٢٦: الرو }   ـاعتقُـلْ م

 ] .٧٧: النساءِ] [٧٧: النساء[} الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا
 ياقَومِ إِنمـا    -شادِ  ياقَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الر    {: وقَالَ حاكِيا عن مؤمِنِ آلِ فِرعونَ أَنه قَالَ لِقَومِهِ        
 ] .٣٩ - ٣٨: غَافِرٍ] [٣٩ - ٣٨: غافر[} هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ

 .وقَد ذَم اللَّه من كَانَ يرِيد الدنيا بِعملِهِ وسعيِهِ ونِيتِهِ
صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرِ بنِ عبـدِ االلهِ،  " لدنيا وحقَارتِها عِند اللَّهِ كَثِيرةٌ جِدا، فَفِي        والْأَحادِيثُ فِي ذَم ا   

 مر بِالسوقِ، داخِلًا مِن بعضِ الْعالِيةِ، والناس كَنفَته، فَمر بِجـديٍ أَسـك ميـتٍ،            �أَنَّ رسولَ االلهِ    
اونقَالَ    فَت ذَ بِأُذُنِهِ، ثُمفَأَخ مٍ؟       «: لَههبِدِر ذَا لَهأَنَّ ه حِبي كُمـا       : فَقَالُوا"أَيمءٍ، ويا بِشلَن هأَن حِبا نم

ه أَسك، فَكَيف وهـو     وااللهِ لَو كَانَ حيا، كَانَ عيبا فِيهِ، لِأَن       : قَالُوا"أَتحِبونَ أَنه لَكُم؟    «: نصنع بِهِ؟ قَالَ  
  .٥١٠»فَوااللهِ لَلدنيا أَهونُ علَى االلهِ، مِن هذَا علَيكُم«: ميت؟ فَقَالَ

وااللهِ ما الدنيا   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : سمِعت مستورِدا، أَخا بنِي فِهرٍ، يقُولُ     : وفِيهِ أَيضا عن قَيسٍ، قَالَ    
 فِي الْـيم، فَلْينظُـر بِـم      - وأَشار يحيى بِالسبابةِ     - الْآخِرةِ إِلَّا مِثْلُ ما يجعلُ أَحدكُم إِصبعه هذِهِ          فِي

  .٥١١»ترجِع؟
                                                 

 صحيح لغيره) ٤١٠٢) (١٣٧٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٥٠٩
 )٢٩٥٧)(١٠٤١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٠

 ]أي صغير الأذنين) جدي أسك(وفي بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثاني جانبيه ) كنفته(ش [
 )٢٨٥٨)(١٠٠٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١١

ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعـاده                ) بم يرجع (اليم هو البحر    ) اليم(ش  [
على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق ا كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدا وفناء لـذاا                         

 ]الآخرة ودوام لذا ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحرودوام 
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ا تعدِلُ عِند اللَّهِ جناح     لَو كَانتِ الدني  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وخرج الترمِذِي عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ      
 . ٥١٢»بعوضةٍ ما سقَى كَافِرا مِنها شربةَ ماءٍ

شيءٌ زهِيـد،  : الْإِعراض عنه لِاستِقْلَالِهِ، واحتِقَارِهِ، وارتِفَاعِ الْهِمةِ عنه، يقَالُ: ومعنى الزهدِ فِي الشيءِ   
أَي :قِيرقَلِيلٌ ح. 

وقد فَسر الزهد فِي الدنيا بِثَلَاثَةِ أَشياءَ كُلُّها مِن أَعمالِ الْقُلُوبِ، لَا مِن أَعمالِ الْجوارِحِ، ولِهذَا كَـانَ                  
 .لَا تشهد لِأَحدٍ بِالزهدِ، فَإِنَّ الزهد فِي الْقَلْبِ: أَبو سلَيمانَ يقُولُ

نْ يكُونَ الْعبد بِما فِي يدِ اللَّهِ أَوثَق مِنه بِما فِي يدِ نفْسِهِ، وهذَا ينشأُ مِن صِحةِ الْيقِينِ وقُوتِهِ،                   أَ: أَحدها
}  علَى اللَّهِ رِزقُهـا    وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا     {: فَإِنَّ اللَّه ضِمِن أَرزاق عِبادِهِ، وتكَفَّلَ بِها، كَما قَالَ        

: الـذَّارِياتِ ] [٢٢: الذاريات[} وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ    {: ، وقَالَ ] ٦: هودٍ] [٦: هود[
 ] .١٧: الْعنكَبوتِ] [١٧: العنكبوت[} فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبدوه{: ، وقَالَ] ٢٢

 أَرغَـب   -نْ يكُونَ الْعبد إِذَا أُصِيب بِمصِيبةٍ فِي دنياه مِن ذَهابِ مالٍ، أَو ولَدٍ أَو غَيرِ ذَلِك                 أَ:  والثَّانِي
 .فِي ثَوابِ ذَلِك مِما ذَهب مِنه مِن الدنيا أَنْ يبقَى لَه، وهذَا أَيضا ينشأُ مِن كَمالِ الْيقِينِ

أَنْ يستوِي عِند الْعبدِ حامِده وذَامه فِي الْحق، وهذَا مِن علَامـاتِ الزهـدِ فِـي الـدنيا،                  : الِثُ والثَّ
             بفَر ،الذَّم كَرِهو حدالْم بأَح هدا عِنينتِ الدظُمع نا، فَإِنَّ مةِ فِيهغْبقِلَّةِ الرا، وتِقَارِهاحو   ذَلِك لَهما حم

      هـدى عِنوـتنِ اسحِ، فَمداءَ الْمجاطِلِ رالْب لِ كَثِيرٍ مِنلَى فِععو ،ةَ الذَّميشخ قالْح كِ كَثِيرٍ مِنرلَى تع
وامتِلَائِهِ مِن محبةِ الْحق، وما فِيهِ      حامِده وذَامه فِي الْحق، دلَّ علَى سقُوطِ منزِلَةِ الْمخلُوقِين مِن قَلْبِهِ،            

وقَد مـدح اللَّـه الَّـذِين       . الْيقِين أَنْ لَا ترضِي الناس بِسخطِ اللَّهِ      : رِضا مولَاه، كَما قَالَ ابن مسعودٍ     
 ٥١٣.يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ

------------ 
 إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ مِن الْإيمان

 شـعبةً،   - أَو بِضـع وسِـتونَ       -الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ    « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٥١٤»لْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِفَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وأَدناها إِماطَةُ ا

                                                 
 صحيح )٢٣٢٠)(٥٦٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥١٢
 )١٧٧/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٥١٣
 ) ٣٥)(٤٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١٤

شبه الإيمان  : بضم المعجمة خصلة، قال الكرماني    ) وسبعون شعبة . ( إلى تسع على الأصح    بفتح الباء وكسرها، من ثلاث    ) الإيمان بضع (
أراد التكثير علـى    : بخباء ذي أعمدة وأطناب، قال القاضي     " بني الإِسلام على خمس   : "بشجرة ذات أغصان وشعب كما شبه حديث      

راد الحصر وأن شعب الإيمان وإن كانت متعددة لكن حاصله ترجع إلى أصـل              أو الم ] ٨٠: التوبة[} إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    {: حد
الأظهر التكثير وذكر   : واحد وهو تكميل النفس على وجه يصلح معاشه ويحسن معاده وذلك أن يعتقد ويسبقهم في العمل، قال الطيبي                 

 .يد لم يبهمالبضع للترقي يعني شعب الإيمان أعداد مبهمة ولإامة لكثرا إذ لو أريد التحد



 ١٦٣

أَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَدناها       : الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ  : " ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٥١٥"حياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ إِماطَةُ الْعظْمِ عنِ الطَّرِيقِ، والْ

  
�������������� 

 

                                                                                                                                            

لكن إنه أراد أفضلها مـن  : أي هذا الذكر أفضل الشعب والتصديق القلبي خارج منها اتفاقاً قال القاضي  ) لا إله إلا االله   : فأفضلها قول (
لا وجه وهو أنه يوجب عصمة الدم والمال لا أنه أفضل من كل وجه إلا لزم أنه أفضل من الصلاة والصوم ويجوز أن يراد الزيادة المطلقة           

كل ما يؤدي من    ) الأذى. (بكسر الهمزة إزالة  ) إماطة. (مقداراً من الآخر  ) وأدناها. (على ما أضيف إليه أي المشهور من بينها بالفضل        
أي ) شعبة من الإيمان  . (بالمد) والحياء(ظاهره ولو طريق غير المسلمين إلا أنه يأتي تقييدها بطريق المسلمين            ) عن الطريق . (شوك وحجر 

الإيماني المانع من إتيان القبيح سبب الإيمان لا النفساني المخلوق في الجبلة كذا قيل وإفراده بالذكر؛ لأنه كالداعي لسائر الشعب،                    الحياء  
جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون خلقياً أو اكتسابياً كجميع أعمال البر وقد تكون غريزة لكن اسـتعماله علـى                     : قال الزمخشري 

تاج إلى اكتساب ونية فهو من الإيمان لهذا ويكون باعثاً على أعمال الخير ومانعا من المعاصي وهذا الحـديث نـص في      قانون الشرع يح  
 )٥١٠/ ٤(التنوير شرح الجامع الصغير . إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال ومنعه الكرماني وزعم أن المراد شعب الإيمان بضع

 صحيح ) ٤٦٧٦)(٢١٩/ ٤(سنن أبي داود  - ٥١٥
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